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ا  ...ولا أقل... فقھ جدید... أجل، أجل... نعم، نعم د كافی م یع ھ«ًفل د الفق  أو »تجدی

  . أو حتى الاجتھاد»تطویر الفقھ«

ول دوا الرس دما فق صحابة عن ستویات أ إن ال ة م ى ثلاث نھجھم عل اموا م : ق
 أي أعمال ،ُالقرآن فإذا كان ثمة نص من القرآن أمضوه، فإذا لم یجدوا بحثوا عن السنة

ھ  وأقوال الرسول دیھم إلی ً فإذا وجدوا أخذوا بھا، فإذا لم یجدوا اجتھدوا إتباعا لما یھ

  .فھمھم للموضوع ومطابقتھ لأصول الإسلام

ي أن ًوكان ھذا موفقا، فلا ج دال ف م، ولا ج و الحك دال أن القرآن ھو الفیصل وھ
ن  رحمن اب د ال ب وعب ي طال ن أب ي ب ر وعل و بكر وعم ال أب ا أمث شھد بھ ي ی سنة الت ُال

ع  – رضي الله عنھم  – عوف  ب والمجتم تعد موثقة ویعمل بھا، خاصة وان العھد قری
  .جتھادة فالحل الطبیعي ھو الانُفإذا لم یوجد نص في قرآن أو س. .واحد

رره  د ق ان ق ا ك سھ م و نف ة ھ سلیقة والبداھ ُوھذا الحل إلي ھدوا إلیھ بالفطرة وال
ھ–  في حدیثھ المشھور لمعاذ بن جبل الرسول م –  رضي الله عن دیث وإن ل  وھو ح

  .یخل من علة فقد تقبلتھ وجعلتھ أساس التشریع

ك د ذل ت بع ال اختلف ن الح داد. .ولك شرائھا وامت تن واست ور الف ع ظھ وح م  الفت
ًودخول الملایین في الإسلام أفواجا رغبة أو رھبة، حبا أو كیدا ً ً.  

ابھوا  ًلقد كافح الأئمة الذین أصبحوا أعلام الفقھ وقادة المذاھب كفاحا طویلا وج ً

اء  ھ علم شف عن ا ك دیث وم ي الح التطورات الجدیدة التي كان أبرزھا تفشي الوضع ف
ر شي الإس ة وتف ي الروای ل ف ن عل دیث م رآنالح سیر الق ي تف ضخم . .ائیلیات ف ع ت وم

ول ام الرس ة أی ع المدین ي مجتم ة ف ن مألوف م تك ي ل دة الت شكلات الجدی ھ  الم  وخلفائ
د ادئ والقواع ھ المب ة أن یضعوا ل ى الأئم ین عل  ..تضخم الجزء الإنشائي من الفقھ وتع

  .»الرسالة« التي نھجھا الإمام الشافعي في »أصول الفقھ«وكلل ھذا بظھور 
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انك ان والمك ھ الزم سمح ب ا یمكن أن ی ًان كفاحا بطولیا، وتضمن أفضل م ل ،ً  ب
ام من عاصروھم ًإن ھؤلاء الأئمة كانوا روادا: ولیمكن الق امھم أحك  وقادة تفضل أحك

  .أو سبقوھم من الأمم الأخرى

  .ولكن ھذا كلھ كان من ألف عام

 وكل یوم ً، یوماًثنا عشر شھرا، وكل شھر یضم ثلاثینا كل عام یضم ..ألف عام
  . ساعة٢٤یضم 

خلال ھذا الحقب المتوالیة تدھورت في الدول الإسلامیة العلوم والمعارف 
  .واضمحلت القوى السیاسیة وتعرضت لمؤثرات سیئة لا عداد لھا

وفي الخمسمائة عام الأخیرة التي كانت أوروبا قبلھا تتخبط في دیاجیر الجھالة 
وشاھد تسلیم تتبلور في القرن الخامس عشر والفوضى والظلام بدأت یقظة أخذت 

ولیس ھناك في الرموز ..  استكشاف كولومبس لأمریكام١٤٩٢العرب لغرناطة سنة 
  . فھا ھو ذا عالم ینقضي وھا ھو ذا عالم یبدأ..ما ھو أكثر دلالة

  .ولا خبر.. .ولكن لا حس

خدام إن خمسة قرون حافلة بالتطورات السریعة التي كان منھا المطبعة واست
الآلات الحدیدة والانتقال من كدح الأیدي والعضلات إلى قوة البخار والنار وظھور 
القطارات والسفن البخاریة والتقدم في الأسلحة وفنون القتال وصنع السیارات 
ًواكتشاف الكھرباء التي قلبت اللیل نھارا وأظھرت السینما والرادیو وانتشار المعارف 

.. وات الدیمقراطیة وحركات الإصلاح الاجتماعيوالصحف والمدارس وشیوع دع
ثر على المجتمعات الإسلامیة بما فیھا أ منا أن نتجاھلھ ونظن أن لیس لھ كل ھذا یراد

  .الفقھ

ثم جاءت التطورات الأخیرة في الذرة والإلكترون والكمبیوتر فلم تدع لنا 
ة الذلیلة والخضوع  وإما التدھور لمستوى التبعی،بأسباب العصرالأخذ  إما .ً.خیارا

  .لإسار الرق الجدید
* * *  

 منھج ىسرأدید ولكن العجیب أن نظل ألف سنة لیس العجیب أن نطالب بفقھ ج
  .وضعھ أئمة المذاھب كأنھ قرآن منزل لا یأتیھ الباطل من بین یدیھ ولا من خلفھ
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لقد كانت الأسس التي وضعھا الأئمة في القرن الثالث والرابع الھجري متلائمة 
ًولكنھا الیوم متخلفة تماما ولا یعني التمسك بھا سوى التخلف . .مع الزمان والمكان

 بل أمرنا بإعمال ،ولیس ھناك مبرر للتمسك بھا لأننا لم نؤمر بعبادة الآباء والأجداد
  .العقول وعدم الالتزام ضرورة بما یضعھ الآباء والأسلاف

و ب في الرسالة وانتھى أ تجمد الوضع بعد أن أرسى الشافعي أصول الفقھدلق
ولم یظھر . .بن حنبل إلى مذاھبھم ما بین القرن الثاني والثالث الھجريواحنیفة ومالك 

وھؤلاء المجددون مثل . . لھ أصالةً یقدمون جدیدا–  باستثناء قلة محدودة– مفكرون
قھ  حتى الشوكاني اصطدموا بالأسوار العالیة لقلعة الفتیمیةابن خلدون وابن رشد وابن 

ًفلم یستطیعوا لھا اختراقا أو تجدیدا أو تعدیلا ً  أما الآخرون فقد قنعوا بوضع المتون ..ً
لیأتي آخر لیضع الشروح على ھذه المتون ثم یأتي جیل ثالث لیضع الحواشي للشروح 

  .إلخ..
* * *  

لم یعد ھنالك شك في أن التقید بھذا الفقھ كان من أكبر أسباب تخلف المجتمعات 
 – بل ضم بحكم شمول الفقھ – ، لأنھ لم یقتصر على إطار الفقھ العباديالإسلامیة

مجالات في صمیم الاقتصاد والسیاسیة والاجتماع، فھو مشارك في مسئولیة تدھور 
وضع المرأة، واستشراء ظلم الحكام وفقد المنھجیة في التنظیم السیاسي وشیوع 

 بالفقھ التقلیدي كان من أكبر المؤثرات ویمكن القول إن التقید. .الخرافة والعقلیة النقلیة
ا اتسمت بھ ھذه الشخصیة من  ومن أكبر أسباب م،في أصل تكوین الشخصیة المسلمة

  .قصور
* * *  

  :و یضم بابینالكتاب الذي بین یدي القارئ ھو جزء من جزئین وھ

 لبراءة الأصلیة ودائرة الحلالا : ھي»منطلقات ومفاھیم« أطلقنا علیھ :الأولالباب 
والحرام، النشأة التاریخیة لظھور وتضخم الفقھ العبادي، التمییز بین 

  .ً وأخیرا الاجتھاد ذلك المعلوم المجھول،العقیدة والشریعة والفقھ

  .»فھم الخطاب القرآني« عن :والباب الثاني

ولا داعي لأن نتحدث عنھا في ھذه المقدمة لأنھا سنتحدث عن نفسھا عندما 
  .يءیقرأھا القار
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الجزء الثاني فیفترض أن یضم بقیة من المنطلقات والمفاھیم مثل أثر أما 
 اللغة –المنطق [: الزمان والمكان على الشریعة، والمقومات الثلاث التي كونت الفقھ

لقسم العام وھو  لینتقل إلى ا،] ومفھوم المصلحة في الشریعة الإسلامیة– التجزیئیة –
 وھي تختلف عن الأصول الأربعة ،]العقیدةالشریعة ولیس الفقھ أو [أصول الشریعة 

 والقیم .. الأحكام..العقل[ إذ ھي ،]ُالكتاب والسنة والإجماع والقیاس[التقلیدیة للفقھ 
  . ونأمل أن یصدر ھذا الجزء الثاني خلال عام،] العرف..ُ السنة..القرآنیة

* * *  

 ورھ سیسا بالرد على تساؤل نعلم أنًلا نرى مناصا من أن نختم ھذه المقدمة
   الصعب؟ى ما ھي مؤھلات الكاتب حتى یرتقي ھذا المرتق:الكثیرین

إن مثل ھذا التساؤل ساور أبا الحكم بن ھشام وھو یرى عبد الله بن مسعود 
 یجھز علیھ في بدر، ما كان یدور ي خلده أن رویعي الغنم سیصبح »رویعي الغنم«

  .»أبو جھل«ن یذكر عنھ إلا أنھ ن التاریخ ل أما ھو فإ.من أكابر الفقھاء والمشرعین

ُنقول لھؤلاء على رسلكما إن الكاتب لم یرد أن یصھر إلیكم حتى تتحروا نسبھ، 
 ،ا إن كنتم تعلمونھ فركزوا علی»مقولة« إنھ یعرض ..أصلھ وفصلھ، شھاداتھ ودخلھ

فإذا كانت حسنة فاعتروا بھا وإذا كانت سیئة فبینوا بالمنطق والبرھان والحجة 
أما التساؤل عن الأشخاص وتحكیم الرجال في الحق فھو فرار من المنازلة . .فسادھا

  .الفكریة إلى مھاترة شخصیة

  أھم یقسمون رحمة ربك؟

ورفعنا بعضھم فوق بعض  ،نحن قسمنا بینھم معیشتھم في الحیاة الدنیا
  درجات؟؟؟

 

  هـ١٤١٦ رجــــب  : فيالقاهرة
  م١٩٩٥ دیسمبر

 

  



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  
٧  

  
  
  
  

  
 

 
  

  

  

  

  



 ـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  
٨  



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  
٩  
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 من أجمل وأثمن التعبیرات في الفكر الإسلامي وأھمیتھا لا »البراءة الأصلیة«
 إذ إنھا تعبر عن فھم الإسلام للإنسان وللطبیعة »الحلال والحرام«تقتصر على جانب 

ً لھا، فالإنسان أصلا برئ، ولكن یمكن أن ینزلق إلى الخطأ إذ تھیأت ًطبقا، والبشریة
 تصور ذلك، فقد خلق الله تعالى آدم، –  كما قدمھا القرآن–  وقصة آدم..دواعي ذلك

ونفث فیھ من روحھ، وكرمھ ووھبھ العلم والوجدان، وأسكنھ الجنة، وآنس وحشتھ 
 حتى خدعھ الشیطان فغوى، ثم أدرك خطأه ًبحواء، فعاش في البراءة الأصلیة ردحا،

فتاب، فتاب الله علیھ، وسواء كانت توبتھ تلك تعود إلى الكلمات التي تلقاھا من الله 
حیم« ُفتلقى آدم من ربھ كلمات فتاب علیھ إنھ ھو التواب الرَّ ِ ِ ِ ِ ِ ُُ ُ َِّّ َّ ََّ ُ َ َ َِ َْ َ ََ ََ ََ ْ ٍَ  أم أنھ تاب لأن البراءة ..»َّ

 وعندئذ أنزل الله علیھ كلماتھ، فإن الأمر »الخطأ فتاب« یتبین الأصلیة مكنتھ من أن
عودة إلى البراءة، وإقلاع عن الخطأ، لأن البراءة ھي الأصل، : في النھایة واحد
  .والخطأ عارض

ًوتعزز السنة ھذه الفكرة التي عرضھا القرآن، وتجلى أصلا لھا قبل أن یتوصل  ُ
 وھي كلمة لا »الفطرة«عن  یتحدث الرسول  ف»البراءة الأصلیة«الفقھاء إلى تعبیر 

ًتقل جمالا وإیحاء عن تعبیر  ، وھو ما یقرر أن الإسلام دین »البراءة الأصلیة«ً
ّلى دینھما، یمجسانھ الفطرة، وأن كل واحد یولد على الفطرة، ثم یتولى أبواه تحویلھ إ

  !أو یھودانھ

 فسرت ما جاء في ھىما وإن. . تعبیر قرآنيھىُوالسنة لم تبتكر لفظة الفطرة، ف
َفطرة الله التي فطر الناس علیھا«القرـن عندما تحدث عن  َ َ َْ َ ََ َّ َ ِ ِ َِّ َّ َ ْ«.  

وھناك دلائل عدیدة على عمق ھذه الفكرة في الإسلام، منھا المبدأ المقرر من 
أن الإنسان مؤتمن على ما بیده، وعلى ما یخبر بھ، ومطالبة المدعي بالبینة، ومنھا أننا 
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 وابن النفیس ،»حي بن یقظان« یما ذھب إلیھ ابن سینا وابن طفیل في روایتھمانجدھا ف
  بحكم فطرتھ– من أن الإنسان إذ ولد في جزیرة منعزلة فإنھ یمكن »كامل«في روایتھ 

  .وصل إلى إدراك وجود الله تعالى أن یت–

 بحكم ما أودعھ الله فیھ – ومنھا ما نص علیھ القرآن صراحة من أن الإنسان
 تعالى لا یشذ عن  یمكن أن یھتدي إلى الخیر، والشر، ووجود الله– ن فطرة وملكاتم

َولئن سألتھم من خلق السَّموات والأرض وسخر الشمس والقمر «. .ذلك المشركون َ َ َ َ ََ َ ََ ْ ْْ َْ َ َ َ َْ َّْ َّ ْ َ َِ َِ َ ََ َُ
َلیقولن الله فأنا یؤفكون ُ ََ ْ َُ َّ َ َُّ َّ ُ ُ   .)٦١: العنكبوت( »َ

) ٣٨آیة(وسورة الزمر ) ٢٥آیة (تكرر في سورة لقمان وھو المعنى الذي 
َلیقربونا إلى الله زلفى«، وأن عبادة الأصنام إنما كانت )٩آیة (وسورة الزخرف  َْ ُ َِ َِّ ِ َ ُ ِّ ُ« ،

 كما لا یستطیع ذلك – فالفطرة السلیمة تھدي الإنسان إلى وجود الله، ولكنھا لا تستطیع
ومن ھنا .. تؤثر على الفطرة مؤثرات البیئة إدراك كنھ الله، ویغلب أن – الفلاسفة

  .جاءت ضرورة الوحي والرسل

ان أخرى،  ي أدی ده ف د لا نج ذي ق شیطان، وال ھ ال وم ب ذي یق وقد یھولنا الدور ال
لیة، وأن  راءة الأص ن الب لام ع رة الإس ى فك ود إل ا یع دور إنم ذا ال ة أن ھ ن الحقیق ولك

م  ا ل ا م سلح الإنسان وقد فطر علیھا لا یتزحزح عنھ م تت ا ل ة، وم وة خارجی ذلك ق م ب تق
لال من ث سـھذه القوة بوسائل الإغراء والإض تعلاءـراء، أو ن تمتاع،اء، أو اس  .. أو اس

خ اد الله ..إل ى عب شیطان عل بیل لل رر أن لا س ا یق را م رآن كثی إن الق ھ ف ذا كل ع ھ ً وم

  .المؤمنین المخلصین

اء«ث آخر وفي حدی ذل، »بعثت عبادي حنف ھوك ا یروی  عن الله   الرسولك م
الى م آ« تع م، وأنھ ت لھ ا أحلل یھم م ت عل نھم، وحرم ن دی التھم ع شیاطین فاجت تھم ال ت

  .ً»وأمرتھم أن یشركوا بي ما لم أنزل بھ سلطانا

رة »البراءة الأصلیة«ونتیجة لعمق مبدأ  لام فك ت من الإس  في الإسلام، فقد انتف
رة »التابو« دة، أو فك ان عدی ا أدی ة التي تدور حولھ ار دینی رتبط بأفك ي ت .. النجاسة الت
لیة ً»فالمؤمن لا ینجس أبدا« سان، والأعضاء التناس ذور الإن ي ج ، والأمانة مغروسة ف
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ضع ى الله ةب ى إل ابین قرب زوجین المتح ین ال سي ب صال الجن سان، والات سم الإن ن ج  م
ا یثاب الزوجان علیھ لأنھما وضعھا غریزتھما في حلال، ولو وضعاھا في حرام لعوق ب

ا ا ..علیھ ھ إنم اب علی واب أو العق ي، والث ل طبیع ھ عم د ذات ي ح سي ف صال الجن  فالات
  .یكون لإحسان أو لإساءة ممارسة ھذا العمل

دم وجود  لیة ع لام«ویتفق مع البراءة الأص ي الإس سة ف سة تكون »كنی  أو مؤس
ى ریم ھ ل، والتح سیر والتأوی دھا التف ر وح سان والله، وتحتك ین الإن طة ب  الواس

  . وتفتات على البراءة الأصلیة..!لتحلیلوا

سھ، ولا  ي نف ة ف وھذا التكییف لطبیعة الإنسان یعطیھ حریة المبادأة ویغرس الثق
نھض  الفرد، وت نھض ب ل ت ا عوام ذه كلھ ة، وھ ایة كھنوتی ة أو وص ھ رقاب ل علی یجع

  .بالمجتمع، وتستتبع الحریة، وتفترض عدم القیود

رة ًوھذا التصویر یختلف تماما عن تص ع فك اقض م اد یتن ویر أدیان أخرى، ویك
وراة ي الت اء ف ھ عرق .. الكنیسة المسیحیة التي ورثتھا عما ج سة ب ي نظر الكنی آدم ف ف

، للخطیئة جعلھ یستسلم للإغواء، ولما كانت ھذه الخطیئة أصلیة ومغروسة في الإنسان
ل الله  ر أن یرس ب الأم د تطل دا«فق ھ الوحی اھم »بن شر خطای ن الب ل ع دیھم  لیحم ویف

  .بصلبھ

ئ یمكن أن  فالإنسان في الإسلام برئ یمكن أن یخطئ، وھو في المسیحیة مخط
سیح ،یصبح بریئا ام الم سیحیة قی ي الم و الفطرة، وھو ف لام ھ ي الإس راءة ف  ومناط الب

  .بفداء البشر وتخلیصھم من الخطیئة الأصلیة

یاء الإباحة، ي الأش تثناء من وتستتبع البراءة الأصلیة أن یكون الأصل ف  والاس
باب طارئ م « ةھذا لابد أن یعود إلى أس ا حرَّ ي إسرائیل إلا م لا لبن ان ح ام ك ُّ الطع ل َك َ ِ َِ َ َ َ ََّ ِ ِ ِ ِْ ًّ َ َ ِ َّ ُ

ِإسرائیل على نفسھ ِ ِْ َ َ َ ُ َ ْ ى . . فالتحریم في الإسلام استثناء، والأصل ھو الحل،»ِ م عن ومن ث
  : كما یتضح من الآیات..ًالإسلام بتحدید التحریم تاركا الأصل الذي ھو الحل

 »م ربُّكم علیكم ْقل تعالوا أتل ما حرَّ ُْ َ ُ َْ َْ َْ َ ََ َ ُ ْ َُ َ«   

 »ًألا تشركوا بھ شیئ ُ ُْ َ ِ ِ ِ ْ َّ   »اَ
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 »ًوبالوالدین إحسانا َ ْ ِْ ِ َِ ِ َ َْ«  

 »ْولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإیَّاھم ْ ْ ُْ َ ُ َ َِ َِ َُ ُ ُ ُُ ْ ْ ٍ ْ ِ َ ْ َ ُ ْ«  

 »َولا تقربوا الفواحش ما َ َِ َ ََ ْ ُ ْ َ ظھر منھا وما بطنَ َ ََ َ َ ََ َ ْ ِ«  

 »َولا تقتلوا النفس التي ح َِ َّ ْ ُ َّْ ُ َ م الله إلا بالحقَ ِّرَّ َ ْ ِ َّ ِ َُ َّ«  

 »ُولا تقربوا مال الیتیم إلا بالتي ھي أحسن حتى یبلغ أشده ِ ِ َِّ ُ َ َ ََّ ُ َُ ْْ َْ َ َ َ َ ََّ َ ِ َِ َّ ِ َْ ُ«  

 »ْوأوفوا الكیل والمیزان بالقسط لا نكلف نف َِّ ُ َ َ َُ ِ ِ ِْ ْْ ْ ِْ َ َْ ََ ُ َسا إلا وسعھاَ َ ْ ُ َّ ِ ً«  

 »َوإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى ْ ُ َُ َ ُ ََ َْ َ َُ ِ ْ َ ْ ْ ِ«  

 »اكم ْوبعھد الله أوفوا ذلكم وصَّ ُْ ُ ََ َِ ِ ُِ ْ َ َّ ْ َ َ بھ لعلكم تذكرونِ ُ َّ َ ُ ََ ْ َّ َ ِ ِ«  

 » ق بكم بل فتفرَّ ْوأن ھذا صراطي مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السُّ ُ َِ ِ َِ ََ َ ََ َ ََ َُ ُ َُّ ََّ َُ ِ ُ ِ ًِ ْ َّ م َ ْعن سبیلھ ذلك ُ َِ ِ ِ ِ َ ْ َ
اكم بھ لعلكم تتقون َوصَّ ُ َّ َ ْ ُْ َ َُّ َ ِ ِ َ«  

ا نصت  ى التحریم، وإنم م تقتصر عل ات ل ذه الآی ي ھ ات ف ویلاحظ أن التوجیھ
راءة  ا للب ا تبع نص علیھ ة لل لالا دون حاج ون ح رض أن تك ات یفت ى إیجابی ضا عل ًأی ًً

ات بعضھا  إبراز أھمیة خاصة: الأول،الأصلیة، وقد حدث ھذا لأمرین الحلال درج ، ف
اني د، والث نص والتأكی ب ال ت :أھم من بعض بصورة تتطل د فحرم ادات والتقالی  أن الع

لالا اًح ت حرام ض .. ً، وحلل ن أن بع ضلا ع اع، ف صحیح الأوض ن ت د م ان لاب ًفك
و یالتقر ا ھ ان ب ریم، فالإیم سلبیة للتح صورة ال ة لل صورة الإیجابی ي ال ا ھ رات إنم

ا الصورة الإیجابیة ا، كم اءة إلیھم ي الإس ي نف اء ھ ى الآب سني إل شرك، والح  لتحریم ال
تضمن الخطاب الإسلامي واجبات وشعائر إیجابیة كالصلاة والصیام، وفي مقابل ھذا، 
ذا  ھ، لأن ھ ًتضمن أیضا تحلیلا للكثیر مما حرم على البشریة وتحریرا لھا مما تقیدت ب ًّ ً

ة .ً.للاحًم محررا وم فجاء الإسلا،كان مخالفا للبراءة الأصلیة ات التالی د تصور الآی  وق
  :ذلك أفضل تصویر

 »ي ال دھم ف ا عن ھ مكتوب ذي یجدون ي ال ي الأم ول النب س ون الرَّ ذین یتبع ِال ِ ِ ِّ ِْ ُ َ َُ َ َْ ًْ ُ َ ُ ُ ُِ َ َّ َّ َ ََّ َُّ ِ َِّ وراة َّ ِت َ ْ َّ

ِوالإنجیل ِ َِ«  
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 »ِیأمرھم بالمعروف ُُ ُْ َ ْ ِ ْ ُ ْ َ«  

 »ِوینھاھم عن المنكر َ ُُ ْ ْ َ ْ َ َْ َ«  

 »ُوی ُّ لھم الطیباتَ ِحل َِ ِّ َُّ ْ َ«  

 »َویحرم علیھم الخبائث ِ َُ ََ ْ ْ ِ َْ َ َ ِّ ُ«  

 »ْویضع عنھم إصرھم والأغلا َْ َ َْ ُْ َ َ َْ ِ ُ ْل التي كانت علیھمَُ ِ ْ َ َ ْ َ َ ِ َّ َ«  

ھ  رام، وأن رة الح ن دائ ضیق م رآن ی لاء أن الق ر بج ة بظھ ات القرآنی ع الآی وتتب
دد بال ل، وین التحریم والتحلی ده ب الى وح ص الله تع ق یخ ذا الح سھم ھ ون لأنف ذین یعط

  . على اللهًویضیقون من سعة الحل الذي أراد الله تعالى للناس ویعتبره افتراء وكذبا

 » روا ذین كف ن ال ام ولك یلة ولا ح ائبة ولا وص رة ولا س ن بحی ل الله م ا جع ُم َ َْ َ ِ ِ ٍ ِ ِ ِ َِّ ََّّ َ ََ َ َ َ ََ َ َ َ َ َ َ ٍَ ٍ ٍ ُ َ
ُیفترون على الله الكذب وأكثر َُ َْ َ ََّ َ َِ َِ َْ َ َ َھم لا یعقلونْ ُ ِ ْ َ ْ ُ «  

 » ت ام حرم زعمھم وأنع شاء ب ْوقالوا ھذه أنعام وحرث حجرٌ لا یطعمھا إلا من ن ْ َّ َْ َ ِِّ ُ ٌ َ َ َ َ َ ٌ ََ ََ ِ َ َْ ُِ ُ ِ ِ ِْ ْ ََ َ َِ ْ ْ ٌْ َ ُ
انوا  ا ك یجزیھم بم ھ س راء علی ا افت م الله علیھ ذكرون اس ام لا ی ا وأنع ُظھورھ َ َ َُ َ َِ ْ ًِ َِ ْ ْ ْ َْ َ َ َ َ ٌ َِ ِ َِ َ َ َْ َُّ َُ ُ ُْ ْ

ُیفترو َ ْ م على أزواجنا *نَ َ َ وقالوا ما في بطون ھذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرَّ َ َِ َ َ ِ َْ َْ ََ َُ ٌَ َ َ َُ ِ ِ ِ ِ ِِ ُ ُ ٌُ ِ ُ َ َ
ٌوإن یكن میتة فھم فیھ شركاء سیجزیھم وصفھم إنھ حكیم علیم  ٌ َ َ َ َ َِ ِ ِ َِ ُ ُ َُّ ِ َ ِْ ْ ُ َْ َ ْ ْْ ْ َْ ِ َِ َ َُ ذین *ًُ سر ال َ قد خ ِ َِّ َ َ ْ َ

فھا بغ َقتلوا أولادھم س ُ َِ ً َُ ََ ْ َ ْ لوا َ د ض ى الله ق راء عل م الله افت ا رزقھ وا م م م وحرَّ ر عل ُّی َّ ََّ َ َ َْ َ َِ ِ ُ ٍ َِ َ ً ُ ْْ ُ َ َ َ ْ ِ ْ
َوما كانوا مھتدین ِ َُ َْ ُ َ َ «  

 » ذین ي لل ل ھ رزق ق ات من ال اده والطیب ي أخرج لعب ة الله الت م زین َقل من حرَّ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ َّ َ َّ ََّ َ َْ ُْ ْ ْ ُِ ِّ ِّْ َ َْ َ َ َ ََ َ ِ
د اة ال ي الحی ُّآمنوا ف ِ َِ َ ْ ُ ونَ وم یعلم ات لق ذلك نفصل الآی ة ك وم القیام صة ی َنیا خال ْ َ ُْ ٍ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ُ َْ َ َ َ َ َ ََ َُ ِّ َ ََ َْ ً ْ« 

  .)٣٢: الأعراف(

 » ى الله روا عل ذا حرام لتفت لالٌ وھ ذا ح ذب ھ سنتكم الك ا تصف أل ِولا تقولوا لم ِ ِ ِ ِ َِّ ََ َ َ ُ َُ َ َُ َ َ َ َ ُ َ َْ ٌُ َ َ َ ََ َْ ْْ َ ُ
َالكذب إن الذین یفترون على َ َ َُ َ َْ َ َِ َِّ َّ ِ َ الله الكذب لا یفلحونْ ُ ُِ ِ ِْ َ َ ْ   .)١١٦:  النحل( »َّ

 » م ل أالله أذن لك لالا ق ْقل أرأیتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منھ حراما وح ُ ْ ْ ُ ُْ َ ُ ُ َ َُ ِ ِ َِ َّ َ َّ َ َ َْ ْ ُْ ْ ْ ْ ًُ َ َ َ َ َ َ ََ ً ُ ْ َ ٍْ ِ َ َ
َأم على الله تفترون َُ َ َْ ِ َّ ََ   ).٥٩: یونس( »ْ
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أكلوا وھناك آیات أخرى عدیدة تدعو الناس للا ب، وأن ی الحلال الطی ساك ب ستم
سرفوا شربوا ولا ی سجدوی ل م د ك تھم عن ذوا زین خ ..، وأن یأخ ضیق . .إل بیل ت ي س وف

د  ى مزی ذي یفضي إل سؤال ال ّدائرة الحرام، وسد الأبواب على التحریم، حرم القرآن ال
سألوا عن« :من التحریم، فقال تعالى وا لا ت ذین آمن ا ال ْیا أیُّھ َ َُ َ َّ َْ َ ُ َ ِ َ سؤكم َ م ت د لك یاء إن تب ْ أش ُْ ُ َ ُْ ُْ َ َ ْ ِ َ َ ْ َ

یم  ورٌ حل ا والله غف ا الله عنھ م عف د لك رآن تب زل الق ٌوإن تسألوا عنھا حین ین َ َ َِ ُِ ْ ُ َْ ُ َ َُ ُ َّْ َّ ََ ََ َ َ َ ََ ُْ َ ُْ ْ ْْ ُ َُّ ُ ألھا *ِ د س َ ق ََ َ ْ َ
َقوم من قبلكم ثم أصبحوا بھا كافرین ِْ ِ ِ َِ َ َ َّ ٌِ ُ ْ َْ ُ ْ ُ َ ْ   .)١٠٢ -١٠١ :المائدة( »َ

  :ه الآیات تبرز أمرینفھذ

ا ن : أولھم اح الله م ا أب ون م ذین یحرم ى ال عواء عل ة ش ل حمل ریم یحم رآن الك أن الق
  .طیبات

ا اس أن : ثانیھم یس للن ده، وأن ل الى وح ى الله تع ریم إل ل التح ریم یجع رآن الك أن الق
 بذلك فھذا في نطاق مسئولیتھ كرسول وفي إطار  یحرموا، فإذا قام الرسول

  .سالةتبلیغ الر

دأین ذین المب ا– وینبني على ھ رآن لھم د الق دى تأكی ا م د رأین ى –  وق  نتیجة عل
رآن  ھ الق زل ب ذي ن ریم ال و التح رم ھ ي أن المح ك ھ ورة، تل ن الخط ة م صى درج أق

ا ائبة لضعف فیھ ًصریحا دون تأویل أو ما قررتھ سنة مؤكدة لا ش ھ ..ً ي إلی ا ینتھ ا م  أم
ھ الأئمة والفقھاء والمجتھدون من أ سنة، فإن ریم وال رآن الك ى الق ُحكام وتحریم قیاسا عل ً

سنة،  رآن أو ال ى الق ُیأخذ شكلا آخر ومنزلة أدنى من التحریم المنزل، لأنھ وإن بني عل ً
ھ  ب أن یتطرق إلی لامتھ، ویغل ا لا یمكن القطع بصوابھ وس ك مم ى ذل فإن التوصل إل

اوى  ا الفت ق عیھ ن أن نطل ا یمك ن ھن صور، وم أ أو الق ضاء إذا الخط ام الق أو أحك
  .أصدرتھا محكمة شرعیة

دم  ة أو ع وھذا الاختلاف یستتبع أن من الممكن الأخذ بالفتاوى أو الأحكام الفقھی
ان د ث د دون عھ ي عھ ر، وف د آخ د دون بل ي بل ا ف ذ بھ ا، أو الأخ ذ بھ ن أن . .الأخ ویمك

  .یطبق فترة ثم ینسخ ویفقد حجیتھ شأنھ في ھذا شأن القوانین الأخرى

ل كب ن ذل ر م و أكث ا ھ ال م ن أن یق دم ..  یمك ى ق ي عل ریم الفقھ ة التح إن معادل
ون  زل یك ریم المن ع التح ساواة م االم شرًنوع ن ال ریم  م رآن الك ھ الق ار إلی ذي أش ك ال

ْاتخذوا أحبارھم ورھبانھم« ُْ َُ ُ ََ َ َْ َ ْ َ ُ ِ أربابا من دون اللهَّ َِّ َِ ُ ْ ً َ ْ«.  
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ادئاعت ذه المب ة بھ اء بصفة عام ن :رف الفقھ لام اب یخ الإس ال ش ة فق إن « :تیمی

ان ال نوع وال والأفع ن الأق اد م صرفات العب ادات : ت نھم، وع ا دی صلح بھ ادات ی عب
اھم ي دنی ا ف اجون إلیھ ي .»....یحت ادات الت م أن العب شریعة نعل ول ال تقراء أص  فباس

اس . .بالشرع أحبھا لا یثبت الأمر بھا إلا وأوجبھا الله أ اده الن ا اعت وأما العادات فھي م
ا حظره .. الحظرمفي دنیاھم مما یحتاجون إلیھ، والأصل فیھا عد  فلا یحظر منھا إلا م

ا شرع الله ي ھم ر والنھ ك لأن الأم الى، وذل بحانھ وتع ون « ،الله س د أن تك ادة لاب والعب
  ؟»محظورًمأمورا بھا، فما لم یثبت أنھ مأمور بھ كیف یحكم علیھ بأنھ 

ه من فقھاء أھل الحدیث یقولون إن الأصل في العبادات رولھذا كان أحمد وغی
ْلھم « التوقیف، فلا یشرع منھا إلا ما شرعھ الله، وإلا دخلنا في معنى قولھ تعالى ُ َ

ُشركاء شرعوا لھم من الدین ما لم یأذن بھ الله ْ ْ َُّ ِ ِِ ِْ َْ َ َ ُْ َ َ ََ ِّ ُ َ فیھا ، والعادات الأصل )٢١:الشورى( »َُ
َقل أرأیتم ما « العفو، فلا یحظر منھا إلا ما حرمھ الله وإلا دخلنا فى معنى قولھ تعالى ْ ُ ْ َْ ََ ُ

ًأنزل الله لكم من رزق فجعلتم منھ حراما وحلالا َ َ َ َ َ ََ ً ُ ْ ْ ِْ ِْ ْ ُُ ُ َْ َ ٍْ ِ َّ   ).٥٩: یونس( »ََ

رى رة أخ شمل  ..وم ل ی ان، ب یاء والأعی ى الأش صر عل ة لا یقت ل الإباح إن أص
ا ادات أو الأفع سمیھا الع ي ن ي الت ادة، وھ ور العب ن أم ست م ي لی صرفات الت ل والت

ھ،  زم ب شارع وأل ھ ال ا حرم د إلا بم دم التقی دم التحریم، وع المعاملات، فالأصل فیھا ع
م علیكم«وقولھ تعالى  ل لكم ما حرَّ ْوقد فصَّ ُْ َ ُ َْ َ َ ََ َ َ ْ َ   .)١( عام من الأشیاء والأفعال»َ

ة وقال الشیخ محمد متولي الش ھ مجل شرھا ل عراوي في خواطره القرآنیة التي تن
ھ »اللواء الإسلامي« ر فتفعل، وأن تطیع ا أم  ومعنى العبادة كما عرفناھا أن تطیعھ فیم

ات إن ، فتجتنبىفیما نھ ن المباح و م ي عن معصیة فھ ھ بطاعة أو نھ رد فی م ی ا ل  وم
  .شئت فعلتھا وإن شئت تركتھا

اء وا ة الأحی نا حرك ا استعرض ي الأرضوإذا م اء ف دنا أن ،لخلف ن %  ٥ وج م
لا(حركتھم تدخل فیھا الشارع بـ  اح ، )فعل ولا تفع ھ مب اقي كل لامي(والب واء الإس  ،الل

  ).١ ص،م١٩٩٥ أغسطس سنة ١٧–ھـ١٤١٦ من ربیع الأول ٢٠، ٧٠٨العدد 

                                                
اوي، ص ،»الحلال والحرام في الإسلام«جاءت ھذه النصوص فى كتاب )  ١(  ٢٠ للشیخ یوسف القرض

  .٢١و
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ى »البراءة الأصلیة«مع ھذا فإن الفقھاء لم یقدروا مبدأ  وا إل م یفطن  حق قدره ول
ھ الدلالات  ي أصول الفق البعیدة لھ، ولم یسیروا معھ إلى النھایة، وھم لا یشیرون إلیھ ف

ررة  ة المق سیة الأربع اس(الرئی اع والقی دیث والإجم رآن والح ر .. )الق د ذك ن عن ولك
ول ا ي الأص ذكرونھا ف ا ی ادة م ة، وع سان، آلتكمیلی ذكرون الاستح ا، فی خرھ

ا،  راوالاستصحاب والمصالح المرسلة، وشرع ما قبلن ین ًوأخی ي ح لیة ف راءة الأص  الب
ة  ن نظری مولا م ر ش لیة أكث راءة الأص رة الب وق«ًأن فك ةالحق ل » الطبیعی ن الأص  وم

دور ،»لا جریمة ولا عقوبة إلا بنص«القانوني  وم ب لیة أن تق  وكان یمكن للبراءة الأص
لال والحرام م یضعون أطر الح ا وھ اء محلھ ا الفقھ و أحلھ  ،كبیر في الفقھ الإسلامي ل

ل أي  ل أن یفع ًولكن مسلكھم كاد یعكس القضیة، وأصبح على المسلم أن یتریث أولا قب

ھ المراجع ،شيء لیعلم ھل ھو حرام أو حلال م یكن لدی الطبع( فإذا ل ب ب ا یغل و م ) وھ
اوى، ..فإن علیھ أن یستفتي واب خاصة للفت  وظھر في الصحف الیومیة والأسبوعیة أب

اوى ف الإسلامیة صفححكما تخصص الص ذه الفت ً سؤالا –ات متعددة للفتاوى، وفي ھ
  . الكثیر من المضحكات المبكیات– وإجابة

 
ون : الأول اد یك ھ، ویك شرع والفقی ن دور الم لیة یقلص م راءة الأص دأ الب أن مب

دم الإ یق التخصص، وع ة، وض ام النقیض لتصور المقنن الذي یحملھ الزھو بالحرف لم
ي  سك بنصوصھ، ف ي تصوراتھ، ویتم بالجوانب الأخرى من الموضوع لأن یتوغل ف

ت –  وقبل ھؤلاء الأنبیاء–حین أن كبار المفكرین والفلاسفة  شرائع أنزل ون أن ال  یعلم
اد دد الأبع د متع ائن معق ذي ،للناس ولیس العكس، وأن المجتمع ك انون ال  وأن رجل الق

شكلات تصور أن علیھ أن یضع معالجة ق انونیة لكل كبیرة وصغیرة یوجد بذلك من الم
ب، تصوروا أن . .لأكثر مما یضع من الحلو لم یلم معظم الفقھاء المسلمین بھذه الجوان

اط ةارتب ھ كلم د تمثل ا ق رة، مم غیرة وكبی ل ص ى ك ة عل ا حاكم ا تجعلھ ضیة ب   الق
ھكل فعل لا« :الشافعي د »بن آدم فیھ حكم، یتعین معرفتھ والوصول إلی م ق ذا الحك ، وھ

ي قر الى ف ارك وتع ھ الله تب ول اللهآیبین ھ رس د یبین ھ، وق ستنبطھ  ن د ی ننھ، وق ي س  ف
ة، أو  وب أو الحرم ون الوج ا أن یك و إم سنة، وھ رآن وال ن الق دون م اء المجتھ ُالعلم

  .الندب، أو الكراھیة، أو الإباحة
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یم ة الرسول العظ ة بكلم ذه الكلم ارن ھ ركتكم، ف«: ق ا ت ي م ن ذرون ك م ا ھل إنم
اجتنبوه، وإذا  يء ف ن ش تكم ع إذا نھی ائھم، ف ى أنبی تلافھم عل ؤالھم واخ رة س بلكم بكث ق

  .»أمرتكم بشيء فخذوا منھ ما استطعتم

ھ رجل  فانظر إلى الفارق الشاسع بین فكر النبي ین الفقی سانیة، وب  رجل الإن
د  فالرسول.. النصوص ى كل واح ب عل شافعي یوج التعرف  ینھي عن السؤال، وال

صرف، والرسول ي كل ت شرعي ف م ال ى الحك دین عل دد ال و :  یح ا، وھ ا وإیجاب َنھی ً
ي  ذا منتھ اب، وھ یوجھ المسلمین للانتھاء عند النھي والإتیان بما یستطیعون عند الإیج
ق  ة أطل ر منطق ي والأم ین النھ ا ب رى، وم ة أخ ة من ناحی ة، والرحم ة من ناحی الحكم

و «: ل فقا»عفو«علیھا في حدیث آخر  ا حرم فھ لال، وم و ح ھ فھ ي كتاب ا أحل الله ف م
یئا سى ش م یكن لین إن الله ل ھ، ف اقبلوا من الله عافیت ، ً»حرام، وما سكت عنھ فھو عفو، ف

سیا« ًّوما كان ربُّك ن ِ َ ََ ََ َ ره .. »َ ا أرق تعبی اه وم اه ومبن ي معن ا أروعھ ف ذا وم ا أجمل ھ فم
  .»فاقبلوا من الله عافیتھ«

ھ «حدیث بمعناه ومبناه مرة أخرى الوقد تكرر ھذا  ي كتاب ا أحل الله ف لال م الح
م ا لك ا عف و مم ھ فھ كت عن ا س ھ، وم ي كتاب رم ف ا ح رام م د .. »والح ف أك ظ كی ولاح

ان–   الرسول غ والبی ي التبلی لال –  وھو المفوض من الله تعالى ف  وأن الحرام والح
  .ھو ما جاء في كتاب الله

ة  رة ثالث رائ«وم رض ف دوھا، إن الله ف لا تعت دودا ف د ح ضیعوھا، وح لا ت ًض ف
  .»كم غیر نسیان، فلا تبحثوا عنھاوحرم أشیاء فلا تنتھكوھا وسكت عن أشیاء رحمة ب

ال الرسول سؤال، فق ي تحریم ال ریم ف ن إ« : ُوجرت السنة مجرى القرآن الك
یھم لأجل ًأعظم المسلمین جرما سلمین فحرم عل ى الم ّ، من سأل عن شيء لم یحرم عل

  . أخرجھ البخاري ومسلم»سألتھم

ث  ذه الأحادی ارن ھ دما نق صا –وعن ى ًن رق – ومعن ضح الف اء یت ق الفقھ  بطری
ذه ،البعید ي ھ اط ف  فقد حددت الأحادیث ثلاث مناطق حلال وحرام، وعفو، وجعلوا المن

دب  ة والن المناطق ھو القرآن، بینما وضع الفقھاء خمس مناطق ھي الوجوب والحرم
ة والإب ا والكراھ اط فیھ وا المن م جعل ام ث ار الأحك ي إط و ف ة العف أدخلوا منطق ة، ف اح

  .  إلى المجتھدین بالإضافة إلى القرآن والرسولًجمیعا
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  .بل أكثر من ھذا دار جدل عقیم حول الإباحة، وأنھا من الأحكام الشرعیة

ھ  ى ل اح لا معن ة أن المب اح بحج ن المب شریع ع فة الت ة ص ى المعتزل دما نف وعن
ستمر سوى ما  شرع، وھو م ل ورود ال ت قب ك ثاب ھ، وذل ھ وترك انتفى الحرج عن فعل

ا شرعیا لا یكون حكم اء .. ًبعده ف سنة لا ینكرون أن انتف أن أھل ال دي ب یھم الآم ُرد عل
ي  دھم ھ شرعیة عن ة ال ا الإباح رعیة، وإنم ة ش یس بإباح رك ل ل والت ن الفع رج م الح

  .د الشرعخطاب الشارع بالتخییر، وذلك غیر ثابت قبل ورو

ار ال: وقد یقول قائل شرع، وھو خاضع لاختی اح من ال ون المب فكیف یك  ..مكل
   وإن شاء تركھ؟،إن شاء فعلھ

ذي :والجواب و ال یم ھ  أنھ إذا كان للمكلف مثل ھذا الاختیار، فلأن الشارع الحك
ھ ذا ،منحھ أي أنھ واقع تحت اختیاره بوضع الشارع ل ر  ولأن ھ ة الأم ي حقیق اح ف المب

اح ًخاضعالیس  ذا المب ان ھ و ك ود ل د ی ره، إذ ق ي غی واه ف د یكون ھ  لھوى المكلف، فق
ًواجبا أو حراما، وبمعنى آخر فإن ھذا الاختیار للم ل ھو محصور ً ا، ب یس مطلق ًكلف ل

ھ، أفي  ھ ألا یفعل اح، ویجوز ل ل المب ل الفع ھ أن یفع مرین لا ثالث لھما ھما أنھ یجوز ل
ًفعل واجبا أو مندوبا أو مكروھافلا یستطیع أن یجعل من ھذا ال ً.  

ھ ي قول ان ف غ بی شاطبي أبل ام ال ھ الإم شرعي من « :ھذا معنى أبان عن القصد ال
، كما ھو عبد ً  اختیاراًوضع الشریعة إخراج المكلف من داعیة ھواه حتى یكون عبدا

ى ً،الله اضطرارا ا وضعت عل شریعة أنھ ى ال  وإذا كان ذلك لم یصح لأحد أن یدعي عل
ا الوجوب ن سة، إم شرع من الخم ام ال قیض تشھي العباد وأغراضھم، وإذ لا تخلو أحك

ھ  ال ل ار، إذ یق ت الاختی داخل تح ال ال ضى الاسترس صادمتھا لمقت اھر م ریم فظ والتح
ھ غرض أم لا ائر .. أفعل كذا كان لك فیھ غرض أم لا، ولا تفعل كذا كان لك فی ا س وأم

شارع – ت خیرة المكلفوإن كان ظاھرھا الدخول تح –الأقسام  ال ال  فإنما دخلت بإدخ
ھ  لھا تحت اختیاره، فھي راجحة إلى إخراجھا عن اختیار ألا ترى أن المباح قد یكون ل

ھ ھفی ي رفع ل ف ار، ب ھ اختی ھ فی یس ل دیر أن ل ى تق د لا یكون، فعل ار وغرض وق  اختی
انًمثلا و ك ود ل احب ھوى ی م من ص اره؟ فك ت اختی ھ داخل تح ال أن اح ، كیف یق  المب

ثلاًممنوعا ھ م ل إلی و وك ھ ل ق، ً حتى أن ي ح ازعین ف ا یطرأ للمتن ھ، كم شریعھ لحرم  ت
و  ى ل صول حت وب الح ان مطل و ك ود ل صیل ی ي تح واه ف اره وھ دیر أن اختی ى تق وعل



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  
١٩  

ى العكس  ھ عل اح بعین ك المب ي ذل ر ف د یصیر الأم م ق ھ، ث ھ لأوجب فرض جعل ذلك إلی
د . .وبالعكس.. ًفیحب الآن ما یكره غدا لاق، وعن ى الإط م عل ي قضیة حك فلا یستتب ف

اع الأغراض  ذلك توارد الأغراض على الشيء الواحد فینخرم النظام بسبب فرض إتب
ھ .. والھوى ي كتاب زل ف ذي أن سبحان ال سَّموات «ف سدت ال واءھم لف ق أھ ع الح و اتب ُول َ ََ َ َ ََ ْ َ َْ َ َ ََ ْْ ُ َ ُّ ْ َّ

َّوالأرض ومن فیھن ِ َ َِ ْ َ ُ ْ ار ًمباح مثلا فإذن إباحة ال..»َ ت اختی إطلاق تح ھ ب ب دخول  لا توج
ا لو..  من الشارعًالمكلف إلا من حیث قضاء اره تابع ون اختی شارع ًوإذا ذلك یك ضع ال

ت الإ ن تح أخوذ م ھ م ین وغرض و ع ذا ھ ي، وھ ال الطبیع شرعي لا بالاسترس ذن ال
  .»ً داعیة ھواه حتى یكون عبدا إخراج المكلف عن

ول ا:نق رى فیم ن لا ن ین  نح اء والمقنن شنة الفقھ شافعي إلا شن شاطبي وال ال ال  ق
رد  ون الف انونھم، وأن یك كنھ لق ة وس ل حرك ضاع ك دون إخ ذین یری ت الإذن «ال تح

  . ووجھھم إلیھ  وھم في ھذا بمفازة مما جاء بھ الرسول»الشرعي

شاطبي»ُالسنة تشریع لازم ودائم«وقد قال مؤلف  لام ال شھاده بك ولا « : بعد است
وھمن ة یت ھ أھمی ي علی ري لا ینبن ر نظ و أم شرع ھ ن ال اح م أن المب ول ب د أن الق  أح

ة د عملی ن فوائ و م ر لا یخل ذا الأم ر ھ ك أن تقری ة، ذل ذه »عملی ن ھ د م م یج ھ ل ، ولكن
ھالفوائد العم ب لأن اء بالرط ل القث ة« لیة إلا أك ة العملی ر من الأھمی ب كبی ى جان  !»عل

  .النسبًإلا اعتبار القیافة دلیلا على ثبوت و
* * *  

دخل  و ی لیة، وھ راءة الأص ى الب ف عل ى الحی اء إل ع الفقھ ل آخر دف اك عام وھن
د كل سحكامھا بحیث تكون شاملة كاملة، و والرغبة في إ»حكمة المھنة« في باب ًأیضا

ى »سد الذریعة« ذلك العامل ھو توسعھم في إعمال المنافذ لتجاوزھا، ؤدي إل ا ی  فكل م
ر ي اح رم، وھ ن أن یح ذي م یمك ال ال بطھا، والمث ن ض ة لا یمك ة وتقدیری ضیة جدلی ق

 المرأة ھو الذي یؤدي إلى الفتنة، فیجب تحریم خروج ىیساق ھو أنھ لما كان النظر إل
ة أن  ة والحنابل تنبط المالكی ل، واس ًالمرأة سدا للذریعة إلا لضرورة، وبعد الحجاب الثقی

  ً.كون ذریعة لھ یكون حراما، ما غلب أنھ یًكل ما یكون ذریعة لحرام یكون حراما

ندھم  ان س شریعي«وك شیر »الت ن ب ان ب دیث النعم ذا ح ي ھ ین « ف لال ب الح
تبرأ  شبھات اس ى ال اس، فمن اتق ن الن ر م والحرام بین وبینھما مشتبھات لا یعلمھن كثی
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ى  ى حول الحم الراعي یرع ي الحرام ك ع ف شبھات وق ي ال لدینھ وعرضھ، ومن وقع ف
ھ ع فی ك أن یق ھ إلا و،یوش ى الله محارم ى وحم ك حم ل مل سد .. إن لك ي الج ألا أن ف

ب ي القل سد، ألا وھ سد الج سدت ف سد، وإذا ف د ورد ،»مضغة إذا صلحت صلح الج  وق
یظن «ھذا الحدیث في فیض القدیر ورمز لھ بالصحة وجاء في شرحھ ما قالھ الغزالي 

ب إلا الجاھل أن الحلال مفقود، وأن السبیل للوصول إلیھ مسدود حتى لم یب ق من الطی
ة وأف دي العادی ھ الأی داه أحالت ة الماء والحشیش النابت في الموات، وما ع سدتھ المعامل

  .)١(»الفاسدة ولیس كذلك

 ..سوء فھم بعض المسلمین لمعنى الحدیثا من تعبیر كتعبیر الغزالي یوضح وم
اب والحقیقة أن الحدیث قد سیق على سبیل التوقع والاحتیاط ولیس الإلزام، وأن ھ من ب

سخ  ب فن و القل ل الفیصل ھ ھ جع ًالعزائم التي لا یمكن حمل الناس علیھا، فضلا عن أن
  .آخره كل الإجراءات التي یمكن أن یتوصل إلیھا الفقھ ویقننھا

ذكر  و ی صویر، فھ ل ت لامي أجم شریع الإس سمات الت د ق صور أح دیث ی والح
ھ »اتالذ«الموضوع وھو الحرام، والحمى المؤدي إلیھ، ثم یذكر   فیشیر إلى القلب وأن

ھ  ة أن شرع الوضعي من ناحی ر ال لامي غی شرع الإس الفیصل في الصلاح والفساد، فال
یلمس البعد الإنساني، ومثل ھذا الحدیث لا یجوز أن یستخدم للتحكم في سلوك الأفراد، 

ا ست حرام ت لی ا دام ون ًم ث یك ق حی ن أن یطب ا یمك وع«، وإنم ة »فالموض  ذا طبیع
ع عامة، كما ف ال تحریم بی ة كمث ة والحنابل اء المالكی ا فقھ ذ بھ ي أخ ة الت ي بعض الأمثل

  .ًالسلاح وقت الفتن، ولو حصل البیع لا یكون صحیحا عند الحنابلة

شریعي ب الت ى أن الجان ریم.. عل ل والتح ب التحلی ون – جان دما یك ى عن  حت
ن ى إلب ھو مما لا یجوز الحكم فیھ بالظن، كما ذھ– الموضوع ذا طبیعة عامة ك اب  ذل

ھ  ذي رأى أن زم ال الظن«ح رم ب د ح ذرائع، فق رم لل ن ح ول»م الى یق َّوإن «: ، والله تع ِ َ
ًالظن لا یغني من الحق شیئا ْ َ ِّ َ ْ ْ ِ ِ ْ ُ َّ ستیقن « ویرى أن ..»َّ م ی اط ل ة أو باحتی م بتھم كل من حك

د م یكن بع الظن. .)٢(أمره أو بشيء خوف ذریعة إلى ما ل م ب الظن، وإذا حك م ب د حك  فق

                                                
  .٤٧٨، ص٣، ج»فیض القدیر شرح الجامع الصغیر«) ١(
  .٤٧٨، ص »ابن حزم« انظر كتاب الشیخ محمد أبو زھرة عن )٢(
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ا .. فقد حكم بالكذب والباطل، وھذا ما لا یحل وذ ب ق نع وھو حكم بالھوى وتجنب للح
ھ  اقض لأن د متن اذل متفاس ھ متخ من كل مذھب أدى إلى ھذا، مع أن المذھب في حد ذات

فلیخص ..  خوف نذرع إلى حرامً حلالاًوإذا حرم شیئا.. لیس أحد أولى بالتھمة من أحد
اب خوف أن  من أن یزنوا،ًالرجال خوفا روا ولتقطع الأعن  ولیقتل الناس خوف أن یكف

ى  ؤدي إل ھ ی ي الأرض لأن ذھب ف سد م ذھب أف ذا الم ة، فھ ر، وبالجمل ا الخم ل منھ یعم
  .»إبطال الحقائق كلھا وبا تعالى التوفیق

ًولعل الفقھاء كانوا في حاجة إلى مثل ھذا التقریع والھجوم تعصبا لقاء تعصب، 
لامي والحدیث وكل ما یساق .. شدًوتسددا في مواجھة ت اب الإس ساقھ جزء من الخط م

ُ أو سنة، الذي یتوجھ إلى النفس ویصلحھا، وعندما یصبح ھذا الخطاب أداة في ید ًناآقر
  . فإنھ یفسد ویفقد طبیعتھ الخاصةالفقھاء

ي  وقد وضع القرآن والحدیث الآلیات التي یجب على أن تتبع تجاه السیئات، وھ
اوب تختلف في طبیع ا تتج در م ة ق د الذریع لوب س ى عن أس تھا وأسلوبھا ومثلھا الأعل

سیئات،  سان وال ین الإن ن یحول ب ة ل سد الذریع لام، ف شریة وروح الإس ة الب ع الطبیع م
د لا یكون  ًولتطبیقھ آثار جانبیة ومضاعفات سیئة، فضلا عن المثل الأعلى الإسلامي ق

 یخطئ أو لا یقع في سیئة، وكیف یحاول  الإنسان الذي لا–  كما في التشریع أو الفقھ–
ذنوب »سد الذریعة«الفقھاء بكل قوة  ، وقد تسامح القرآن في الذین یقعون في صغائر ال

ھ  ق علی ي أطل م«الت م« »اللم واحش إلا اللم م والف ائر الإث ون كب ذین یجتنب َال َ َِّ ََّّ َ َ َ َِ ِ ِ َِ َ َِ ْ ْ ِ َ ََ َُ ف ..»ْ  وكی
ى حرام، و ؤدي إل ا یمكن أن ی ذایحرمون م ي ھ سھ ف رآن نف سامح الق د ت  »الحرام«: ق

دیث ،وكیف یحاولون سد الذرائع! المحدود؟ ال الح وم « وقد ق اء الله بق ذنبوا لج م ت و ل ل
الى « وفي روایة أخرى ،»یذنبون كي یغفر لھم ارك وتع ق الله تب ذنبون لخل م ت ولا أنك ل

  ).جھ مسلم والترمذيالحدیث الثاني أخر( » یذنبون لیغفر لھمًقوما

سھمإ سبون– ن الفقھاء قد جعلوا من أنف ث لا یحت شرع الوضعي –  من حی  كالم
ب  لامي یلمس جوان شرع الإس ین أن ال ي ح ة، ف الذي یحكم بحاستھ الفقھیة، أو القانونی

یكولوجیة« وب»س ذنب فیت ن ی ضل م نن، فیف سھا المق ذنب ..  لا یلم ن لا ی ى م عل
انون والنصوص  ا رجل الق م بھ سیة لا یل ة لاعتبارات نف ي حكم د یكون ف واد، وق والم

ؤثر ،أسلوب المقاصة ذي ی ل ال ھ رجل العم ا یتبین سنة م  أي أن یفعل مقابل كل سیئة ح
سم من أمراض :  والطبیب الذي یلم بفكرة التحصین،الإیجاب على السلب تحصین الج



 ـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  
٢٢  

واده  ھ م وفر ل ث ت سھ بحی ات المرض نف ئیل من میكروب در ض خطیرة بحقن الجسم بق
ًلعلیم الحكیم یجعل لھ نبراسا في معالجاتھ مع النفس البشریة، عندما ونصوصھ، ولكن ا

ًیضع أسلوب المقاصة ویحدده تحدیدا واضحا  ِإن الحسنات یذھبن السَّیئات«ً ِ َِ َِّ َُ ْ ْ َْ َ َّ واتبع « ..»ِ
  .»... تمحھاةالسیئة الحسن

  :وعلى ھذا فإن الجدید في ھذا الباب من أبواب الفقھ ھو

ر »الأصلیةالبراءة «إن اعتبار  )١( لامي یمكن أن یغی ھ الإس لا من أصول الفق ً أص
شأنھ  م یصدر ب ا ل ا م لالا ومباح يء ح د كل ش ًالصورة السائدة تماما، بحیث یع ًً

  .تحریم، خاصة إذا رزق طمأنینة القلب

ریم  )٢( رآن الك ي الق النص الصریح ف الى ب ى الله تع ا إل إن التحریم والتحلیل أمرھم
ل أو  ى تأوی اج إل ذي لا یحت ن أن ال ي لا یمك ة الت سنة النبوی ائبة یًال ا ش ق بھ عل

ة . .ضعف ى من مرحل ة أدن ي مرحل أتي ف ھ ی دین فإن اء والمجتھ أما تحریم الفقھ
ا یخضع ًالتحریم والتحلیل المنزلین، ویمكن أن یعد تقنینا إسلامیا ل م  یخضع لك

  .لھ القانون من تعدیل أو نسخ أو إلغاء

صنیفات )٣( ال ت اء إدخ اولات الفقھ ل إن مح لال مح رام والح ین الح ا ب و« م  «العف
شرع  ة الم ة ورغب ُالذي أكدتھ السنة النبویة ھو ما یدخل في باب الصناعة الفقھی

ت الإالإحاطة ب ا رفضھ الرسولكل تصرفات الأفراد ووضعھا تح  ذن، وھو م
 ھ«، وآثر أن یدع الناس في ي كتاب ى »ما أحلھ الله في كتابھ وما حرم الله ف  إل

نمضمائرھم، و ي ت و، الت ة العف القھم، فضلا عن مرحل ا– ًإلى خ ى بلفظھ  –  حت
اول ال ة، وح ة الحری ضمن بالتبعی و وتت ن العف اء محع ف افقھ رتھا بمختل ص

  .التأویلات

ریم، –  إن لم یضاد–  یفترق»سد الذریعة«إن  )٤( رآن الك  الوسیلة التي وضعھا الق
 .، التي تفضل سد الذریعة من كل ناحیة»المقاصة«وھي 

 * **  
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اوت آراء العلم ین تتف ز ب ي التمیی شریعة«اء ف دة« و»ال ھ«و »العقی ا »الفق ً تفاوت

ا بعض الآخر بینھ ط ال ا یخل ا، بینم ا بینھ ددة فیم ة مح د ،ًكبیرا، فیضع بعضھم تفرق  وق
د ال اب أح ي كت اء ف ا ج ذا م ح ھ وان یوض ت عن رین تح اء المعاص شریعة «علم ال

لامیة ال،»الإس القرآن « : ق ان ب واء أك سلمین س رعھ الله للم ا ش ل م شریعة ك راد بال ی
فاتھ  نة الرسولُنفسھ، أو بس ا وص ق ب ا یتعل دین، أي م شمل أصول ال ، فھي لھذا ت

لام م الك د أو عل م التوحی ھ من بحوث عل ش. .والدار الآخرة، وغیر ذلك كل ا ت ا كم مل م
ة،  ات الاجتماعی ھ العلاق یرجع إلى تھذیب المرء لنفسھ ولأھلھ، وما یجب أن تكون علی
ا  ي بھ وما ھو المثل الأعلى الذي یجب أن یعمل لبلوغھ أو مقاربتھ، وما ھي الطرق الت

  .» الأخلاقمیصل إلى ھذا المثل أو الغایة من الحیاة، وذلك كلھ ھو ما یعرف باسم عل

اك، تا ھذا أو ذومع ھ، : شمل الشریعة أحكام الله لكل من أعمالن من حل، وحرم
م وكراھة، وندب، وإباحة،  وم باس ھ«وذلك ما نعرفھ الی ة »الفق انون( المرادف لكلم ) ق

  .في عرف المحدثین

ي ذ ة بتحلوف ة فائق وا عنای ذین عن د ال د أح و ك نج وم، وھ صطلحات العل ق م قی
اء الشریعة ما شرع الله«:  التھانوي یقوليمحمد عل ي ج ام الت اده من الأحك الى لعب  تع

ا  ة ودون لھ ة وعملی سمي فرعی ّبھا نبي من الأنبیاء سواء كانت متعلقة بكیفیة عمل، وت
لام م الك ى . .»...علم الفقھ، أو بكیفیة الاعتقاد، وتسمي أصلیة واعتقادیة ودون لھا عل إل

ین »شریعة« ما جاء في مادة رآخ ا وب د  مما فیھ التفرقة واضحة بینھ ان ق ھ، وإن ك الفق
ھ  راد ب ام وی لاق الع اب إط ان من ب ي بعض الأحی ھ ف ا الفق ذكر ما یفید أنھا قد یراد بھ

  .الخاص

ل  ن قب انوي«وم شریعة »التھ ي ال ا ب رق عرض شاطبي یف حاق ال ا إس رى أب ً ن

 »عةالموافقات في أصول الشری«ذلك أنھ وھو یتكلم في المقدمة العاشرة لكتابھ .. والفقھ
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دإن«: یقول ین ح سد للمكلف ا تج شریعة أنھ اد ال والھم واعتق الھم أق ي أفع و تًودا ف ھم، وھ
  .»..جملة ما تضمنتھ

ھ لا  ده، لأن الفق ھ وح ا الفق راد بھ یس ی ومعنى ھذا أن الشریعة مرادفة للدین، ول
  .، بل ذلك موضوع علم الكلام أو التوحیدًایتعرض للاعتقادات كما نعرف جمیع

ة وقد عرفت اللغة العربیة  ل كلم ھ«كلمة شریعة قب ا »فق ك أنن ل، ذل زمن طوی  ب
ادة  د م رع«نج ة »ش د كلم ل نج ریم، ب رآن الك ن الق ر م ي كثی شتقاتھا وردت ف  وم

اءت »شریعة« ال ف نفسھا ج ھ تع ا«ي قول ر فاتبعھ ى شریعة من الأم اك عل م جعلن َث َ َ َ َّْ ِ َّ َ ِْ ِْ ٍَ ِ َ ََ َ َ ْ ُ« 
ا وھي ھنا في مقابلة الشریعة المو. .)١٨: الجاثیة( سویة والشریعة المسیحیة، ویراد بھ

  .الدین بصفة عامة

د  لم تعرفھا العرب في معن»فقھ«على حین أن كلمة  وم إلا بع ده الی ذي نری اھا ال
لام عن عليمض م  صدر الإسلام، وفي ھذا یقول ابن خلدون في الفصل الذي عقده للك

رائض ن الف ھ م ا یتبع ھ وم الى فلا«: الفق ام الله تع ة أحك ھ معرف ین فق ال المكلف ي أفع
ة بالوجوب والحظر والندب والكراھة والإبا ك الأدل ام من تل حة، فإذا استخرجت الأحك

  .)١(»ل فقھیق

ذھب ذا الم ى ھ د – وذھب إل شیخ محم شریعة ال ي ال يء ف ذي یضم كل ش  أي ال
ھ  ي كتاب دین ف ول ال شریعة وأص ة ال دا لكلی ان عمی ذي ك سایس ال ي ال ھ «ًعل شأة الفق ن

َّثم « ومنھ قولھ تعالى ،»الشریعة ھي الطریقة المستقیمة«:  فقال،»وارهالاجتھادي وأط ُ

َجعلناك على شریعة من الأمر فاتبعھا َ َ َْ ِ َّ َ ِْ ِْ ٍَ ِ َ ََ َ َ  وقد أطلق العلماء لفظة الشریعة على الأحكام ..»ْ
  .التي سنھا الله لعباده لیكونوا مؤمنین عاملین على ما یسعدھم في الدنیا والآخرة

  :ًیعة بھذا المعنى أنواعا ثلاثةوتشمل الشر

ذات  : الأول ة ب ام المتعلق ي الأحك ل ف د ویتمث ق بالعقائ ا یتعل فاتھ م الى وص الله تع
  .رسلھ والیوم الآخر وغیر ذلك مما تكفل بھ علم الكلامبوالإیمان بھ و

                                                
ھ«) ١( سانیة إلی ى، ص »الإسلام وحاجة الإن د یوسف موس دكتور محم ة  (١٦ –١٥٥، لل شركة العربی ال

  ).للطباعة والنشر
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٢٥  

ما یتعلق بتھذیب النفوس وإصلاحھا، ما یجب أن یتحلى بھ المرء من الفضائل : الثاني
  .لى عنھ من الرذائل مما اختص ببیانھ علم الأخلاقوما یتخ

ك : الثالث ر ذل ات وغی الأحكام التي تتعلق بأعمال العباد من عبادات ومعاملات وعقوب
  .)١(مما اختص بھ علم الفقھ

دة،  ن العقی دثون ع صیل، فیتح ن التف ا م ؤثرون نوع رین ی اء آخ ن علم ًولك
دة وشریعة«اب أو عن الإیمان والعمل، فجاء في كت.. والشریعة ام »الإسلام عقی  للإم

ده « - رحمھ الله -محمود شلتوت  ي عقائ تلقى محمد عن ربھ الأصل الجامع للإسلام ف
د المسلمین المصدر الأول و د الله وعن رآن عن ان الق ریم، وك تشریعھ، وھو القرآن الك

عبتان  ھ ش لام ل رف أن الإس رآن ع ن الق لام، وم یة للإس الیم الأساس رف التع ي تع ف
اأ ا ھم شعبتان حظھم ذت ال اه إلا إذا أخ ق معن ھ، ولا یتحق د حقیقت یتان، لا توج : ساس

  .»العقیدة والشریعة

 
  ى ا لا یرق ًوھي الجانب النظري الذي یطلب الإیمان بھ أولا وقبل كل شيء إیمان ً

ى : ولا تؤثر فیھ شبھة، ومن طبیعتھا. .إلیھ شك حة عل تضافر النصوص الواض
نھم من تقریرھا  وإجماع المسلمین علیھا من یوم أن بدأت الدعوة مع ما حدث بی

ھ الرسول.. اختلاف بعد ذلك فیما وراءھا ا إلی ا دع ب من  وھي أول م ، وطل
الناس الإیمان بھ في المرحلة الأولى من مراحل الدعوة، وھي دعوة كل رسول 

ن ھ ع ي حدیث ریم ف رآن الك ك الق ى ذل ا دل عل ل الله، كم ن قب اء م اء ج  الأنبی
  .والمرسلین

 
ھ  سھ علاقت ا نف سان بھ ذ الإن ي شرعھا الله أو شرع أصولھا لیأخ نظم الت وھي ال

  . وعلاقتھ بالكون والحیاة،ھ المسلم، وعلاقتھ بأخیھ الإنسانبربھ، وعلاقتھ بأخی

                                                
ھ الاج«) ١( شأة الفق وارهن ادي وأط سایس، ص »تھ ي ال د عل شیخ محم سلة(، ٨، لل وث ) سل ع البح مجم

  .الإسلامیة
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صالح« ن الشریعة وع»بالإیمان«وقد عبر القرآن عن العقیدة  ل ال اء »بالعم  وج

ات «ذلك في كثیر من آیاتھ الصریحة  م جن ت لھ الحات كان صَّ وا ال ُإن الذین آمنوا وعمل َ َُّ َ َْ ُ ْ َ َ ِ ِ ِ ُِ َ ََ َ َِّ َّ
زلا  ردوس ن ًالف ُ ُ ِ ْ َ ْ ِ ولا*ْ ا ح ون عنھ ا لا یبغ دین فیھ ً خال َ ِ ِ ِ َِ َ َْ َ َ َُ ْ ف( »َ ن « ..)١٠٨-١٠٧: الكھ ْم َ

َعمل صالحا من ذك َ ْ ِ ِ ًِ َ َ سن َ ِر أو أنثى وھو مؤمن فلنحیینھ حیاة طیبة ولنجزینھم أجرھم بأح ِ َِ َ َ َ َ َ َْ ْ ْ َْ َ َْ ُْ َ ُُ ِّ َُّ َِّ َ َ ً ُ َ ََ َ ًَ َ ٌْ ِ ُ ُ ْ ٍ
َما كانوا یعملون ُ َ َْ َ ُ ِوالعصر « ..)٩٧: النحل( »َ ْ َ ْ ٍ إن الإنسان لفي خسر *َ ْ ُ َِ َ َ ِ َّ وا *ِ ذین آمن ُ إلا ال َ َِ ِ َّ َّ

الحات وتواصو ْوعملوا الصَّ ََ ََ َ ََ ِ ِ برُِ صَّ الحق وتواصوا بال ِا ب ْ ِ ِْ َ ََ ََ ِّ ذین (  ..)٣-١: العصر( )ْ َإن ال ِ َّ َّ ِ
ون م یحزن یھم ولا ھ لا خوف عل تقاموا ف م اس َقالوا ربُّنا الله ث َ ُْ ََ ُ َ َ َْ ْ َْ َّ َْ ْ َُ ِ ٌ َ َ َُ ُ اف( »َُّ ومن . .)١٣: الأحق

ھ سان ورب ین الإن ة ب یم العلاق ھ تنظ ط، ھنا لم یكن الإسلام عقیدة فقط، ولم تكن مھمت  فق
  .وإنما كان عقیدة، وكان شریعة توجھ الإنسان إلى جمیع نواحي الخیر في الحیاة

 
شریعة  والعقیدة في الوضع الإسلامي ھي الأصل، الذي تبنى علیھ الشریعة، وال
ا لا  دة، كم لام إلا بوجود العقی ي الإس أثر تستتبعھ العقیدة، ومن قم فلا وجود للشریعة ف
اس،  ازدھار للشریعة إلا في ظل العقیدة، ذلك أن الشریعة بدون العقیدة علو لیس لھ أس

ا، تفھي لا تس اة قوانینھ ند إلى تلك القوة المعنویة التي  توحي باحترام الشریعة، ومراع
  .وللعمل بموجبھا دون الحاجة إلى معونة أي قوة من خارج النفس

 
لام یإو شریعة ذن فالإس انق ال تم تع دة ح رد والعقی ث لا تنف ن إبحی داھما ع ح

دة،  ب بالعقی ال القل ة لانفع شریعة تلبی ى ال ًالأخرى، على أن تكون العقیدة أصلا یدفع إل
  .وقد كان ھذا التعانق طریق النجاة والفوز بما أعد الله لعباده المؤمنین

أھدر العقیدة لا یكون  الشریعة، أو أخذ الشریعة وىوعلیھ فمن آمن بالعقیدة وألغ
  .)١(ًكا في حكم الإسلام سبیل النجاةًمسلما عند الله، ولا سال

ن الله « : للشیخ سید سابق»العقائد الإسلامیة« وجاء في كتاب إن الإسلام ھو دی
ل ان وعم ھ، وھو إیم د صلوات الله وسلامھ علی ى محم اه إل ل  :الذي أوح ان یمث الإیم

                                                
  .٧ –٤، للإمام محمود شلتوت، ص»الإسلام عقیدة وشریعة«) ١(
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٢٧  

وم علی ي تق دة، والأصول الت ق فروعھالعقی ا تنبث ا شرائع الإسلام، وعنھ ل  ..ھ والعم
  .»یمثل الشریعة، والفروع التي لا تعتبر الإیمان والعقیدة

ار  اط الثم الآخر ارتب رتبط ب ا م شریعة، كلاھم دة وال ل، أو العقی ان والعم والإیم
رابط  ذا الت دمات، ومن أجل ھ بالأشجار، أو ارتباط المسببات بالأسباب، والنتائج بالمق

  .ًق یأتي العمل مقترنا بالإیمان في أكثر آیات القرآن الكریمالوثی

 »ار ا الأنھ الحات أن لھم جنات تجري من تحتھ ُوبشر الذین آمنوا وعملوا الصَّ َُ َ َ َ َْ َ َ َِّ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ َْ َْ ِ ٍ َّْ َ ُ َِّّ ُ َ ََ ََ« 
  ).٢٥: البقرة(

 »ؤمن فلنحی ى وھو م ِمن عمل صالحا من ذكر أو أنث ْ ُ َ َ ََ ْ ْ ٌْ ِ ُ ِ ِ َِ َُ َُ ْ ََ ٍ ً َ َ ة ولنجزینھم َ اة طیب ھ حی ْین ُ ِّ َُّ ََّ َ َ َ َِ ْ َ َ َ ًَ ً
َأجرھم بأحسن ما كانوا یعملون ُ َ َْ ْ َْ َ َُ َ ُِ َِ   ).٩٧: النحل( »َْ

 »حمن ودا الحات سیجعل لھم الرَّ ّإن الذین آمنوا وعملوا الصَّ ُ ُْ َ َ ِْ ُْ َُ َُ َ َ َِ ِ ِ ُِ َ ََ َّ   ).٩٦: مریم( »َّ

  :لعقیدة ینظم ستة أمورإن مفھوم الإیمان أو ا :ویستطرد الشیخ سید سابق فیقول

دلائل  )١( ة ب ا، والمعرف فاتھ العلی سنى وص مائھ الح ة بأس ، والمعرف ا ة ب المعرف
  .وجوده، ومظاھر عظمتھ في الكون والطبیعة

ر  )٢( وى الخی المعرفة بعلم ما وراء الطبیعة، أو العالم غیر المنظور، وما فیھ من ق
ي إبل ل ف ي تتمث شر الت وي ال ة، وق ي الملائك ل ف ي تتمث ن الت وده م یس وجن
  .ًالشیاطین، والمعرفة بما في ھذا العالم أیضا من جن وأرواح

شر،  )٣( ر وال ل، والخی ق والباط الم الح د مع ا لتحدی ي أنزلھ ب الله الت ة بكت المعرف
  .والحلال والحرام، والحسن والقبیح

ى ذالمعرفة بأنبیاء الله ورسلھ ال )٤( ق إل ادة الخل ین اختارھم لیكونوا أعلام الھدى وق
  .الحق

  .المعرفة بالیوم الآخر، وما فیھ من بعث وجزاء وثواب وعقاب وجنة ونار )٥(

  .)١(یھ نظام الكون في الخلق والتدبیرالمعرفة بالقدر الذي یسیر عل )٦(

                                                
  .٨ و٧، للشیخ سید سابق، ص»العقائد الإسلامیة«) ١(
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و ، كما ذكره»العمل«ولم یتحدث الشیخ سید سابق عن الشریعة أو  ھ ھ  لأن كتاب
  .العقائد، ولكن یفترض أن یكون مما لم یدخل في إطار العقیدة

دة « : قلنا»حریة الاعتقاد« وفي كتابنا ًالإسلام أساسا، وإن لم یكن حصرا، عقی ً
  ..»وشریعة

وم  الة، والی ة والرس لام للألوھی دمھا الإس ي ق ورة الت و البل دة ھ وع العقی وموض
  .الآخر، وما تكون علیھ العلاقات بین الناس والله

صووموض سیاسة والاقت انون وال املات والق و المع شریعة ھ ون ع ال ا تك اد، وم
  ً.علیھ العلاقة بین الناس بعضھم بعضا

  ..والعقیدة تتجھ إلى الفرد والقلب

  .والشریعة تتجھ إلى المجتمع والأوضاع

ان  م، وإن ك د محك ار واح ي إط ذین ف ین ھ ع ب ذي یجم دین ال و ال لام ھ والإس
م یجعلھ.. ً وإن كان مرنا..ً متینا..فسیحا ھ ل ت فإن ي الوق دا لاموف یئا واح ًا ش م ً ا بحك نھم

  .الطبیعة والاختصاص مختلفان

ره .. وعبقریة الإسلام ھي في إحكام ھذا الجمع والفصل أت لغی م یت الأمر الذي ل
دة، ،من الأدیان والشرائع والنظم ى واح ت الفصیلتین واقتصر عل  فبعضھا لم یجمع بی

  .أو حاول الجمع دون إحكام أو توفیق، بینما لم یفصل بینھما البعض الآخر

ي والع شریعة ھ لتوت، وال شیخ ش ام ال ذا الإم ى ھ ب إل ا ذھ قیدة ھي الأصل، كم
و  سفات، وھ نظم والفل ان عن ال الفرع، لأن الإیمان با ورسلھ وكتبھ ھو ما یمیز الأدی

ا ) إنھا منزلة من الله(الأساس الذي ستبنى علیھ المصداقیة العظمى للشریعة  ًفضلا عم
  .)١( » العقیدةن روحستكونھ ھذه الشریعة المستمدة م

 وذھب ،»شریعة« وكلمة »دین« وفرق الدكتور مصطفى عبد الرازق بین كلمة
شریعة ر ،إلى أن الدین أعم من ال شركین تعبی ى نحل الم ریم عل رآن الك ق الق د أطل  وق

ن« :»دین« ِلكم دینكم ولي دی ِ ِ َِ َ ْ ُْ ُ ُ دین ،»َ ر ال ي أم رر ف رآن ق ى أن الق ب إل د ذھ ان ق  وإن ك

                                                
  .٩، جمال البنا، ص »حریة الاعتقاد في الإسلام«) ١(
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٢٩  

ًمعنى شرعیا خاصا بحیث لا یكون إلا ًأصولا جعلت لھ  ھًوحیاً ى أنبیائ و ، من الله إل  وھ
ة دة وكلم ذه الوح ین ھ وح ب رق بوض رین وف ین والآخ ي الأول ف ف د لا یختل  واح

نكم شرعة « التي جاءت في القرآن مقترنة بخصوصیة كل أمة »شریعة« ا م ًلكل جعلن َْ ْ ِ ِ ِْ ُ َُ ْ َ َ ٍّ
ًومنھاجا َ ْ ِ ة ر الطبري واستشھد بتفسی..»َ ذه الآی ي ھ ر نبی« ف م ذك د ونث ھ أا محم ره أن خب

ًأنزل إلیھ الكتاب مصدقا لما بین یدیھ من الكتاب وأمره بالعمل بما فیھ والحكم بما أنزل 
ره ب غی ائر الكت ر شریعة ،إلیھ فیھ دون س ھ شریعة غی ھ ولأمت ل ل د جع ھ ق ھ أن  وأعلم

صھم ھ قص ص علی ذین ق ھ ال م قبل اء والأم ھ،الأنبی ان دین د الله  وإن ك نھم توحی  ودی
دا ھ واح ره ونھی ى أم اء إل ده والانتھ و الأحوال ً،والإقرار بما جاءھم من عن م مختلف  فھ

ادة »ھمأحل وحرم علی«فیما شرع لكل واحد منھم، ولأمتھ فیما  ري عن قت  وروي الطب
ا« :قولھ نكم شرعة ومنھاج ًلكل جعلنا م َ َ َْ ً ِْ ِ ِ َِ َ ْ ْ ُ َُ ْ بیلا وس،»ٍّ ول س ُ یق سنن مخً ةنة ال وراة ..تلف  للت

لاء ، وللإنجیل شریعة،شریعة شاء ب ا ی  وللقرآن شریعة یحل الله فیھا ما یشاء ویحرم م
لیعلم من یطیعھ ممن یعصیھ ولكن الدین الواحد الذي لا یقبل غیره التوحید والإخلاص 

ل ھ الرس اءت ب ذي ج ضا.  ال ادة أی ن قت ري ع شریعة « ً:وروي الطب د وال دین واح ال
  .»مختلفة

س صطفىوی دكتور م رازقتطرد ال د ال ریم : عب رآن الك ي الق ضا أ وف ك «ًی َوتل ْ ِ َ
یم  یم عل ك حك شاء إن ربَّ تنا آتیناھا إبراھیم على قومھ نرفع درجات من ن ٌحجَّ ٌ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ َِ َ َ ْ َ ََّ ِ َ َ ُِ ٍَ َ َ َ َ َْ َ َُ ُْ ْ َْ ا *ُ َ ووھبن ْ َ َ َ

دینا م ِلھ إسحق ویعقوب كلا ھدینا ونوحا ھ َ َْ ْ ْ َْ َ َ َ ًَ ُ ُ ََ ًَّ َ َ َُ ِ وب ُ لیمان وأیُّ ھ داوود وس ل ومن ذریَّت َن قب َ َ َ ََ َ ََ ْ َْ ُ ِّ ُُ ِ ِ ُِ ْ َ ْ
َویوسف وموسى وھارون وكذلك نجزي المحسنین  َ َ َ َِ ِ ُ ِ ُْ ْْ ِ َ ََ َ َ َ َُ ُ اس *َُ سى وإلی ى وعی َ وزكریَّا ویحی َ َ َ َْ ِ َ َ َ َِ ْ ِ َ َ

الحین  صَّ َكلٌّ من ال ِ ِ ِْ لا *ُ ا وك ونس ولوط سع وی ًّ وإسماعیل والی ُ َُ َ َ َ ًَ ُ َ َ َ َ َُ ْ ِ َ المین ِْ ى الع لنا عل ضَّ َف َِ َ ََ ْ َْ َ* 
ستقیم  ى صراط م دیناھم إل اھم وھ ٍومن آبائھم وذریَّاتھم وإخوانھم واجتبین ِ ُ ِ ِ ِ ِ َِ ُ َ ُ َ َْ ْ ْ ٍْ ْ ْ ْ ْ َْ َ ََ ِ َِ َ َ َ ِ َ َ ِ َ ِ َْ ِّ ُ دى *ْ ك ھ َ ذل َُ ِ َ

انو ا ك نھم م بط ع و أشركوا لح اده ول شاء من عب ھ من ی ُالله یھدي ب َ َ ُ ََ ََ َْ ُُ ْ َْ ِْ َِ َ َ َ ََ ََّ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ ون ْ َا یعمل ُ َ ْ ك *َ َ أولئ ِْ َ ُ

ا  سوا بھ ا لی ا قوم ا بھ د وكلن َالذین آتیناھم الكتاب والحكم والنبوة فإن یكفر بھا ھؤلاء فق َ َ َ َِ ِ ُِ ُ ُْ ْ َْ ً ْ َ ََ ْ َ َ ْ ََ ُ َ َ ُ َ َْ ْ َّْ َُّ َ َِ ِ ُِ ْ ِْ ََّ ْ َّ
َبكافرین ِ ِ َ ان ..)٨٩-٨٣: الأنعام»ِ ي الإیم داھم ف  قال الزمخشري فبھداھم اقتده فاختص ھ
ا وتو إن ب سخ ف م تن ا ل دى م ي ھ ة وھ ا مختلف شرائع فإنھ دین دون ال ول ال ده وأص حی

  .)١ً(خلاف أصول الدین فإنھا ھدى أبدانسخت لم تبق ھدى ب

                                                
سفیة »الإسلامالدین والوحي و«انظر كتاب ) ١( ة الفل یس الجمعی رازق رئ ، تألیف الشیخ مصطفى عبد ال

  .٣٨ –٢٩، ص ١٩٤٥الإسلامیة، مطبوعات الجمعیة، البابي الحلبي، 
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ُوكلام الدكتور مصطفى عبد الرازق یستأنس بھ فیما ذھبنا إلیھ من تفرقھ ما بین 
ن« العقیدة والشریعة لأن ھذا ھو مضمون كلامھ والفرق أنھ أحل كلمة ة »دی  محل كلم

  . والیقظة الجوھریة ھي وحدة العقیدة أو الدین واختلاف الشریعة،عقیدة

* * *  

أثر  الظواھر والت ذ ب ى أن الأخ شیر إل ة، أن ن ذه الیقظ ا ھ د بلغن ا وق ق لن ویح
الات – بالشعارات، وإیثار العاجلة جعل الجماھیر الإسلامیة ر من الح  ى تعن– في كثی

دة بالشریعة وتطبیقھا، أكثر مما نح العقی ً تعنى بالعقیدة وتعمیقھا، وكان جدیرا بھا أن تم
وس  ي نف ل ف م تتغلغ ع ل ى مجتم شریعة عل صوص ال ق ن ة لتطبی ھ لا قیم ة، لأن الأولوی

ُ التي ینتھي إلیھا في »الشریعة«ًفضلا عن أن .. أفراده بشاشة الإیمان وعزیمة الاعتقاد
سھا ُوس تكون م، فلا النفةھذا المناخ لن تكون الشریعة الحقمثل  شریعة نف أة، ولا ال ھی

  .ةتكون حق

ض  اھیر، وبع رت الجم ا آث سلطة وإنم ؤمنین بال وریین والم شرلالث ى یل عة عل
أن سلطان« العقیدة، لإیمانھم ب أ »وازع ال ذا خط رآن، وھ وى من وازع الق ون أق د یك  ق

یلة لا.. فاحش، وھو خطأ في  الوس یلة الإس ا وس الف تمام و یخ ة، وھ ي الغای أ ف م ًوخط
وعندما آمن .. ً أولا بالدعوة إلى الله من قبل أن یسن الأحكام وغایتھ، فقد بدأ الرسول

ا أولا،  وا ب م یؤمن و ل ك، ول د ذل درت بع ًالناس، تھیأت نفوسھم لتقبل الأحكام التي ص
ن  م تك ا ل بكل ما یعنیھ ھذا الإیمان لما كان للأحكام مصداقیة أو أساس ترتكز علیھ، كم

ت،بلھاقالنفوس لت دما قال ذه النقطة عن شة ھ لام « : وقد أوضحت السیدة عائ و أن الإس ل
داً،جاء بالأحكام أولا ر اب ال.. ً فقال لا تشربوا الخمر، لقالت العرب لا ندع الخم و ق : ول

ضوا ا لرف وا الزن ا.. لا تقرب ان ب ى الإیم ا إل ھ دع ھم .. ولكن شربت نفوس د أن ت وبع
  .»بالإیمان، جاءت الأحكام

سلطان« ةوكلم لامیا»ال را إس د تعبی سلطة لا تع م ال ى الحك ً بمعن تلاف ،ً  لاخ
م« تتداعیاتھا عن متداعیا اد یكون قضاء، ولا یمكن أن »الحك ذي یك لام، ال ي الإس  ف

                                                                                                                   
ة =     ھ الآی ت إلی ا ذھب زا لم ساق تعزی ن أن ی ا یمك ي «ًكم یكم نعمت ت عل نكم وأتمم م دی ت لك وم أكمل ِالی ِ ْ ْ ْ ِ ْ ََ َ َ َْ ْ َُ ْ ُ َُ ُ َ َُ َ ََ ْ ْْ ْ

ُورضیت لك َ ُ ِ َ ًم الإسلام دیناَ ِ َْ   تمت وكملت ولكن الشریعة منفتحة على ما یرد –  أي العقیدة –فالدین .. »ِْ
دین  دة(ًمن قضایا وفجور، وما یحدث من تطور فیتضح من ھذا أن ال يء ) العقی شریعة ش يء، وال ش

  .آخر
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رآن  وازع الق ون ل ب أن تك ى یج ة العظم رآن، فالأھمی وازع الق سلطان ب یقاس وازع ال
  ً.أولا

ا تختلف عن وطبیعة العقیدة، والملكة التي تقوم علی ة لھ ھا، والوسائل المحقق
ي اطبیعة الشریعة والملكة الت ة لھ ا الوسائل المحقق وم علیھ ا ،  تق ان ب دة إیم فالعقی

وم الآخر لھ والی ھ ورس الى وكتب ا.. تع وم علیھ ي تق ة الت ي، ،والملك ان القلب  ھي الإیم
دعاء والا ات وال ادات والقرب صلوات والعب ي ال ا ھ ة إلیھ ائل المؤدی ى والوس ال إل بتھ

ة من مشاھد  درة الإلھی ى الق دلیل عل رة وال الله، وقراءة القرآن والتماس العظة والعب
  .ھذا الكون وما یحفل بھ من آیات

ی بعض، أما الشریعة فھي الأعمال والعلاقات التي تربط ما ب راد بعضھم ب ن الأف
ین  ا ب ة«وم ي وملا»الدول ر العقل ا النظ وم إلیھ ي یق ة الت ع والملك ة  والمجتم حظ

ة  ام ملزم رارات وأحك ي ق ور ف ذي یتبل دل ال ا ھي الع ة إلیھ المصالح والوسیلة المؤدی
  .بقوة القانون

وان ت عن یم تح ن الق ال اب ا ق ن ھن ى « وم شریعة عل اء ال ي بن اد ف صالح العب م
اد اش والمع ي «: »المع اد ف صالح العب م وم ى الحك ھا عل ا وأساس شریعة مبناھ إن ال

دل ك ي ع اد، وھ اش والمع ل المع ا، فك ة كلھ ا، وحكم صالح كلھ ا، وم ة كلھ ا، ورحم لھ
ى  دھا، وعن المصلحة إل ى ض ة إل ى الجور، وعن الرحم دل إل مسألة خرجت عن الع
ل،  ا بالتأوی ت فیھ شریعة، وإن أدخل ن ال ست م ث، فلی ى العب ة إل ن الحكم سدة، وع المف

  .إلخ ..» الله بین عباده ورحمتھ بین خلقھفالشریعة عدل

سب «مثلة على مرونة الشریعة وضرب ابن القیم أ ا بح وى واختلافھ ر الفت وتغی
ار »تغیر الأزمنة والأمكنة والأحوال والنیات والعوائد ان إنك ھ إذا ك ، من ھذه الأمثلة أن

ا  اره، ومنھ سوغ إنك المنكر یستلزم ما ھو أنكر منھ، وأبغض إلى الله ورسولھ، فإنھ لا ی
وت المخرجین، سقوط حد السرقة أیام المجاعة، ومنھا أن تكو سب ق ن صدقة الفطر ح

د  ظ واح ثلاث بلف ات ال ع الطلق ھ جم اع من تمر، ومن ارة رد ص ي المع وأنھ لا یتعین ف
  .إلخ).. كما قرر عمر بن الخطاب(

الم  ھ وع الى وذات ود الله تع تص بوج ا یخ ل م دخل ك ضي أن ی سیم یقت ذا التق وھ
دة  ار العقی ي إط ادة وشعائر، ف ھ من عب وم السمعیات، وما یتبع ان وتق ل الإیم ي تمث الت
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ام  المعنى الع ھ ب ي الفق دخل ف ھ یمكن أن ی ذا كل على القلب وتصل الفرد با تعالى، وھ
ات»الشریعة«الواسع للكلمة، ولكنھ لا یدخل في   – ، وإن كان یدخل كل ما یمثل العلاق

ة ین الدول نھم وب ضا، أو بی ضھم بع راد بع ین الأف ا ب ات م ت العلاق واء كان ا– ًس   أو م
یخص الاقتصاد والسیاسة في إطار الشریعة التي تقوم على العقل والمصلحة أو بمعنى 

دل«أدق  ة »الع رد ببقی صل الف ات الأ وت رین والھیئ راد الآخ رالأف ھ .. ىخ ا یتطلب وم
  .تقریر ذلك من إصدار القوانین وتطبیقھا بحكم ما لدى الدولة من أجھزة

وال الع دة وھذا ما یمكن الانتھاء إلیھ من أق ین العقی زوا ب ذین می اء ال اء والفقھ لم
ا  یھم، أو انحراف عم ات عل ھ إفتی ون فی والشریعة، أو بین الإیمان والعمل، دون أن یك

ھ دءوا ب اقوب ا س ة لم ة الطبیعی ھ النتیج دماه، إن ن مق ضلا ت م رنا إلعً، ف ا أش ن یم ھ م
  .اختلاف الملكات التي تقوم علیھا كل من العقیدة والشریعة

د على أننا ف ة، فق یة تام دودا ریاض سانیة لا یمكن أن نضع ح ات الإن ًي المعالج

د أن شعیرة .. یحدث نوع من التداخل في بعض الحالات ا نج وبالنسبة لموضوعنا، فإنن
ار ي إط دة، وف شریعة كالزكاة یمكن أن تدخل في إطار العقی ي ال ي ف ا، فھ شریعة مع ً ال

سفر ن ھذه الزكاة ھي أداة الدولة الإسلامیة لتحقلأ ا ی لاج م یق التكافل الاجتماعي، ولع
روات وحصول بعض  اوت الث ى تف ؤدي إل ذي ی ائھم ال راد وذك وى الأف عنھ اختلاف ق

ات اة ..الأفراد على مئات الألوف وافتقار أفراد آخرین إلى بعض مئ إن الزك ا ف  من ھن
اذات طبیعة مزدوجة تجعلھا تمت  إذا رفض بعض، ًإلى عالمي العقیدة والشریعة مع  ف

ي  ل ھ م، ب ست من حقھ ا لی نھم لأنھ ة أن تستخلصھا م المسلمین دفع الزكاة، كان للدول
اة  نت الزك ا س ق م ا من تحقی حق الآخرین، وعندما تستحوذ عیھا الدولة فإن ھذا یمكنھ

  .لھ

ى ذات  ت إل ا یم ى م ولكن لا یمكن مد ھذا القول على أیة شعیرة أخرى، ولا عل
ا وسكینة والله تعالى وعالم السمعیات، فإذا ان ورض اع وإیم ة« لم یكن ثمة اقتن  ،»ھدای

ر  فما من قوة یمكن أن تفرضھا على فرد ما، وإذا أمكن فلا قیمة لإیمان یكون نتیجة قھ
  .وجبر

* * *  
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ستتبعھ من تخصیص ھو ا– ومع أن ھذا التقسیم وما ی ا ذكرن د أن –  كم ا لاب  م
 كل على حدة، إلا أن الفقھاء رأوا أن ینتھي إلیھ تحدید الفقھاء أنفسھم للعقیدة والشریعة،

ضم شریعة ت د ال ظ : مقاص رض، حف ظ الع ل، حف ظ العق نفس، حف ظ ال دین، حف ظ ال حف
دین.. المال ظ ال ي نقطة حف تج ،وھذا ما یتنافى مع التقسیم السابق ف ط ن ذا الخل  ولعل ھ

  .»الشریعة« و»العقیدة«عن الخلط ما بین 

اء  ى نق ان فإذا أرید بحفظ الدین الحرص عل ق الإیم ا وتعمی ذب عنھ دة، وال العقی
یلة و ھ بالوس ا یمكن تحقی و م ذا ھ إذا ھ یام، ف لاة أو ص التثبت من إقامة الشعائر من ص

ام الرسول ة أی ا طیل ارس غیرھ م یم غ . . التي قررھا ومارسھا الإسلام، ول أي التبلی
سنة،  ة الح ة والموعظ انووالحكم دلیل والبرھ رض ال ا ..ع دنا، وم ا یفی م م و  أعظ ھ

ریم  رآن الك ر، الق لاحنا الأكب را«س ادا كبی ھ جھ دھم ب افرین وجاھ ع الك لا تط ًف ًِ َِ ُ ََ َِ َِ ِ ِ ِْ ْ ََ ِ ْ ْ ُ«، 
 بالقرآن فإنھ تنقیة وتعمیق الإیمان »الكفار«والضمیر ھنا على القرآن، فإذا أجیز جھاد 

ي نط دخل ف يء ی رآن، ولا یمكن لأي ش ون الق ى أن تك اق وتنمیة الإحساس الدیني أول
وانین أو فالش ار، أن ضرریعة كإصدار ق ولیس أو مصادرة أفك سلیط ب ات، أو ت  عقوب

ى نتیجة ؤدي إل ال، أو ی ذا المج ي ھ ر ف ا.. یثم سيء تمام ھ سی ى العكس فإن ن ًوعل  أو ل
دة ق العقی ي تعمی نجح ف ة .. ی صفة الإیمانی یلوث ال اس، وس ارة الن ي إث ینجح ف ل س ب

د. .الاختیاریة لھم سبیل لمفاس یتیح ال اكما س ي مج سلطة ف دخل ال ا نتیجة لت د لھ  ل لا ح
  .السرائر والقلوب وما تنطوي عیھ الجوانح

سنة  ة الح ولا یمكن الاعتذار عن اعتبار حفظ الدین من مقاصد الشریعة إلا بالنی
  .والأخذ بالظاھر، دون التعمق فیما یمكن أن ینتھي إلیھ ذلك من عواقب وخیمة

لاملامغیر ھذا أن تكون الدولة الإسیولا  ة یة، قامت على الإس ة الدول ، لأن طبیع
ا م طبیعتھ ة– وجمیع أجھزتھا بحك ة كدول ة الدول ا–  أي طبیع ستظل دائم ر، ف ن تتغی ً  ل
جونأداة حكم وستظل في یدھا أجھز یش أو س خ..ة القمع من بولیس أو ج ان ..إل  وإذا ك

ذا  وع، وھ ي الن یس ف ھًأیضاثمة تغییر ففي الدرجة ول ذھب ب ا یمكن أن ت  ضراوة  مم
  .السلطة، إذا تركت دون كوابح وضوابط، أبرزھا قدر من الحریة والمعارضة

ان،  ث الإیم دة، وتب ق العقی لام وتعم شر الإس د أن تن ي تری لامیة الت ة الإس فالدول
ات سر أو العقوب ا الق یس منھ ف یمكن . .علیھا أن تستخدم الوسائل المؤدیة لذلك ول وكی
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ًیمانا با أو قیاما إأن تحقق  ردي .. بالشعائر عن طریق قانون العقوبات؟ً إن الإیمان الف
ي  ي الت ان، وھ ظ الإیم من ناحیة والجھود المتطوعة للھیئات والجماعات ھي التي تحف

ةأح في ھذا بتنشر الإسلام وتحمیھ وتنج نجح الدول ال ( ضعاف ما ت اك احتم ان ھن إذا ك
لا القرآن،ً)لأن تنجح أص اد ب ك ال–  والجھ ى ذل ا نص عل سھ كم رآن نف  أفضل من – ق
  .الجھاد بالسیف

ي  ال ف ى الإھم ة عل ة دنیوی ب عقوب صا یعاق رآن ن ي الق د ف ذا، لا نج ًمن أجل ھ

شریعة، أي  ال ال شعائر العبادة من صلاة أو صیام من أنھ یحدد عقوبات رادعة في مج
  ً.المعاملات ما بین الناس بعضھم بعضا

* * *  

اء ..ھ والعقیدةوثمة تمییز آخر ھو التمیز ما بین الفق ھ الفقھ ب إلی ا ذھ ھ فیم  والفق
ة، أو غی ث نبوی تنباط ھو فھم نصوص الشریعة من آیات قرآنیة، أو أحادی ك، واس ر ذل

ي تبن ىالأصول التي تبن ام الت وع من ىعلیھا الأحكام، ثم الأحك ذه الأصول بن ى ھ  عل
  .لفقھالتفصیل، ویرمز للأول بأصول الفقھ، بینما یكتفي في الثاني بتعبیر ا

دة ووك تص بالعقی ا یخ لام، ولوقد أخرج الفقھاء من إطار الفقھ م م الك ى عل ا إل ھ
ق  د عن منط ل البع د ك ق بعی فاتھ بمنط الى وص ات وجود الله تع ھ إثب راد ب م ی وھو عل

ضیة ذه الق ي ھ ریم ف رآن الك الى ..الق ات وجود الله تع ق بإثب ا یتعل ل م ا أن ك ي رأین  وف
ي »السمعیات« مما قد یطلق علیھ وصفاتھ وعالم ما وراء الموت، دخل ف  یفترض أن ی

دة«إطار الفقھ ویجب أن یطلق علیھ  ھ العقی یس »فق دیث، ول رآن والح ن الق ستلھم م  وی
ر »الفقھ«من منطق أرسطو، وشتان ما بین تعبیر  دبر، وتعبی ل والت وحي بالتأم ذي ی  ال

سطة»الكلام« ال.. وما یوحي بھ من سف ل وق ذكره ا.. وقی ا لا ی دیث إلا ل مم رآن والح ق
  !في مجال الذم

 من كتب الفقھ إلى »الإیمان با«لقد ارتكب الفقھاء جریمة كبرى عندما أبعدوا 
لام ب الك ن لأ،كت ل دی ي ك د ف طة العق و واس ا ھ ان ب وھر ،ن الإیم ستلھم ج ھ ی  ومن

ھ لام وروح وى والخ،الإس ث التق ھ تنبع ضمیریر وی ومن د ال د إلا .. تول ذا لا یوج ل ھ ك
  .ضل الإیمان با كما قدمھ القرآن الكریمبف
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ھ م ویحكم ق العل ذا ح تعلم ھ ن أن ی سلم م ي الم صنیف الفقھ رم الت د ح  لأن ،وق
صة ة المتخص لام إلا الفئ ب الك م بكت روض أن لا یل لام ،المف م الك ن أن عل ضلا ع ً ف

دانا د وج ة ولا یول ر عاطف یئا لا یثی ا س قیما ركیك ا س ا عرض ان ب ًیعرض الإیم ً ً ً ا ،ً  كم
  .أشرنا

ھ من »الإیمان با«ًوكان واجبا أن یكون  ذ مادت ب وأن تؤخ ل الكت در ك  في ص
ا من  صفات وغیرھ ات ال ال عن آی ا یق تبعاد م القرآن الكریم كما فھمھ الصحابة مع اس

رآن الكریمسقط المتاع الذي یمس صفاء العقیدة ویفتات ع ع الق اوب م دق التج  ،لى ص
ول  سب للرس ا ین ذا وم ن ھ ولع الف دأب الرس ریح یخ ع ص وع وض    الموض

  .وموقفھ من القرآن وتعلیمھ الصحابة
* * *  

دما أقحم ة عن ة«»وا موضوع ومرة ثانیة، ارتكب الفقھاء جریمة ثانی  «»الإمام
م –  في كتب العقائد أو الخلافة– ھ، ول  أي الكلام والتوحید، دون مبرر موضوعي وجی

  .لشریعةیتحدثوا عنھ في مجالھ الطبیعي وھو ا

ب  دما كت سنھوري عن رازق ال د ال دكتور عب شاذ نظر ال ذا الوضع ال ت ھ وقد لف
ھ ة ل ة العربی ي الترجم اء ف ة وج ا موضوع « :كتابھ بالفرنسیة عن الخلاف الج فقھاؤن یع

روع م الف واب عل  ،»نظام حكومة الخلافة كملحق للأبواب العامة في علم الكلام دون أب
  : من الفقھاء الأوروبیین الذین تعرضوا لدراسة الخلافةوھناك أمران لفتا نظر الباحثین

  .ھذا الوضع الشاذ لمسألة الخلافة ونظام الحكومة بین مباحث العقائد: اـــأولھم

  .الاقتضاب المخل الذي عالج بھ علماء الكلام مسألة الخلافة رغم أھمیتھا: وثانیھما

ة وإ د الخلاف أن قواع ى ب سألة الأول اء الم ل الفقھ م وقد عل ت جزءا من عل ًن كان
ذاھب  حاب الم ى أص رد عل د لل الفروع إلا أنھا یجب أن تدرج رغم ذلك في كتب العقائ

  .الفاسدة الذین یعتقدون عقائد شاذة بشأن الخلافة

ھذا التعلیل غیر مقنع لأن اعتناق بعض الفرق عقائد فاسدة بشأن الخلافة یوجب 
ھ عن أ لام دحض آراء الفرق الملحدة إلاعلى علماء الك ب الفق رر انصراف كت نھ لا یب

  .ًدراسة قواعد الخلافة باعتبارھا جزءا من فقھ الفروع



 ـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  
٣٦  

 الفقھ لا علم الكلام مطبیعي لدراسة نظام الخلافة ھو علوالحقیقة أن الموضوع ال
س  ي تم ة الت ى الناحی صورا عل ا مق ا ثانوی وع بحث ذا الموض ث ھ ب أن یبح ذي یج ًال ً ً

انون  والواقع أن الفق..العقیدة سائل الق ا من م ھاء لم یتحمسوا لدراسة الخلافة ولا غیرھ
ا ضمن  ت مباحثھ ي دخل ة الت لامیة حول الخلاف رق الإس ین الف العام بسبب الخلافات ب

  .مباحث العقائد

 أخرى أقرب إلى الصواب تفسر عزوف الفقھاء عن الخوض ةغیر أن ھناك عل
لاميفي أحكام الخلافة خشیة التعرض لنظم الحكم الاستب الم الإس ادت الع ي س  دادیة الت

لامي ھ الإس طر الفق ھ أن ش دال فی ذي لا ج ة فال ت العل ا كان ویین، وأی ذ الأم ق ًمن  المتعل
  .)١(ى في حالة طفولة بسبب ھذا العزوفبالقانون العام قد بق

ة ھ القانونی م ثقافت ام بحك انون الع  ،فإذا كان الدكتور السنھوري قد تحدث عن الق
ھ مف اء عن أن نحن نقول إن لام الفقھ ل ك لامیة الخالصة لا یمكن أن یقب ة الإس ُن الناحی

روع م الف ة جزء من عل ول. .الخلاف ا من الأص ة أنھ دة،فالحقیق ي العقی یس ف  .. ولكن ل
شریعة ي ال ن ف روع،ولك ن الف ا م ار أنھ ى اعتب د عل ب العقائ ي كت ع ف دما توض  ، وعن

روض أن توضع فبالطبع لن یمكن مناقشتھا مناقشة مستفیضة أو إعط اؤھا حقھا، والمف
ي  شریعة«ف ولھا»ال م أص ن أعظ ث تكون م ا–  حی ذي –  لا فروعھ ام ال ال الاھتم  وتن

  .تستحقھ

شریعة دة وال ین العقی ا ب اه م ذي أوردن ز ال ل – إن التمیی ضمنھ ك ا یت د م  وتحدی
  . یمكن أن یؤدي إلى تغییر كبیر في التصور التقلیدي المتبع لھا– منھما

 –  باستثناء الزكاة– ًنفا، فإن كل ما یخص العقیدة والعبادة والشعائرفكما ذكرنا آ
ة  دة، ولأن معالج س بالعقی ھ أم شریعة، لأن ار ال ن إط رج م دة ویخ ھ العقی یلحق بفق س
لا  الي ف افیة، وبالت د إض ى مفاس الشریعة لھ بمنطق المصالح والقوانین یفسده ویؤدي إل

ائل ا ووس ات من منطلقھ ائل (ھا تتضمن الشریعة معالج ق المصالح وبوس أي من منطل
  .لقضایا الشعائر، باستثناء الزكاة) العقوبات

                                                
نادیة السنھوري، . ، تألیف الأستاذ الدكتور عبد الرازق السنھوري، ترجمة د»فقھ الخلافة وتطورھا«) ١(

  .، انظر الظھر٥٠ و٤٩توفیق الشاوي، طبعة الھیئة العامة للكتاب، ص. وتعلیق د



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  
٣٧  

صادي  ام الاقت سیاسي وبالنظ ام ال ق بالنظ ا یتعل ل م شریعة ك ي ال یدخل ف وس
نھ ا بی ضھم، أو م اس وبع ین الن شأ ب ا ین دود، وم وانین والح ن والق سلطات م ین ال م وب

  .)١(علاقات وقضایا

شریعة ھ دة وال د ولیست العقی ل یع إن العم لام، ف ات الإس ن ًأیضاي كل مكون  م
  .)٢(یدة والشریعة إذا جازت الموازناتمكوناتھ، ولعلھ لا یقل عن العق

ون أد د تك ان، وق عب الإیم ن ش ق شعبة م ن الطری ن فإماطة الأذى ع ا، ولك ناھ
ل .. ً یجعل العمل مصداقا للإیمانىالإسلام من ناحیة أخر فالعمل الحسن یدعمھ، والعم

ذا ًكائنا.. ًیئ یھدمھ، كما یجعل العمل معیارا للثواب، والعقاب في الآخرةالس ان ھ ا ك  م
ذا .. العمل ال ھ وإذا جاء شخص بصلاة وصیام ولكنھ ضرب ھذا وشتم ھذا وغصب م

ساب –  المشھور»حدیث المفلس« بتعبیر – ن تعصمھ من الح صیام ل  فإن الصلاة وال
یامھعلى السیئات، بل إن ھذه السیئات یمكن أ خ ..ن تذھب بصلاتھ وص ت ..إل  وإذا كان

اتھ أكبر مما یمكن أن تفي ائسی ل بھ یھم بالعم ى عل ذین جن یئات ال ذ من س سناتھ، أخ  ح
ھ ل علی نھم ویثق ث یخفف ع ادات الآ..السیئ لتوضع علیھ، بحی ت العب د قرن ة  وق خروی

م یقىھنت بالأعمال الدنیویة، فالصلاة ا ل صیام م شاء والمنكر، وال الكف  عن الفح رن ب ت
ة  دبعن قول الزور والعمل بھ فلا قیم ت بالت رآن اقترن راءة الق ھ، وق ان النظر ل ر وإمع
ًفي آیاتھ، وأن لا یخروا علیھا صما   ً. وعمیاناّ
                                                

و أن )  ١( روق ھ رز الف عي، وأب انون الوض شریعة والق ین ال رق ب ى الف ارة إل د الإش ن المفی ون م د یك ق
انون ال: الشریعة تملك نوعین من العقاب صر الق ین یقت عي عقاب دنیوي وعقاب آخروي، في ح وض

ة  ن العقوب راد م ا للأف ر ردع ا وأكث م وقع ة أعظ ة الآخروی ون العقوب د تك ة، وق ة الدنیوی ى العقوب ًعل ً
ضع »النیة«الدنیویة، كما یدخل في إطار الشریعة مجال  عي، أو ی انون الوض ا الق شیر إلیھ  التي لا ی
ریعة قد تؤثر على تكییف وھذه الطبیعیة الأخلاقیة للش.. عقوبات لمن یخالفھا إلا في حالات استثنائیة

ب .. النیة للباعث وتعطیھ أھمیة أكثر من القانون الوضعي عادة ى جان ت إل شریعة تثب إن ال را ف ًوأخی
أنھا تعاقب، وحتى وإن كانت مثوبتھا آخرویة، فإن المسلم لابد وأن یكون لدیھ قدر من الإیمان قل أو 

ن من ھذا یتضح أن إ.. ًكثر یجعل للإثابة الآخرویة وزنا ر م طار ومجال الشریعة أعرق وأشمل بكثی
  .إطار القانون الوضعي

ا .. وكما ذكرنا في كلام الشیخ شلتوت والشیخ سید سابق، فإن العمل عندھما ھو الشریعة)  ٢( ولكننا رأین
  لأن ھذا ھو ما یتفق مع الأصول – أي بین الشریعة والعمل –أن التصنیف السلیم ھو التفرقة بینھما 

  .المنھجیة
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٣٨  

ا ذ حیوان ي، وإذا أنق ي ًوإذا تصدق الإنسان على بغ جرة أو اقتصد ف ان ش  أو ص
ة د– الماء ة  وھذه كلھا أعمال لیست لھا بالضرورة علاق لام یث–ینی إن الإس ى بی ف ھ عل
بل لقد ذھب الإسلام إلى أن الصدق في القول والوفاء بالوعد والقصد في الإنفاق . .ذلك

  .ھي صفات المؤمنین

ائل،  »الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر«وعندما دعا الإسلام إلى  ل الوس بك
ً، فإنھ أقام كیانا خاصاةعملیة أو قولی   .سلاميإطار الإیمان الإ للعمل في ً

ون بالنصوص، ُّصل قد یدقولھذا كلھ أ  على الذین یعكفون على الطقوس أو یعن
و  ان ھ ب والأدی زال الكت ین وإن الى للنبی ال الله تع و أن الغرض من إرس ھذا الأصل ھ
دة   ھ فائ دف من ي الھ ذا ولا ف ي ھ یس ف دى، ول الخیر والھ ا ب شریة وتعریفھ ة الب ھدای

 .. كلھا لا تفیده ومعصیتھا لا تضرهذلك، وطاعة البشریةفا تعالى أعظم من .. تعالى
ان. .تعالى الله عن ھذا ي من الأدی دف الحقیق و الھ ولا .. فالناس وھدایتھم ومصالحھم ھ

سھ  ذ نف رد، فأخ ى الف یتحقق ھذا الھدف إلا عن طریق الأعمال، سواء اقتصر العمل عل
ى غی د إل سیئ، أو امت ل ال ن العم ا ع صالح وكفھ ل ال ن معالجبالعم اس م ن الن ة ره م

  .إلخ ..مشاكلھم

د  اب وأح واب والعق ار الث و معی ان، وھ ل مصداقا للإیم ان العم ذا ك ًمن أجل ھ
رین  ونین الآخ ن المك ل ع و لا یق لام، وھ ثلاث للإس ات ال شریعة(ِّالمكون دة وال ) العقی

  .ًوكلھا تكمل بعضھا بعضا وتمثل الزوایا التي یقون علیھا ھرم الإسلام

  :حن نرى أن مكونات الإسلام ثلاثةوھكذا فن

ر )١( وم الآخ الى والرسل والی ا تع ان ب ا الإیم ان، ودائرتھ ى الإیم وم عل دة تق  عقی
  .إلخ ..والعبادات ومكانھا الفرد والقلب

ك  )٢( ي ذل ا ف شریعة تتضمن القواعد والمبادئ التي تنظم الحیاة الدنیا بین الناس بم
  .العدللمجتمع والفیصل فیھا من سیاسة وقضاء وقانون واقتصاد ومكانھا ا

عمل وھو مصداق ھذین ومعیار الثواب والعقاب، وتطبیق ما تھدي إلیھ الفطرة  )٣(
  .ًالسلیمة والطبع المستقیم مما یدخل ضمنا في إطار الإسلام

  : الذي جاء بھ الفصل»الجدید«وبھذا یكون 
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٣٩  

نھج القرم ضم عل ً:أولا ى الم ھ عل ھ، وإقامت ى  التوحید والكلام إلى الفق یس عل ي ول آن
دة«منھج المنطق الیوناني، ووضعھ تحت اسم  ھ العقی ع »فق ب م ى جن ا إل ً جنب

ذین العبادات والشعائر التي یطلق علیھا فقھ  دة(العبادات ومن ھ ھ العقی ھ /فق فق
  .یكون فقھ العقیدة) العبادات

  .استبعاد موضوع الإمامة من كتب الكلام والتوحید وضمھ إلى الشریعة: ًثانیا

دة ً:اثالث ى العقی شریعة، وضمھ إل ادات من ال ق بالعب ا یتعل ا – استبعاد كل م ا ذكرن  كم
ي أولا ا –ً ف ة وعلاقاتھ الات الدنیوی ى المج شریعة عل صر ال ث تقت  بحی

  .الاقتصادیة والسیاسیة والاجتماعیة والقانونیة ویطلق علیھا فقھ الشریعة

ى  من مكونات الإسلام لا یًاعتبار العمل مكونا: ًرابعا ھ إل قل عن العقیدة والشریعة، لأن
ھ  ن أن اب، فضلا ع واب والعق ار للث ان ومعی صداق للإیم ا وم ق لھ ا تطبی ًحد م
ھ  ق علی ة بالضرورة، ویطل ھ صلة دینی ون ل م تك ب وإن ل ل الطی ل العم یضم ك

  .»فقھ العمل«

ة ة متكامل الات الثلاث ذه المج ر– وھ ن الآخ ز ع ا متمی د منھ ل واح  –  وإن ك
  .وعتھا فقھ الإسلاموتكون في مجم
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

فھم ظھور وتضخم دور العبادات في الفقھ الإسلامي، یكون علینا أن نعود نلكي 
ا،  ان كلھ ي الأدی ي ماض ا ف ذور یضرب عمق ًإلى جذور ھذه الظاھرة، وبعض ھذه الج

ت بتطور ،حسبولیس الإسلام ف ي اقترن سات الت ى الملاب بعض الآخر إل  بینما یعود ال
ار  ي إط م ف ز عملھ طروا لتركی ذین اض اء ال ى الفقھ ا عل لامي وآثارھ ع الإس المجتم

  .العبادات

 الغوص –  وبصفة عامة–ً وھكذا فإن المعالجة الجادة لھذه الظاھرة تتطلب أولا
 –  وبصفة خاصة–ً ا، كما تتطلب ثانیافي أعماق غائرة في الماضي البعید للأدیان كلھ

  .وساسة وضاع المجتمع الإسلامي التي أدت إلى ظھور وبروز ھذه الظاھرة

 
ع دمن المعروف أن ال اریخ المجتم ي ت دم الظواھر ف ون أق ین من أقدم، إن لم یك

ا ي طفولتھ شریة ف ساني، وأن الب ر– الإن تمرت لأكث د اس ون ق ن أن تك ي یمك ن  الت  م
ل أن تظھر –  عامآلافعشرة  ستواھا قب ع م ق م ً اعتنقت صورا من الإیمان الدیني تتف

شریة  اریخ الب ا ت د، وم ن الرش شریة س غ الب ل أن تبل رى، وقب سماویة الكب ان ال الأدی
ة  شباب والرجول م ال ة، ث ة الطفول وتطورھا إلا كتاریخ الفرد وتطوره، فھي تمر بمرحل

شیخوخة شریة فی،وال ون للب ة ویك سیة وعقلی ن خصائص نف رد م ون للف ا یك ا م د ،ھ  وق
دة باب عدی ة لأس م المختلف ي الأم صرھا ف ا وق ل وطولھ ذه المراح واریخ ھ اوت ت  ،تتف

 والآشوریة تعود لأكثر من ولكن من الممكن تقدیم تواریخ تقریبیة، وإذا كانت الیھودیة
ة  ، تأصلت خلالھا بعض المفاھیم عن الأدیانًلاف عام تقریباآثلاثة  فھذا یعني أن طفول

م ًأیضا، ولعلھا ً استمرت فترة طویلة نسبیا–  كطفولة الكائن الإنساني–البشریة   من أھ
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ستكن فی اق وی ى الأعم ذھب إل ا ی رس فیھ ا ینغ رات، لأن م دة، الفت ذه الم لال ھ ا، وخ ھ
تة  اھیم الطفوآقرابة س ذه المف لت بعض ھ ام، تأص دیانات للاف ع دف ال ع أن ھ ة، وم ی

 كان إنقاذ البشریة من ھذه المفاھیم ومساعدتھا على تجاوزھا، فإن تحقیق ھذا السماویة
ھلا ن س م یك ب ال، ًل د تضمنت الكت رآن – اویةمسوق اص الق ھ خ دة – وبوج ة عدی  أمثل

ام  ة أم وا سوى قل م یكون م ل ؤمنین یھ اء، وأن الم ا الأنبی ل بھ ي قوب ة الت للمقاومة العنیف
ع  رت أن تتب ي آث ة الت ال كا–الأغلبی تمرت – لأطف ذلك اس ا، وب ھ آباءھ دت علی ا وج  م

ور  د ظھ عبادة الآلھة الزائفة والمعتقدات التي ھي أقرب إلى الخرافات والوھم حتى بع
  .الأدیان السماویة

م  الى، فل ا تع وكان النقص الأعظم في ھذه التصورات الطفولیة ھو ما یتعلق ب
ة ً،ا طفولیًأیضا علیھ، بل وً بشریاًیكن فحسب إسقاطا ة العجیب ك الآلھ ذا ظھرت تل  وبھ

ى نصل  دماء والآشوریین حت د المصریین الق ا عن ًالتي نقرأ عنھا، وقد نرى صورا لھ
ة ب .. إلى المیثولوجیا الیونانی ذه الحق لال ھ دین خضع خ ة أن ال ذا أھمی ل عن ھ ولا یق

وس  د وطق ذین وضعوا تقالی سدنة ال وك وال وذ المل رون لنف ان الطوال القرون بعد الق ك
دین  شدید قبضة ال ق ت الھدف منھا ھو تعمیق سیطرة الملوك والقادة والسدنة، عن طری

  .على الناس

ع  ارض م ا یتع ؤثرات م ذه الم شأتھ وتعرضھ لھ دین ون ولیس في ھذا التاریخ لل
تخدام  ھ ولكن باس لام یثبت إن الإس ى العكس، ف لامي وعل ة«التصور الإس ة الدینی  »اللغ

ت  و،ومفرداتھا ومصطلحاتھا ا وغلب لت طریقھ د ض شریة ق ون الب م تك و ل ھ ل دیھي أن ب
ان  ا ك ة، لم ام والأخیل سماویةالأوھ الات ال ي الرس ة إل اك حاج اح ھن ذا الكف ى ھ  ولا إل

ا ذي ق شاق ال ل ال انمالطوی ي لتطور الأدی ل العلم ي التعلی الاختلاف ف اء، ف ھ الأنبی ..  ب
  .بیعة المعالجةي ط ولیس ف»اللغة« ھو اختلاف في ..والتعلیل الإسلامي لھا

ى – وقد یتصور الإنسان أن الإسلام أثیرا عل ا ت ان، وأكثرھ ً وھو من أنجح الأدی

دث .. قد استأصل من العرب جاھلیتھم –نفوس المؤمنین بھ  ولكن الحقیقة أنھ بعد أن ح
دة ور.. ھذا خلال فترة النبوة والخلافة الراش ى الظھ ة إل د الجاھلی ادت بعض التقالی  ،ع

باب وھن فعادت العص ت من أس ا محوا، وكان د محاھ ًبیة القبلیة التي ظن أن الإسلام ق ُ

الخلافة الأمویة والعباسیة، وعادت مرة أخرى العلاقة ما بین الأحرار والعبید الأغنیاء 
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ا ى م ھ والفقراء إل ت علی ا  – كان سعى  –ًتقریب دولا ی ؤمنین ع لام الم ل الإس د أن جع ًبع
اة أدناھم، وخسرت المرأة مبذمتھم  ي الحی شاركة ف ة وم ھ من حری رت ب د ظف ا كانت ق

ھ .. العامة أیام الرسول ي، وأن وة الماض  ولیست ھذه إلا أمثلة عارضة للدلالة على ق
ذور الم ى الج ضاء عل سھل الق ن ال یس م ان الل ة الأدی ن معرك م تك ة، ول اویة مسوروث

ھلة،  ادس ان الجھ صفھ – وإذا ك ا ت لامیة« كم ات الإس ضة مح»الأدبی یة  فری ة ماض كم
ة  ات القدیم ع الموروث ة الإسلام م ذا ھو أن معرك إلى یوم القیامة، فالذي أفھمھ من ھ

  .ماضیة إلى یوم القیامة

ود  ن عھ سنین م ة آلاف ال ل وراث شریة تحم و أن الب ھ ھ صل إلی د أن ن ا نری م
ا ا وجھالتھ ا .. طفولتھ ان، كم ن الأدی زأ م زءا لا یتج بحت ج ان وأص ت بالأدی ًاقترن

ةخضعت لنف ل والحقیق د ،وذ الملوك والسدنة، وكلھا مؤثرات بعیدة عن الرشد والعق  وق
ب ذه الرواس شریة من ھ تخلص الب سماویة ل ان ال ا ،جاءت الأدی یس شرطا أنھ ً ولكن ل

نفس  اق ال ى أعم ب أوت إل ذه الرواس ن ھ ر م ذا لأن الكثی ي ھ ت ف عورھاونجح  ،ش
  .وأصبح من العسیر اقتلاعھا

 
دات وم ى المعتق ن المسلم بھ أن العبادات ھي ما تختص بھ الأدیان وتتمیز بھ عل

ادات سیاسیة عب نظم ال سفیة أو ال ات الفل ي النظری د ف لا توج رى، ف نظم الأخ  ،وال
ذي  ھ ال سان والإل ین الإن ا ب واختصاص العبادة بالأدیان یعود إلى أنھا ھي التي تربط م

ان–ھو  ذا –  كما في معظم الأدی الق ھ ود خ ة والخل ز الحكم اوت ،الكون ورم د تتف  وق
ادةىكن لابد أن تنظمھا صورة أخرلالأدیان في صیاغة وتطبیق عباداتھا، و  لأن ، للعب

اوت الأدیان دون العبادات  سفي، والتف ة أو فل تفقد مقومھا الممیز وتصبح مذاھب روحی
ھبین الأدیان یعود إفي العبادات  ي تكییف صورة الإل ا ف ة  ف،لى اختلافھ ان القدیم الأدی

صوم صلاة وال ن ال صورة م سھا ب ذ نف ت تأخ ضحایا ،كان رب ب ضھا یتق ان بع ا ك  كم
ة، یوامسالبشریة، وقد نجد نھایة ھذه الدیانات وبدایات الدیانات  ي الیھودی ة المعروفة ف

شر ضحیة بب ت الت ث تحول ماعیل( حی ة ،)كإس ة الیھودی ي الروای حق( وف ى ) إس إل
  .التضحیة بكبش
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ت ومراجعة تك ة احتفظ ییف الأدیان لآلھتھا توضح التفاوت في العبادة، فالیھودی
ھ  و،)١(ببعض آثار الآلھة الغضبى القدیمة ان إل ا ك ي إسرائیل«لكنھ لم م  »بن ا بھ ًخاص

  .فھو ضعیف أمامھم، بقدر ما ھو وحشي على الشعوب الأخرى

ى ا  ،لآنونجد آثار ھذه الازدواجیة في الشعب الإسرائیلي على مر العصور حت
 مرتبطة بحیاتھا وتاریخھا، دون أن »تذكاریة«ونجد أن العبادات الیھودیة ھي عبادات 

ث یھودي، لأن الیھودیة تدور حول الیھود دتكون لھا صفة موضوعیة غیر مرتبطة بح
  . ودون النظر إلى المبدئیة،»الأمیین«خاصة دون بقیة الناس

ود ال اة، والیھ ان الطغ ین الروم سیحیة ب سادھم وظھرت الم غ ف ت بل ي وق ساة ف ق
د »الخطیئة«وفجورھم الغایة، فظھر معنى  ان لاب ع، وك ا للمجتم ل وحاكم ً متضخما، ب ً

ا تعرضھا  سیحیة كم ام، فظھرت الم من حب كبیر كاسح حتى یمكن أن یسمح ھذه الآث
سھ اتمدة في صورة أب في السماء یرسل الأناجیل المع بنھ الوحید لیصلب لیضحي بنف
ة، ، لھم من الخطیئةًخلیصافداء للبشر وت ة والعاطف  واتسمت المسیحیة بالمحبة والرحم

ل– وأحادیث المسیح ا تعرضھا الأناجی ى –  كم یم، وصل إل ث صوفي عظ ي أحادی  ھ
ستواه ویخلصھم من الصغائر  ى م اس إل قمة الصفاء الروحي وھو یحاول أن یرفع الن

دم م وال عف اللح ن ض م، وم ستبد بھ ي ت ل.. الت ت ص ذا كان ید ولھ ر وأناش واتھا مزامی
  .ومواعظ وابتھالات أحیطت بجو یستثیر العاطفة

سوع سیحیة ی ي حوفي الوقت نفسھ، فإن م سیحیة الت ف عن الم ت تختل الم كان  ھ
  . إلى أوروبا وكیفھا بما یتلاءم مع البیئة الدینیة الأوروبیة»بول«

ون  ان، وأن یك ة الأدی ون خاتم لام أن یك الى للإس ن «وأراد الله تع اندی  ،»الأدی
ھ ؤثر علی ن أن ت ضارة یمك ة ولا ح ث لا ثقاف رب حی ي الع ر ف ت ،فظھ ا كان ن ھن  وم

لام ات الإس ة مكون أن بقی ك ش ي ذل أنھا ف لام ش ي الإس ادات ف ن ،العب ادرة ع  ص
ة ،موضوعیة ذات الإلھی ي ال لام ھ ي الإس ى ف وعیة العظم ة، والموض ن ذاتی یس ع  ول

ادات درت العب ا ص ا،وعنھ د دین ا تج و  یمجً وقلم لام، فھ ھ كالإس رز حكمت د الله ویب
راحمین م ال اء أرح ة الله ،للرحم ة من رحم دا من مائ ادل واح ا لا تع ة الأم بابنھ ً ورحم

                                                
  .ًبناء على النصوص المحرفة في الكتب المقدسة للأدیان المشار إلیھا)  ١(
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و  ول، وھ ول والط ر ذو الح یمن، المتكب اھر، المھ اة الق ارین والطغ و للجب اس، وھ بالن
ل .. السنن التي یسیرون علیھاعلاسفة والمنظرین خالق الكون، واضللعلماء والف لا أق  ف

الا جودا وابتھ ا وس لاة تتضمن ركوع ي ص وم ف ل ی رات ك ھ خمس م ن التوجھ إلی ًم ً ً ..
ل ھ بصیام شھر كام ى إلی ھ،ًفضلا عن القرب ى بیت ھ  والحج إل تطاع إلی  الحرام لمن اس

  ً.سبیلا

ا یتضمنھ من  ي وم سیكولوجي والفن لوب ال ستخدم الأس ومع أن القرآن الكریم ی
تعارة  از واس خ..مج حة،  إلا..إل ھ الواض ل توجیھات نفس لتقب ئ ال ك لیھی ستخدم ذل ھ ی  إن

  .ھـ لً»اتبیان« تحدیده  رآن فإنھ أوكل إلى الرسولـالجازمة المحددة، وما لم یحدده الق

ن  ھ م د ذات ي ح د ف ن أن یع ادة لا یمك ان بالعب ران الأدی ح أن اقت ن الواض وم
ة تظ ن الرواسب القدیم ي مخلفات العھد الطفولي للبشریة، ولك ادات »فھم«ھر ف  العب

وعیتھ س موض ذي یم الى ال ى الله تع شري عل قاط الب ي الإس تھا وف رق ممارس  ،أو ط
الى للمجسمة ،وبالتالي لا یثیر الإیمان بھ النتیجة المفروضة د تعرضت ذات الله تع  وق

ًمادیا والمجردة نظریا رغم توجیھ القرآن والرسول ً  دھور ل ت ذا من عوام ان ھ  وك
  .المسلمین

و ـ عن الإسعلى یس ھ ادي ل ب العب ي أن الجان لام یختلف عن الأدیان الأخرى ف
ن  ي تمك ادة الت م للعب اخ الملائ ق المن رى أن تحقی لام ی لام، لأن الإس ات الإس ل مكون ك

سـالفرد من تھذیب نفس ع لا ت ي مجتم ة إلا ف أتى بصفة عام وى ـھ وروحھ لا یت ھ ق تبد ب
  .جتمع، من سیاسة واقتصاد یتعلق بالماد، ولھذا عنى عنایة بكل ماـالظلم والفس

ادت أن  ب ك ذا الجان ھ بھ و أن عنایت رى ھ دیانات الأخ لام عن ال ز الإس ا یمی وم
ي  د ف ا وج یض م ى نق ھ عل الات تفوق ض الح ي بع ادي وف ب العب ھ بالجان دل عنایت تع

ان ة الأدی ھ طبیع وحي ب د ت ا ق ان، وم ذه ،الأدی ل ھ كالیة« وح لام »الإش و أن الإس  ھ
نظم كالأدیان ا ع ال ھ م لأخرى یبدأ وینتھي بالقلب الإنساني، وأنھ عندما یخوض معركت

ین  ى ح ب، عل لاح القل اخ لإص ة المن ك تھیئ د من ذل ا یری صادیة، فإنم سیاسیة والاقت ال
ص سياقت لاح النف ى الإص سیحیة عل سیكولوجي/رت الم ي/ال لام،الروح ا الإس ھ  أم  فإن

لاح الاجتماع/الاقتصادي/اكتشف أن الإصلاح السیاسي ي إص ي قد یكون أكثر فعالیة ف
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ت  ذه الخاصة وإن كان ره، وھ ع أث ب م ة تتناس ر بأھمی م یظف راد، ومن ث وس والأف النف
 إلى حد یفصل بینھما إلا أنھا »ثوریة«ًتجدیدا غیر مألوف في عالم الأدیان، كما قد تعد 

دف، وأنھا في الحقیقة الامتداد الطبیعي لتحقیق لا تعد مخالفة لمنطق الأدیان ذي  الھ  ال
سلیمتسعى إلیھ كل الأدیان أ م ال وب والفھ ي ات الت للآلیلا وھو إصلاح القل ي تتفاعل ف
ویؤثر صلاح الفرد .. عكس إصلاح المجتمع على إصلاح الفردینالنفس البشریة بحیث 

ان یمكن أن ت من لم ًعلى صلاح المجتمع، ویتطابقا، فلا یعد مؤمنا ا ك ھ، وم ؤمن بوائق
  .لامتداد إلا الإسلام، آخر مسیرة الأدیان والبلورة النھائیة لھایصل إلى ھذا ا

ادة  د من عب الى لا یری ا أن الله تع ومن ناحیة أخرى فإن القرآن الكریم یوضح لن
د أ«ًالناس شیئا لھ، فھو غني عن العالمین  ا أری َما أرید منھم من رزق وم ُ ُِ ِ ُِ َُ ََ ٍ ْ ْْ ِ ِْ ونُ ِن یطعم ُ ِ ْ ُ ْ« 

ھ َل« )..٥٧: الذاریات( ا ولكن ینال ُن ینال الله لحومھا ولا دماؤھ ُُ َُ ُ ََ َ َ َْ ِْ ِ َُ َ َ ََ َ نكمَّ وى م ْالتق ُ ْ ِ َ ْ : الحج( »َّ
٣٧(.  

وس وضح أن قصد الإسلاتوبھذا ی ذیب النف و تھ وب، م من العبادة ھ لاح القل إص
ك ة وأن تتمل ضیلة الدینی ك الف سان تل وىا« الإن ن »لتق زف ع سان یع ل الإن ي تجع  الت

بط ،ً الھوى التي تأخذه بعیدا عن جادة الاعتدالالاستسلام لنوازع ھ من ض  وما ینبغي ل
لامي . .والتزام ع الإس دة للمجتم ؤثرات الجدی شریة، والم ة للب ب القدیم  –ولكن الرواس

ة رات تالی ي فق ل والتي سنشیر إلیھا ف ذا العم ق ھ سمح بتعمی م ت ادة ،ل ى العب  وظل معن
  .القدیم ھو المؤثر على المسلمین

* * *  

 
ول د الرس ي عھ ل وف ادة والعم ان العب ان الجانب ة (  ك ن معامل ھ م ا یعنی بم

ادة ) وسیاسة ت العب ى الآخر، كان ا عل ب منھم م یطغ جان یسیران بصورة سلیمة، أي ل
ان ،ًمخلصة، وكان العمل صالحا لیس فیھما ریاء أو نفاق أو سرف أو شطط  وعندما ك

ى  سولالر أوي إل اس، وی زل الن ان یعت ب ك ا یج ھ بم  یرید أن یتقرب إلى الله ویناجی
ي ،حجرتھ لیعكف فیھا ما یشاء م أن وراءه ف ھ یعل طا، لأن ت وس ً أما صلاتھ العامة فكان

ن والضعیف والمریض رأة العجوز والأم والاب دما ..الصفوف الرجل الشیخ والم  وعن
ا ھ الرسولأطال معاذ بن جبل الصلاة بالناس لام ھً لوم دیدا بقول ا «: ً ش ت ی ان أن أفت
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 الأحادیث التي ألف القصاص نسجھا بعد، أو الروایات عن كً ولم نسمع أبدا تل،؟»معاذ
ة ي اللیل ة ف ف ركع ین أل ان .. معجزات الذین یطوون الأرض أو الذین یصلون ثلاث وك

حابة الرسول ون الرسول عمر بن الخطاب وخاصة ص رفھم  لممارسة ح  یترك
ائھم ى أبن ھ عل ون من ا ینفق سبوا م ى الأسواق لیك تھم ،ویخرجون إل دوا أن محب م یج  ول

ان  دنیوي، وك شاطھم ال راح ن ھ و إط یھم ملازمت ان عل ھ یوجب دیرھم ل ول وتق للرس
ددو، لیسألوه عن الإسلام الأعراب الجفاة یأتون الرسول . .ة فكان یجیبھم بكلمات مع

سجد ال وقد كان منھم من بال في الم نھم من ق رحم «، وم دا ولا ت ي ومحم م ارحمن ًاللھ

سھ ب،ً»معنا أحدا سمح نف م ت لاة أو أ ومنھم من ل ة من ص روض المكتوب ؤدي إلا الف ن ی
 وكان منھم من رفع صوتھ فوق صوت ..»أفلح إن صدق«  فقال لھ الرسول.. صیام
ْوإذا رأوا « كما كان منھم سماعون للذین یریدون الفتنة  النبي َ َ َ ِ واَ َتجارة أو لھوا انفضُّ ً ْ َ ًْ َ َ َ ِ 

ا وك قائم ا وترك ًإلیھ ِ َ َ ُ ََ ََ َ ْ ة ،»ِ ى الوداع ة إل ة والفظاظ ن الفجاج م م ذبھم ونقلھ م وھ  فعلمھ
سلمین.. والرقة ة للم شكلة مؤرق ادات م لى الرسول،ولم تكن العب ا ص م یصلون كم   فھ
،ول شاھد الرس م ی ن ل لاك الأ  وم ي م ة ھ ت النی حابھ وكان اھد أص ھ ش ر فإن  ،م

سره ساطتھ وی لام وب ماحة الإس ا س عتھم جمیع د وس شكلیة، وق وس ال ست الطق  ،ًولی
د أن ، وخشعت نفوسھم أمامھ،واطمأنت قلوبھم إلى القرآن سؤال بع دوا حاجة لل  فلم یج

  .تحقق لھم المطلوب وھو الإخبات والرضا والسكینة والطمأنینة

 
ول ل الرس دما انتق و وعن ى ظ دأت أول ى، ب ق الأعل ى الرفی ر، ا إل ھر التغیی

ا س ھ فیم أثیر علی ت الت ي حاول ل الت ى الغوائ لام لأول ردة ُوتعرض الإس مي بحروب ال
اءت .. التي انتھت باستئصال المخالفین وتعمیق الأسس التي غرسھا الرسول م ج  ث

ان الرسول ي ك لام الت ام دعوة الإس اق أم ت الآف د خلافة عمر وتفتح ھ  ق دأھا بكتب  ب
وك  ى المل ھ إل ولاةوخطابات ط .. وال ى وس وش إل ارت الجی ا آوس مال أفریقی یا وش س

  .ً وحدث ھذا كلھ خلال ثلاثین عاما أو أقل،وأسبانیا ومشارف الھند والصین

شارف  ى م رة العرب حت ومع امتداد الدولة الإسلامیة وانفساح رقعتھا من جزی
ستجد ب ا ی ضایا م سویة ق رورة ت د، وض لاميالھن انون إس املات بق ن مع اس م  ،ین الن

ھ أو  یل الفق ى تأص ست إل ا م در م ّمست الحاجة إلى العلماء والفقھاء ق ا یمكن أن –ّ  كم
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ول د الأول– نق و المجتھ ة ھ د الخلیف م یع لامي، ول انون الإس ام ، الق ال أی ان الح ا ك  كم
دوین ولھ..  وما كان یمكن أن یغطي تلك المساحات الشاسعة،الخلفاء الراشدین إن ت ذا ف

ضیا را مق بح أم سنة أص ًال ً ا ً ب تبیان ة، تتطل ریم عام رآن الك صوص الق ت  ن ا دام ً، م
  ً.وتحدیدا

ة  وف المؤلف ور الأل ھ، ظھ ى الفق د عل وكان من أبرز العوامل التي أثرت فیما بع
ات  ت طرق م، وازدحم تح بلادھ د ف لام بع وا بالإس ذین آمن روم ال رس وال اء الف ن أبن م

د المدینة بأفواج  دین الجدی م ال اء وإرادة لفھ ة وذك نھم ھم ر م دى الكثی الأسرى، وكان ل
بط  دین وارت ھ ال ق فق ن طری اعي ع عھم الاجتم ع وض ة ترف تلال منزل ي اح ة ف ورغب
ت  ي كان سمحة الت ولاء ال ة ال صحابة برابط بعض ال ى ب ة، أو حت ل عربی ضھم بقبائ بع

ت،تحقق لھم ما یریدون دون أن تثقل علیھم ي وق دءا وحدث ھذا ف ة ب ن ً قصیر للغای  م
ارث .. عھد عمر بن الخطاب ن الح افع ب ة ن رأ حكای ل نق ن حنب ففي مسند الإمام أحمد ب

ال ھ فق ى قوم تخلفھ عل ن اس ألھ عم تقدمھ وس دما اس اب عن ن الخط ر ب ل عم : عام
زي « ن أب یھم ب تخلفت عل زاي(اس د ال م ،»)بم ذا الاس اب لھ ن الخط ر ب ش عم  ودھ

ا« فقال ،!؟»وما ابن أبزي«الغریب، وقال  اب ،»رجل من موالین ن الخط ر ب ال عم  فق
والي  اص للم ھ خ ستریح بوج ن ی م یك ذي ل ول«ال یھم م تخلفت عل ال،؟»ياس ھ «:  فق إن

 أما أن نبیكم « فلم یستطع عمر إلا أن یقول ،»قارئ لكتاب الله عالم بالفرائض قاض
لذي نقل علم ابن عمر وكان ا.. » ویضع بھ آخرینًإن الله یرفع بھذا الكتاب أقواما«قال 

سة من .. وابن عباس ان خم ة، وك افع وعكرم ان ن سرین مولی وھما أھم المحدثین والمف
وال م من الم یھم العل ي إل ذین انتھ ستة ال اء ال ة يالفقھ ة العربی ذي نھض باللغ ان ال ، وك

وال م الم دتھا ھ ا وج ى غربتھ سھا عل رق ينف عوا ط ذین وض م ال نھم معظ ان م ا ك ، كم
ا . .ً وكان أحدھم أصلا من أقباط مصر وھو ورشالقراءات السبع ذكر ولعلن ان أن ھ ك ن

روم  رس وال ثلان الف یلان یم حابیان جل لمان وصھیب(من بین الصحابة ص ط ) س ورب
ت« بصفة استحقت أن یقول عنھ  سلمان نفسھ برسول الله  ا أھل البی  ،»سلمان من

لمان  ی) الفرس(وكأنھ كان یشیر بظھر الغیب إلى أن قوم س ا س ت فیم آل البی رتبطون ب
الم ــ بن الحسین، وسيالروایات المتداولة فإن أمھات علوإذا صدقنا .. سیلي من أحداث

ى وجھ ا یات، أو ھن عل بن عبد الله بن عمر، والقاسم بن محمد بن أبي بكر، كن فارس
  . أسرن وأرسلن إلى المدینةيالتعیین البنات الثلاث لكسرى اللائ
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ي  لموا في عھد الرسولسأكما أن بعض الیھود  م من بن وا الحل م یبلغ  ممن ل
را  ھ كثی سیر والفق ى التف ًقریظة، وأصبحوا مسلمین وحملوا بحسن نیة، أو بغیر ذلك، إل

  .من تراث بني إسرائیل

إنھم يولا شك أن الموال ك ف ع ذل لامیة، وم  قد أثروا مختلف فروع المعرفة الإس
یم، ضارتھم القدیمةأضفوا علیھا مسحة خاصة متأثرین برواسب ح  وقد جاء الإسلام بق

ا»موضوعیة« ة حین أعراف الجاھلی ن ً لم یستطع بعض العرب أن یتشربھا لتأثرھم ب  م
 بین  كما أن وجود الرسول، لكنھم على الأقل كانوا یفھمون القرآن والحدیث.. الدھر

، ولم ل وأما الموالي الذین لم یرزقوا صحبة الرس.. ظھرانیھم أذاب نوازعھم الأولى
ضرورة وا بال نھم – یكون ذاذ م تثناء الأف ستطعوا – باس م ی إنھم ل ة، ف ون العربی  یحكم

یھم عرق ًالتحرر تماما ان ف اق نفوسھم لحضارتھم، وك ي أعم ة ف ب الخفی  من الرواس
اس ا، والعرق دس ر– ینبض بھ ول الأث ا یق ى –  كم راد وعل ى الأف ا یصدق عل  وھو م

ا–  قل من نصف قرن من وفاة الرسول وظھر أثر ذلك خلال أ،الجماعات دا جلی ً  وب
رآن  ..في إثارة قضایا العقیدة ومعالجتھا بصورة غریبة على مألوف العرب ومنطق الق

لام  م الك أن عل ي ودیعویمكن القول ب اتھم، الت اتھم وموروث والي وثقاف ى الم ل إل  بالكام
  .دفعتھم لمحاولة المواءمة بینھا وبین منطق الإسلام

 
ل  تلات داخ ور تك ان، وظھ ة عثم دأت بفتن ي ب سیاسیة الت ورات ال أدت التط

د،)الشام/العراق/مصر(الأمصار الإسلامیة  ات تضخمت عن شأة مجموع روة ھ ون ا الث
 الشام الذي يبحیث أصبحت ھي العامل المؤثر، وبروز شأن معاویة بن أبي سفیان وال

م الروم نظم الحك ا ب أثرا عمیق أثر ت ًت ةً ى . .انی ة إل ي النھای ورات ف ذه التط ول أدت ھ نق
ي  سامح ف اء أن نت ر الأخط ھ لمن أكب ك عضوض، وإن ى مل دة إل ة الراش ُتحویل الخلاف
ھ  م فنلحق ذا الحك ة ھ ن حقیق ر م ي نغی ا لك ل م دفعنا عوام ة، أو ت م معاوی ف حك ّتكیی

ي فلیس فیھ من الخلافة إلا شكلیات واھنة، بینما قام النظام ع.. بالخلافة ر والبغ ى القھ ل
ا  شیب لھ ي جرائم ی سبب ف ري، وت م الجب والاستبداد بالأمر، وحوى كل سوءات الحك

انالولدان، ومخاز تخجل كل من لدیھ إثارة من إ ل حجر ب.. یم ي قت سامح ف ف نت  نفكی
ب وھو من ھو ي طال ن أب ي ب ى ..عدي أو تولیھ یزید لمنصب الخلافة، أو لعن عل  عل

سین  ل الح ابر، أو قت رة بیالمن انیقتوزھ ة بالمنج رب الكعب م ض وة، ث ام ، النب  واقتح
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د من ھذه، وأي علاقة یمكن أن یدعیھا ھذا شفأي موبقات أ. .المدینة وإباحتھا ثلاثة أیام
  !!الحكم بالخلافة الإسلامیة من قریب أو بعید؟

ى  ي قتل سامح ف سى أو نت فین« و»الجمل«وكیف یمكن أن نن فكت »ص ذین س  ال
  نشقاق معاویة على خلیفتھ؟تیجة لادماؤھم ن

ي  اء ف یس من الخلف قد یكون معاویة من بناء الإمبراطوریات، ھذا حق، ولكنھ ل
شدة  ین ال م ب دیرون حكمھ الأمر، وی ستبدون ب ذین ی ام ال ة الحك و كبقی لام، وھ الإس

لمسة صحبة ..  وقد یكون من أفضلھم بحكم تلك اللمسة، الترغیب والترھیب..والملاینة
وع،  وما الرسول ي الن یس ف ي الدرجة، ول  عرف عنھ من حلم، لكن الخلاف یظل ف

  !ون أن یخرجھ ھذا من طینة الطغاةفقد یكون أفضل الطغاة د

م  ذین ل یون ال ر العباس م لیظھ أودت بھ یھم، ف ة عل ي أمی رات بن ت منك د جن وق
رائم  ن الج ون م ھ الأموی ا ارتكب ل م ا یماث وا م ویین، وارتكب ن الأم ضل م وا بأف یكون

سمي خ. .حلال الدماء، ونھب الأموالواست م وكیف با یمكن  أن ی ة باس سفاح«لیف  »ال
  .للصوص وقطاع الطرق والطغاةوماذا تركنا 

دة  ة الراش د الخلاف اءت بع ي ج نظم الت ل ال أن ك ة ب ول دون مبالغ ن الق ویمك
ا ًوادعت اسم الخلافة الإسلامیة لم تكن إلا أنماطا ري العضوض، وأنھ م الجب  من الحك

ة أ سبة الخلاف دیكتاتوریات بالن سمیھ ال قرب إلى الكسرویة والقیصریة، وما یمكن أن ن
ة  ة المزعوم ى سقوط الخلاف الإسلامیة، وأن ھذا یصدق على كل النظم من معاویة حت

م . .ً باستثناء فترات معدودة جدا ھنا وھناكم،١٩٢٤سنة  الطبع استثناء لا حك كانت ب
شریعةوأن ھذا یصدق على ما قیل ع. .لھ ت ..ن البیعة والشورى وتطبیق ال ا كان  فكلھ

  .مجرد شكلیات ومزاعم أرید بھا التغطیة على ما تضمنتھ من فساد ومظالم

ا بولا د  لقد أرسلت الدولة الأمویة مبدأ توارث العرش، وبدأت حكمھ ة یزی ن ای ب
وم ع ھ یق ھ، لأن ھ والقضاء علی لام لھدم اء الإس ا ج ث مم دأ التوری ى معاویة، وكان مب ل

ي ذھن  اء لتخرط ف ھ الأبن رة تولی تقدیس النسب، الذي یؤدي إلى الوثنیة، وما كانت فك
لام ً وفضلا ..أحد الخلفاء الراشدین أو الصحابة، أو حتى لأي واحد تشرب مبادئ الإس

دأ  دة، فالمب ل عدی یرتھ أقاوی ت س ذلك وحاط ن یصلح ل د آخر م ان یزی د ك ذا، فق عن ھ
لاميمرفوض، ومناف لأولیات الفكر  سیاسي الإس شخص مرفوض ،ال دم ًأیضا وال  لع
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ى  شبوه عل ن الم ذا الاب ر وھ دأ المنك ذا المب ة ھ رض معاوی د ف ذا فق ع ھ الصلاحیة، وم
اح  ة وتب تح المدین المسلمین وكانت النتیجة أن یقتل الحسین، وتطأ الخیل جسده، وأن تف

م  د«وأن یأخذ فائدة البیعة من الأنصار أنھ م الله»ّخول یزی د جعلھ م  لق ً أحرارا وجعلھ

ادة لام س یة ،الإس دھا بوص یة عھ ة العباس تھلت الدول ولا واس یجعلھم خ د ل اء یزی م ج ً ث
ب  ا، إذ كت إبراھیم الإمام الرھیبة التي ما كان أي طاغیة أو فرعون أو مستبد لیتجاوزھ

ى أ انيبإل سلم الخرس تكل«: ي م دا ی ان أح دع بخراس تطعت أن لا ت ة إلا مًإن اس  العربی
دو أھ، فافعل، ووقتلت إنھم الع ك بمضر، ف ھ، وعلی ھ فاقتل بار تتھم سة أش ي غلام بلغ خم

ارا نھم دی ى الأرض م نة !! » ..ًالقریب، فأبد ضراءھم، ولا تدع عل لام س ي الإس دأ ف ُفب
ة  سیاسیة بربری نظم ال د ال ا إلا أش م تجرؤ علیھ ي ل اعي الت ع (الاستئصال الجم ر م ھتل

  ).مي القرم، ومن قبلھم التتار مع الشعوب المغلوبةالیھود وستالین مع الكولاك ومسل

د الله  ن عب د ب ي محم یش العباس زم الج دما ھ ة«وعن نفس الذكی ر »ال ھ، أم  وقتل
افتي  ى ح فین عل لبوا ص م ص عیسى بن موسى قائد الجیش العباسي بقتل كل أصحابھ ث

لی ام كل ص ف أم ز، ووق د العزی ن عب ر ب ى دار عم وداع حت ة ال ین ثنی ا ب ق م ب الطری
ى  ام حت ة أی ك ثلاث التراب ودام ذل ا ب ى لا یواروھ ا حت ة وأھلھ ارس یحول دون الجث ح

رح..  فأمر عیسى بن موسى بالجثث– تأذى الناس ي الف سقط ف لع لت وق س  فألقیت من ف
ا –  مقبرة الیھود– أ م ى نب ن موس سى ب ده عی ر المنصور وقائ ي جعف دى أب  فھل كان ل

دما  بارتاكوس عن یش س ان بج نعھ الروم ع ص صلب جمی اني ب د الروم ر القائ زم وأم ھ
أفراد الجیش المھزوم على جانبي الطریق من كابو حتى روما، وأوقف الحرس أمامھم 
م  ى ل لیحولوا جون أن ینزلھم احد؟ أغلب الظن أن أبا جعفر المنصور وعیسى بن موس
ین ت ب ك جمع ا ضراوة المل شیة، ولكنھ انین الوح ن أف ة م ذه القطع م بھ دیھما عل  یكن ل

ول ى الرس سبوا إل لام وانت م الإس وا اس ذین حمل اة ال وثنین والطغ اة ال ت  الطغ  وجعل
  .أعمالھم واحدة

 
دى،  دة الم ار بعی ك العضوض أث ى المل دة إل ُكان لھذا التطور من الخلافة الراش
ا الصحابة  ك أن بقای ادي، ذل ھ العب سئول عن تضخم الفق ره الم ر من غی و أكث وكان ھ

ول روا الرس ذي عاص ر،  ال ؤلم محی ع م ي وض سھم ف دوا أنف ابعین، وج ار الت ، وكب
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زلتھم  ت من ھ، وكان ائمین علی فالمفروض أن یقاوموا ھذه المنكرات ویدینوا نظامھا والق
ي  صاتھم ف بحت تخص ع وأص ى المجتم ور عل ھم التط د فرض ر، فق د كبی ى ح ة إل قوی

نھم التفسیر والحدیث ھي أصول الفقھ، وأصبحوا بمثا ستغنى ع ذین لا ی بة المشرعین ال
م  یھم، والحك مجتمع معقد متعدد الجنسیات والاحتیاجات والقضایا، فالناس في حاجة إل

اره ًأیضا ة باعتب م« في حاجة إلیھم، لأن دور الخلیف د الأعظ اس »المجتھ ؤم الن ذي ی  ال
ان ا ا ك د تقلص، ولم ر ق ي بكر وعم ي ویفتي في القضایا كما كان الأمر أیام أب م ف لحك

م  ى الحك رب إل ون أق ع یكون ذا المجتم الإسلام ذا طبیعة قضائیة، فإن الفقھاء في مثل ھ
لامي  ع الإس ي المجتم اء ف روز الفقھ باب ب د أس ذا أح ضوض، وھ ك الع ام المل ن حك ُم
م  ز ل ذا الوضع المتمی ات أخرى، ولكن ھ بأكثر مما یبرز عادة رجال الدین في مجتمع

ل یكن من القوة بحیث یمكنھم  سكریة، وعم وة الع التصدي للحكام الذین ھیمنوا على الق
ال، فض راءت ًلافي خدمتھم قواد أتقنوا صناعة الحرب وشن القت ل أخرى ت  عن عوام

ا  ھ موقف وف من ًلھم، جعلت مواقفھم تتطور مع المشاركة في الثورة على الظلم إلى الوق
  .ًسلبیا، حتى التعاون معھ لمنع المزید من الشرور

ذه ففي الب ى ھ اروا عل ذین ث دایة حاول الفقھاء المشاركة، بدرجات متفاوتة مع ال
ساندة  ي م ر المعتزل دم الفك اس، وق ي العب در بن ة، وص ي أمی د بن ي عھ النظم الظالمة ف
د  فكریة ثمینة، كما أسھم بعض رؤسائھ في العمل الثوري نفسھ وأید أبو حنیفة ثورة زی

ك، وأرسلا د المل ن عب شام ب ى ھ ي، عل ھ من بن عل ا منع م، وم شرة آلاف درھ ھ ع  إلی
ور  ، وشبھ خروجھ بخروج الرسولةالخروج إلا موانع قاھر ان جمھ در، وك وم ب  ی

د الله  ن عب من قاتل مع یزید من القراء والفقھاء والزھاد، وأید الإمام مالك ثورة محمد ب
یش جرار ) النفس الذكیة( یس «بإصدار فتواه المشھورة التي كانت أعظم من ج ى ل عل

یمن، »مكره یمین ي ال البین ف  فأحل الناس من بیعة المنصور، واتھم الشافعي بتأیید الط
ل ،واحضر في الأصفاد إلى الرشید، ولم ینقذ من الموت إلا بمعجزة ن حنب ة اب  أما محن

  .ة بالسیاط فھي أشھر من أن تذكروضرب

شورى ادة ال ضوض وإع ك الع ى المل ضاء عل اولتین للق اء بمح ام الفقھ ي ُوق ، ف
ذي فضلھ بعض  اقص ال د الن ة یزی د وتولی ن زی د ب داعر الولی الأولى استطاعوا خلع ال

ز د العزی ن عب ر ب ى عم اب عل ن . الكت ھور م ة ش د ثلاث ات بع ھ م ظ أن وء الح ن س وم
ذي . تولیتھ د الله ال ن عب د ب ة محم ى مبایع ائرة عل وفي المرة الثانیة جمعوا العناصر الث
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ا المنصور ًفعل سراكان قد انعقدت لھ البیعة بال ترك فیھ یة واش ة العباس  قبیل قیام الدول
سل ،والسفاح ى ن ي إل سل عل ة من ن ة المرتقب ت الخلاف سیاسیة حول  ولكن التطورات ال
  ً. وجوراً وھما من أكثر الخلفاء العباسیین ظلما،وتولى السفاح ثم المنصور. العباس

ى أن ی نظم إل ى ال اوأدى فشل محاولات الفقھاء للثورة عل ذوا موقف لبیاًأخ ن ً س  م
در »الرفض«وكان في ھذا الموقف معنى . الحكم اولا ق سھولة، وح  فلم یتقبلھ الخلفاء ب

ضاء ولي الق ى ت امھم عل ة إرغ ي ،الطاق صور وأب ي المن ا بن ادا م كلا ح ذا ش ذ ھ ً وأخ ً
حنیفة، وأخذ صورة أسوأ مع مالك الذي لم یغتفر لھ المنصور فتواه أیام ثورة محمد بن 

  .الله، ولولا منزلتھ لأوقع بھ ما ھو أشدعبد 

ع  ى، وم ة الأول لابة المائ ل ص ي مث م تكن ف ومع تطور الأمور وظھور أجیال ل
ى  ورة أو حت ف الث ي من موق ر الفقھ شیئا، تحول الفك یئا ف لامي ش ًتردي المجتمع الإس ً

وكان  ،المعارضة السلبیة للنظم الحاكمة إلى التعاون معھا ولو بفكرة الحد من شرورھا
  .وراء ذلك أسباب لھا سندھا من المبادئ الموضوعیة وأخرى لھا مبررات عملیة

ا ذ علیھم ا یؤخ ل م ى ك یة عل ة والعباس ة الأموی ا ،فمن القبیل الأول أن الدول  قام
لام، شر الإس ي ن ر ف دور كبی الم ب لاد الع صى ب ى أق ھ إل د دعوت لام ،وم سبا للإس  واكت

ا رقا وغرب ل ش عوبا وقبائ ًش فعت ھ، ً اء وش ت الفقھ ة، وجعل نظم الظالم ة لل ذه الحقیق
  .یترددون في الثورة علیھا

د زا یزی د غ رة– وق اء الفت وأ خلف و أس ت –  وھ ھ وتح زا مع سطنطینیة، وغ  الق
  .ًإماراتھ عدد من كبار الصحابة صلوا وراءه، واعتبر ذلك قبولا منھم لقیادتھ وإمامتھ

دما وھناك  فرق شاسع بین تصرفھم ھذا وتصرف الصحابي  ذي عن ادة ال و قت أب
زوج ةظن أن خالد بن الولید قد انحرف عن آداب الإسلام عندما قتل مالك بن نویر ، وت

شكوه ر لی ي بك ى أب ب إل ھ لضرورات ،بامراتھ، فارقھ وذھ ا بكر رده وعنف ع أن أب  وم
  .الضبط والربط كما یقولون، فإن تصرف أبي قتادة لا یخلو من دلالة

شل التج ذا أن ف ذا وأھم من ھ شل ھ ا بف ورة أعطى انطباع ي الث سابقة ف ارب ال
ا الحق  اء یختط فیھ ة عمی ى فتن سیؤدي إل ھ إذا نجح ف ة، وأن الأسلوب نفسھ من ناحی

ق درك الح ل، ولا ی اء، –  إذا أدرك– بالباط ودي بالأبری ة ت ارك دموی ر مع  إلا عب
داء الإ ة لأع ي النھای سمح ف د ت دة، وق ذھب بالوح ة وت ت الكلم سامات تفت لام وانق س
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ھ ى ،بالوثوب علی دم عل ھ أن درء المفاسد مق ي الفق ررة ف ادئ المق ان من المب د ك  وق
ار  دت آث م، ووج سدة أعظ تم بمف وز أن ی سدة لا یج صالح، وأن درء المف ب الم جل

ث ا– وأحادی م بھ ا –  الله أعل ا ولكنھ ب ًطبق ا توج وعة مم اییر الموض بعض المع  ل
را بواح وا كف م یقترف ا ل ة م ة للأئم ون ًالطاع وا یقیم ا ظل یھم م ورة عل ر الث ًا، وتحظ

  .الصلاة

رة  ن خی ر م دد كبی ا ع ة اعتزلھم ى ومعاوی ین عل ا ب رب م دأت الح دما ب وعن
ارا،  الصحابة الذین حذرھم الرسول رھم أً من أن یقاتل بعضھم بعضا فیرتدوا كف خب

یفاًأن القائل والمقتول في النار، وصنع أحدھم لنفسھ سیفا ب آخر س شب وطل ھ  من خ  ل
ال ا من ! عینین ولسانا یھدیھ في القت ت لفیف ي تملك رة الت دى الحی ة تصور م ي أمثل وھ

  .الصحابة في تلك الفتنة العمیاء

 للحد من ھذا الظلم والنزول –  على ظلمھم–وكان في ھذا الاتجاه مقنع یرضي الأئمة 
  .)١(بھ إلي الحد الأدنى، وقد یمكن ھدایتھم وإصلاحھم

ًبعا جدلیاوأخذ ھذا التطور طا وا ً ذین بن ة ال ة، فالمعتزل  یبرز المتناقضات الجدلی
ة أو  اء الظلم دي الخلف ي أی أمجادھم الفكریة على العدل وحریة الفكر، وضعوا أیدیھم ف

  .للانتصار على مخالفیھم، فخالفوا مبدأ العدل، وحربة الفكر) كالمعتصم( حتى الجھلة 

ن حنب د ب ین المعتصم وأحم ا ب ة م ذت العلاق ة وأخ ي الجدلی ا ف ا نموذجی ًل طابع ً
ا  ة وتجعلھ ات الاجتماعی م العلاق ي تحك ة الت د والمفارق یبرز أكثر من غیره مدى التعقی

د والإعزاز ،أبعد ما یكون عن المنطق ام أحم ى الإم ا عل ً فلم یكن ھناك أحد أشد حرص
تجداء  ادت تصل للاس ي ك لھ من المعتصم نفسھ، وھي حقیقة واضحة من محاولاتھ الت

اةل د الطغ .. حملھ على القول بخلق القرآن وعندما رفض الإمام أحمد ذلك تحول إلى أش
لاد  ي الج ذ یوص دك«وأخ ع الله ی ع قط د وأوج ان »ش ا ك در م دوره بق د ب ام أحم  والإم

ا ان معترف ا ك در م رآن بق ًرافضا القول بخلق الق م ً ھ، ول ة وشرعیة ولایت سلطة الخلیف  ب
ذیب ع د یحملھ ما فعلھ بھ وضرب وتع ام أحم ل إن الإم ھ، ب ورة علی ي الث ر ف ى التفكی ل

                                                
ل ) ١( ت تحل ي أعقب ًیخطر للإنسان حینا أن خوف الفقھاء كان لھ ما یبرره بعد ما شاھدناه من المآسي الت

قوط  ل وس ى وتحل د وفوض ن مفاس ھ م ا أدى إلی سوفیتي، وم اد ال اوى الاتح د وتھ ین الفاس ام لین نظ
ضوابط  واءال ز والأھ لاق الغرائ سوداء وانط واق ال ار والأس ین والتج ور الطفیلی ن ،وظھ ضلا ع ً ف

 .الحروب الدمویة بین القومیات وما أسفر عنھ من خراب ودماء وقتلى وجرحى
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ستبد  ة الم ى مبایع ا إل ة، ودع ي الإمام ة ف تراط العدال نفسھ ھو الذي وضع مبدأ عدم اش
یین– ولعلھ تذكر أن المعتصم.. ًالمتغلب برا أم فاجرا اء العباس ل الخلف  –  وقد كان أجھ

دما ت.»بطل عموریة«كان ھو نفسھ  وم عن سلمة  والرجل لم یھنأ بن یحة م ھ ص اھي إلی ن
  .»وامعتصماه«

ضاف  ن أن ی ضاویمك دأ ًأی ة« مب ة »التقی صادق داھی ر ال عھ جعف ذي وض  ال
ا ،الطالبیین لا منھم ة أن ك ي من ناحی ر المنصور العباس ارن بجعف ذي یمكن أن یق ً وال

ي  ت ھ ة كان ي لدول س الحقیق د المؤس ن أن یع یة«یمك ر »العباس ي جعف سبة لأب  بالن
صادق»امیةالأم«والمنصور  ر ال سبة لجعف صادق أن ، بالن ر ال اء جعف ى خلف ان عل  وك

ستروا وراء  ة«یت سیاسیة »التقی اق ال ة والإنف ل الأزق ا ك ي ظلھ روا ف ویلا، وأن یعب ً ط
  .»الصفویة«حتى یمكن أن یقیموا الدولة 

سباحة  روا ال ذین آث ة، ال و الزیدی ام ھ اه الع ذا الاتج وكان الاستثناء الوحید من ھ
م ضد التیار ة، ونجحوا ھ ة الظلم ل ًأیضا وتمسكوا بالثورة على الأئم اق طوی د إخف  بع

  .في بعض محاولاتھم

لامي ھ الإس یعیا أو س– على أن الأسباب التي عرضناھا لدفع الفق ُ ش ل –ً نیاً  لتقب
ى  ون عل م تك دة، ل ة الراش ادئ الخلاف ة لمب سیاسیة المجافی نظم ال ة وال ة الظلم الأئم

اذ – كفایتھا وإلى حد ما – وجاھتھا  بالوحیدة التي أدت في النھایة بالفقھ الإسلامي لاتخ
  .ھذا الموقف، كان ھناك عوامل أخرى لا تقل أھمیة تؤدي للنتیجة نفسھا

ؤثرة ل الم ذه العوام ن ھ صدده– م ن ب ا نح ي –  فیم ة الت ة والجھال اخ الأمی  من
ى سادت الجماھیر واضطرارھا للكدح والعمل الشاق، لتستخلص من ظلم ال ا یبق ولاة م

ة  صورة المنھجی ود ال دم وج صالات وع عوبة الات ا وص سد أودھ ا ی ا، وم ى حیاتھ عل
ت  ي كان ة الت اخ المدین ن من ا ع ف تمام ان یختل اخ ك ذا  المن ام، ھ ل الع ة للعم والمنظم

ورة« ول »من صحابة الرس ة، وب صیات القوی العلم، وبالشخ ا ب دود ً حق د المح  وبالبع
ةالص«الذي یكفي فیھ النداء  ل وجوھھم»لاة جامع ى الأق اس، أو عل ع الن ت . لیجتم كان
 التي أراد الإسلام أن ینقذھم منھا إلى النور، ونجح في »الظلمات«الجماھیر تعیش في 

ھذا لفترة حتى ظھرت نظم الحكم الجبریة، فأعادت الجماھیر مرة أخرى إلى الظلمات 
ت اب  وفرض ة والخوف والإرھ دھا الجھال ي توج تغلال الاقتصادي المتكاثفة الت  الاس
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 في ھذا المناخ یئس العلماء من ،لبطش السیاسي بالقیادات المعارضةعلى الجماھیر وا
  .بالثورة على البغاة من الحكام. أن یقوموا بالدور الانتھاضي التحریري للإسلام

 
سلبیة  سیاس–كل ھذه العوامل ال ى ال ة والفوض ي خوف الفتن ذھب  أعن ي ت یة الت

ین الضغوط  ا ب اھیر م ّبالدولة إذا قومت النظم الحاكمة بالفعل، والوضعیة البائسة للجم
تحالة وضع  ة أخرى، وصعوبة أو اس الاقتصادیة من ناحیة والجھالة والأمیة من ناحی

ز العمل – سیاسة منھجیة للإنقاذ والتحرر  كانت تصب وتدفع إلى اتجاه واحد ھو تركی
ا یمكن في الجانب الع ل إنھ ھ ب ساس ب بادي باعتباره الجانب الذي لا تستطیع الدولة الم

  .ًأن تدعمھ باعتباره ملاذا یصرف الجماھیر عن المقاومة السیاسیة

ا أشرنا  وكان لدى العلماء مبررات إیجابیة أخرى تعزز الاتجاه العبادي، منھا م
ي  ان الت یة الأدی ي خاص د أو إلیھ في مستھل الفصل من أن العبادة ھ ا عن العقائ تمیزھ

ة  دة ویومی ین عدی ھ التعی ى وج لامیة عل ادات الإس ا أن العی رى، ومنھ ذاھب الأخ الم
سفر  ى ال شجع فریضة الحج عل ا ت ادي، بینم ا الم اة جانبھ ولبعض ھذه العبادات كالزك

ة داد قلیل ذا إلا لأع سر ھ م یتی ال، وإن ل ى ، والترح افة إل لامیة بالإض ادات الإس والعب
درا من أھمتھا، كع ا ق سمتھا، وتعطیھ ًبادات فإنھا یمكن أن تعین الجماھیر على تحمل ق

ب أخرى  ا جوان ر لھ ة وتظھ سف الفاق اوي، ویمكن أن تفل ة دون التھ المناعة والحیلول
نفس  كالاستعصاء أمام الشھوات والنزول بالاحتیاجات إلى الحد الأدنى وتعزیز قوي ال

د في مواجھة إلحاح الحاجة، والاستعانة با م والكرب، وق ، والابتھال إلیھ لإذھاب الغ
ا  علم الرسول ت الصلاة إ أب ر وق ي غی سجد ف ده بالم دما وج ولھن عن ات یق ام كلم م

ا  ھ خادم ب من ة تطل ة فاطم ھ الحبیب اءت ابنت دما ج ھ، وعن ون أھمت ھ، ودی وم لازمت ًلھم
ین، و لاث وثلاث ده ث ین، وتحم لاث وثلاث سبح الله ث أن ت اھا ب ا أوص ا ُتعینھ ره أربع تكب

ھ .. وثلاثین ة ، ًأیضاواستثار ھذا الدعاء كدعاء أبي أمام ت محل المعون سیة حل وة نف ق
  .المادیة المطلوبة

ك «  وقد وجھ القرآن الكریم الرسول د رب بح بحم ون وس ا یقول َفاصبر على م َ َِّ َِّ َ َ َِ ْ ِ ِْ ْ َْ ُ ُ َ َ َ
َقبل طلوع الشمس وقبل غروبھا َ َِ ُ ُ ْ َْ ََ ِ ْ َّ ِ ُ ُ«.  

* * *  
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وىكانت  ة – كل الق لبیة أو إیجابی ط – س ادي وس ھ العب اء نحو الفق سوق الفقھ  ت
تثناء  امھم باس الفظاظات والمؤامرات والحماقات التي حكمت العھد، وسدت الطرق أم

  .العبادات

دخل  ان لم ھ ك ى أن افة إل دخل بالإض ذا الم اء ھ ول الفقھ رض أن دخ ن نفت ونح
دین، ..الوحید أمامھم ظ ال رة حف ان بفك ھ ك م  فإن ولا دورھ شوه ل ن أن ی ان یمك ذي ك ال

دیم  ك وتق ي ذل اریخي ف دیل«الت ت »الب ي حرم اھیر الت ادة« للجم اوب »القی ي تتج  الت
ا ادات .. معھ نھم قی ت م ك، وجعل اھیر ذل ت الجم ا، وتقبل نفس عبرھ ي تت ات الت والرئ

اب  یھم ألق ادات الرسمیة، وأضفت عل شعبیة تظفر بحب وتقدیر أكثر مما تظفر بھ القی
لا أو سلطان الأسرى: لطنةالس و الع رق . .السلطان الحنفي، والسلطان أب وظھرت الف

ن  ا م ت نوع ي كان صوفي الت زاب«ال تلات« أو »الأح ا »التك بح لھ ة، وأص  الجماھیری
ث  صوفیة أحادی رق ال ع الط ت م ب، وذاع ي الغال ة ف ادات وراثی م وقی د ونظ تقالی

اد اب والأوت اء والأقط ات والأولی ر. .الكرام ن یق الم وم ى ع ل إل شعراني ینتق ب ال أ كت
سیرون »سیف بن ذي یزن«سحري أشبھ بعالم  سماء، أو ی ي ال  من أولیاء یطیرون ف

ا  وون الأرض طی اء، أو یط ى الم خ..ًعل ا ..إل باعا روحی صوفیة إش رق ال دمت الط ً وق ً
ًوسیكولوجیا وفنیا، كما قامت بدور التنظیم الجماھیري ً  

رت  صوفیة ظھ رق ال ة الط ي مواجھ اھیر وف ت الجم ي قبل ة الت ذاھب الفقھی الم
ضھم  بح بع ا، وأص ذھب بھ افعیة«التم رون »ش ة« وآخ ة« أو »حنفی  أو »مالكی

ة« ة« أو »حنابل س »إمامی ى أس اھیر عل یم الجم ن التنظ ا م دوره نوع ذا ب ان ھ  وك
  .فقھیة

ات  صبوا حلب الوا، ون الوا وج صوص، وص ى الن دیث عل ة الح ف أئم وعك
ا ة والمن ارزات الفكری ب المب ا، وكت ولا وفروع ھ أص سوا الفق ة، وأس ًظرات الفقھی ً

ون  م وجد من یكتب شراح، ث م ال شبھ الرموز، فتصدى لھ ا ی  »الحواشي«بعضھم فیم
ى  ون«عل یم »المت م التعل ع نظ ي الجوام ق ف ت تطب ي كان دروس الت ك ال ب تل ى جان  إل

ن نظ ر م زال الكثی ة، ولا ت ة العریق ات الأوروبی ھ الجامع ذي نقلت ضل الجامعي ال ھ أف م
  .النظم التربویة الیوم

ذلك  ن ك م تك ة ل ادة العلمی ت حسنة إلا أن الم ومع أن نظم الدراسة التقلیدیة كان
ول  ا ح ا، إذ دارت كلھ صوص«دائم رة أن »الن ر بفك ل آخ ن أي عام صرف النظر ع  ب
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ھ،  ر ب ا لا شأن للفك مجال العبادة، الذي تركزت فیھ معظم أو كل ھذه الدراسات ھو مم
دو ى وأنھ ی ھ حت م تتحرر من ا ل ا نقلی نص، فأخذت الدراسة طابع ى ال ًر أولا وآخرا عل ً ً ً

  .الیوم، وجعلت عقلیة الدراسیین عقلیة نقلیة

رتھم  ن حی اء م ذت الفقھ ا، وأنق ة تمام ادي ناجح ھ العب ى الفق ة إل ت النقل ًوكان
ذ ت ھ إذا كان ة، ف نظم الحاكم ساد ال ه ومن الحرج الذي كان یمكن أن یشعروا بھ إزاء ف

دون عن  ام یبتع ان الحك النظم تفسد الأوضاع، فإن فقھ الفقھاء یصلح النفوس، وإذا ك
ام حول  وعي والاھتم زون ال اء یرك إن الفقھ ادة«الفكر الإسلامي في السیاسة ف  »العب

لا  ادة ب ادة، ولا عب لا عب ن ب والعبادة بعد ھي خاصیة الأدیان المؤكدة والممیزة، فلا دی
ا رأو اك فیم یس ھن ن ول اه دی ذا الاتج سلاطین بھ ب  ال د رح ا، وق دس منھ و أق ا ھ ا م

  .وناصروه

صورا أن  سلاطین ت باب فال ت الأس سنا، وإن اختلف ولا ح ك قب اء ذل ل الفقھ َوتقب ً
سیئة وصور  اع ال اه الأوض العبادة یمكن أن تشغل الجماھیر عن السیاسة وتخدرھم تج

ا وممارسات الاستغلال والاستبداد، والعلماء تقبلوا تأیید  ة م ا كائن رة أنھ سلاطین بفك ال
ة دم .. كانت الملابسات، فإنھم یقیمون دعائم الدین وأصولھ الإیمانیة والعبادی م نع وإن ل

ق .. بالطبع أفرادا لم یرفضوا الاستفادة الذاتیة من ھذا الوضع ام لتحقی ع الحك وتعانوا م
و ان أق دین ك لطان ال ة، لأن س انوا القل ة ك صفة عام نھم ب اتھم، ولك وس سیاس ي نف ى ف

  .معظمھم من أي عامل آخر

ة ن آی زء م دة أو ج ة واح ت آی ا كان س إلا «: وربم ن والإن ت الج ا خلق َّوم ِ ََ ِ َ ِ ََّ ْ ُ َْ َ
ِلیعبدون ُ ُ ْ َ ا–  أكثر فعالیة في ھذا الصدد..»ِ ً سلبا وإیجابی د – ً وى الأخرى، فق ل الق  من ك

م صمت معظمھ ا ع ا أنھ ادي، كم اه العب ي الاتج ا ف اء دفع ت الفقھ تلحاق ًدفع ن اس  م
ا ی ى م ة إل سلاطین السلاطین، حتى وإن أدى ھذا الاتجاه في النھای یق ھؤلاء ال ر ض ثی

  .بالفعل

ادر  ا تب ر م ة، غی ذه الآی سیرا آخر لھ ًومن المحتمل أن العصر ما كان یحتمل تف
 ولكننا الیوم أقدر على تفسیرھا، وعلى وضعھا الموضع الذي ،إلى أذھان الفقھاء وقتئذ

ین، نؤمن أنھ ا ت مع لموضع السلیم لأن من ألفاظ القرآن ما لا یفھم حق الفھم إلا في وق
ذ  ھ العصر، ونأخ ي یجلی سیر إل دما نطرح التف نھم عن ولجیل معین ونحن أحق باللوم م
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صرھم سیر ع ھ ،بتف ب إلی ا ذھ د مم ى أبع ذھب إل ن ی رین م ن المعاص د م د وج ل لق  ب
ة «وجع بعضھم من . الأقدمون ا»العبودی دم المفت د للتق وة وأن نصبح ح الوحی  أو الق

  .سادة الدنیا

ر  رد تعبی م ی ریم ل رآن الك إن الق رى، ف ا ن دونِإ «وفیم ِلا لیعب ُ ُ ْ َ ِ ى »َّ صار عل  الاقت
رض  اي الغ ل الن و جع ستقیم ل ن أن ت اة لا یمك یام، لأن الحی لاة أو ص ن ص ادة م العب

ا ی ال م صیام وإھم ى الصلاة وال اء الوحید من الحیاة ھو العكوف عل اؤھم أحی ھ بق تطلب
ة ة منیع ة قوی م أم ا یجعلھ ارة أو م ة أو تج ناعة أو زراع ن ص رآن .. م ا أراد الق وإنم

ِلیعبدون«بتعبیر  ُ ُ ْ َ ل »ِ ع، ولع الى لصلاح المجتم ذي وضعھ الله تع ق ال اع الطری ا إتب  ھن
ِیعبدون«كلمة  ُ ُ ْ   . المعبد الذي وضعھ الله»تعبید« ھنا مشتقھ من »َ

س والجن ھ اء الإن ة وش ي الآی ة ف سموات والأرض المعنی ي ال ا ف ل م أن ك ا ش ن
م « د عل لٌّ ق افات ك ر ص سَّموات والأرض والطی ي ال ن ف ھ م سبح ل رى أن الله ی م ت َأل َ َِ ِ َِ ْ َ ُْ َ ٍَ َّْ َ َ َُ ُ ُ ِّ ُْ َّْ َ َّ َ ََ َ َ َِ َّ َ

سبیحھ لاتھ وت ُص َُ َِ ْ َ ور( »ََ ذلك ،)٤١: الن سجدان« وك شجر ی نجم وال ِوال َ ُ ُْ َْ َ َّ ََّ رحمن( »َُ  ،)٦: ال
ة  دون«فھذه نصوص وتسبیح وسجود، أصرح من كلم نص »یعب ا ت ا لأنھ ر تعیین ً وأكث

جودنا ا أو س سبیحنا أو ركوعن سبیح كت جود أو ت لاة أو ركوع أو س ب . على ص د كت وق
ة  سیره للآی سَّموات «الشیخ عبد المنعم النمر في تف ي ال ھ من ف سجد ل رى أن الله ی م ت ِأل َِ ََ َْ ُ َُ َُ َْ َ ََّ َ ََّ ْ

ِومن ف ْ َ اس َ ن الن ُّ وكثیرٌ م ِي الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب َّ َّ ُّ َّْ َِ ِ َُ َ َ َ َ ِ َ َ َ ََّ ُ ُ ُ ُ َُ َ ْ َْ ْ ِ ْ َ
شاء ا ی ل م ھ من مكرم إن الله یفع ا ل ُوكثیرٌ حق علیھ العذاب ومن یھن الله فم َُ ََ َ َ َ ََ ِ َ َُ ُ ُ ُْ َ ِ َ ََّ ََّّ ٍَّ ُ ِ ِ ِِ ْ ْ َ ْ َْ َ َْ ْ : الحج( »َ

ذي أبدعھ الله فنلاحظ«: فقال. .)١٨  أن الله عبر عن طاعة الكون وسیره على النظام ال
زم . وھو یعني الخضوع الكامل للخالق. لھ بالسجود م ذكره الله ملت فكل ما في الكون م

ُتماما بالسیر على السنة والنظام المخصص لھا شذ إلا .. ً شذ ولا یمكن أن ی م ی خاضع ل
  .زم وخرج عن نظام اللهفإن منھ من التزم ومنھ من لم یلت. الإنسان

ھ ل . .ولذلك قال بعد أن ذكر ھذه الأشیاء الكونیة التي تسجد  ویطیع نظام لا ك
ة یاء الكونی ال.. الناس كما في الأش ذاب« :ق ھ الع ق علی رٌ ح ُوكثی َ ََ َْ ِ ِْ َ َّ َ ذین خرجوا »َ م ال  وھ

ا لظلمھ م یؤدوھ اقھم ل معلى نظام الله وتعالیمھ وسنتھ، فظلت الأمانة في أعن .. م وجھلھ
م،  ھ لھ ذوذھم وخروجھم وانحرافھم وعقاب ى ش ولم یفلتوا من قبضة الله ومحاسبتھم عل

ھ  سنتھ ونظام زم ب سان الملت ھ للإن ب تكریم ات «بجان افقین والمنافق ذب الله المن ِلیع ِ ُ ِ ِ ُ َِ َ َْ َْ َ ُ َّ َ َِّ ُ
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ؤمنین  ى الم وب الله عل شركات ویت شركین والم َوالم َ َِ ِ ُ ِ ُ ِ ُْ ْ ْ َْ ُُ َّ َ َ َ َ ََ ِ ِْ ان الله غْ ات وك َوالمؤمن َ َُ َّ َ َ َِ ِ ُْ ورا ْ ًف ُ
ًرحیما ِ   .)١( )٧٣:الأحزاب (»َ

وقعین«وتحدث ابن القیم في كتابھ  لام الم اب »أع ان بصدد شرح خط دما ك  عن
ال ھ  :عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري عن القضاء فق ول عمر –وقول  أي ق

اب ن الخط ب الله« – ب ا یوج ق مم واطن الح ي م ضاء ف إن الق ھ ف سن ب ر ویح ھ الأج  ب
.. ّھذا عبودیة بحسب مرتبتھ، سوى العبودیة العامة التي سوى بین عباده فیھا.. »الذخر

ى  یس عل ا ل ولھ م ھ رس ث الله ب ذي بع م ال سنة والعل شر ال ھ ن ن عبودیت الم م ى الع ُفعل
ى  ھ والصبر عل ھ ب ھ من ھو علی ذه وإلزام ق وتنفی ة ال الجاھل، وعلیھ من عبودیة إقام

ا ذلك وا ھ، م ي مال ي ف وق الت ي أداء الحق ى الغن ي، وعل ى المفت یس عل لجھاد علیھ ما ل
سانھ  ده ول ر بی ي عن المنك المعروف والنھ لیس على الفقیر، وعلى القادر على الأمر ب

ى »العبودیة«ما لیس على العاجز فإبن القیم ھنا تعتبر أن  اص عل ب الخ  ترادف الواج
أدا: ھو أن یقوم بھیةحد بحسب صفتھ، وأن تمام العبودكل وا ال الغني ب اكم ،ء الم  والح

  .إلخ..بالعدل والجھاد

ل لان  ل عم ي ك ة  ف ھ النی ي توجی ة ھ ة العبودی ى أن حقیق رون إل ب آخ وذھ
ف . توجیھ النیة  یجعل من كل عمل عبادة زواج الإحصان والتعف فإذا أراد أحد من ال

اة  – وإذا أراد من مھنتھ الخاصة.. فإنھ یصبح عبادة ب أو محام تجارة أو صناعة أو ط
  .عبادة. .وبھذا تصبح العادة..  إحقاق الحق وخدمة المجتمع فإنھا تصبح عبادة–

ادة  ات للعب ضل التعریف ن أف ون م د یك ن «وق الى م ھ الله تع ا یحب امع لم م ج اس
  .»الأفعال

ذي  فھذه كلھا تفسیرات للعبودیة مقبولة وسائغة، ومع ھذا فھي بعیدة عن للفھم ال
  .تبادر إلى أذھان عامة الناس

ذه  دركوا ھ وا لی م یكون صور ل ك الع ي تل اس ف ة الن إن عام ال، ف ل ح ى ك عل
المعاني، وكان الأقرب إلیھم فھم الكلمة باعتبارھا العبادات، وأنھا الھدف الأول للحیاة، 

یئا عون ش اء یتوس ل الفقھ ا جع اردة ولا واردة إلا ًمم وا ش م یترك ادتھم فل ي م شیئا ف ً ف
                                                

ر ) ١( نعم النم د الم شیخ عب ة«ال ورة تمثیلی ي ص ة ف ة كونی ي »حقیق صادر ف دد ال ار، الع دة الأخب ، جری
 .٥م، ص ٢٤/٣/١٩٩١
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ادي تضخما . نصوھااقت ًولم یھموا جزئیة صغیرة إلا فحصوھا، وبھذا تضخم الفقھ العب
ن  غطى على بقیة مجالات وموضوعات الفقھ الإسلامي الذي یضم الشریعة وما فیھا م

  .نظم سیاسیة واقتصادیة واجتماعیة
* * *  

ومن بین الفقھ العبادي استأثرت الصلاة بالأھمیة القصوي حتى كادت أن تطغى 
د عل ام أحم سند الإم ي م ادي، وف ھ العب الات الفق ب ( ى بقیة مج ي ترتی اني ف تح الرب الف

ي ) مسند الأمام أحمد بن حنبل الشیباني تة أجزاء كل جزء ف ر من س  ٤٠٠ضمت أكث
ا  ذه الأجزاء م صفحة كبیرة، ولا یستطیع الإنسان أن یتصور فیم شغلت الصلاة كل ھ

یع ى رؤوس المواض ة عل م بإطلال م یل ارةف.. ل دأ بالطھ صلاة یب ن ال دیث ع ع – الح  م
م – أحكام المیاه  ثم تطھیر النجاسة وحكم البول والمني، وأحكام التخلى والاستجمار، ث

السواك لتبدأ في الوضوء النیة والتسمیة، وطریقة الوضوء وأبواب المسح على الخفین 
د یمم لیب اب الت یض، وكت اب الح ة وكت ن الجناب سل م وء، والغ واقض الوض اب ون أ كت

ت ضاء الفوائ ا وق لاة فیھ ل ص ضل ك م ف ا، ث ضلھا مطلق صلاة وف واب الآذان ،ًال  وأب
ا  والإقامة والمساجد وستر العورة، واجتناب النجاسة، والأماكن المنھي عنھا، وافتتاحھ

م  ربتكبیرة الإحرام، ث سملة والفاتحة، والجھ خ..الب ة . .إل ي نھای شھد ف واب الت أتي أب وت
ي تضم الصلاة، ویعقب ذلك  اح، وھ ا یب ا، وم ره فیھ ا یك ا یبطل الصلاة، وم واب م أب

واب  قرابة خمسین صفحة كبیرة وأبواب السجود والسھو، وأبواب سجود التلاوة، ثم أب
شاء ة الع ى راتب ة الفجر حت دة من راتب لاة اللی،صلاة التطوع وھي عدی واب ص ل  وأب

سعة سبعة أو ت ة أو ب راویح،والوتر بركع لاة الت واب ص لاة المریض  ، وأب واب ص وأب
ستغرق من لاوص، والمقعد ة ت ام الإمام ساجد وأحك ى الم ساء إل ة الجماعة فخروج الن

فحة  فحة ٢٢٠ص ر ص ى آخ امس حت زء الخ ن الج ن ٣٤٥ م دیث ع ي الح  ولا ینتھ
ة  لاة الجمع اك ص ذا، فھن د ھ صلاة عن فحة١١٤(ال لاة )  ص دین، وص لاة العی وص

لاة الا سوف، وص لاة الخوفالك سقاء، وص ذا انتھست د ى وبھ دیث عن الصلاة بع  الح
  .ستة أجزاء كاملة وبعض الجزء السابع

ن  وقد ظن البعض أن ھذا الإسھاب خاص بمسند الإمام أحمد، ولكن روي أن اب
  .حزم جمع ألف صفحة من الأحادیث عن الوضوء فقط

ا« وأنھا »عمود الدین«لا جدال في أھمیة الصلاة وأنھا  ذي بینن ا »العھد ال  وأنھ
ؤمن ،الله العظیم نحن نؤمن بھذا كلھ فو..إلخ..ضت من فوق سبع سموات فر  بل نحن ن
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بما لم یذل منھ السلف عنایة كبیرة، أو حتى یخطر لھم على بال عن أھمیة الصلاة من 
 وأھمیتھا للنظافة والصحة – تركیز ھذا التوقیت وتحدید الوقت وتقسیمھا العجیب للیوم

سم ة الج ى مرون اظ عل م  ف– والحف ى وإن ل سناتھا حت ات الصلاة وح ا من برك ذا كلھ ھ
یل  ن التفاص ال م ذا الأحم يء وھ ذا ش ن ھ صنة، ولك ادة المح اب العب ي ب دخل ف ت

ر يء آخ ات ش حیحا .. والجزئی كلیا ص ؤدي أداء ش ن أن ت صلاة یمك ول إن ال ن نق ًونح ً
ل  ي ك لاف ف رد والخ ذ وال ر، والأخ ر والف فحات، وأن الك ت ص س أو س ام بخم بالإلم

ك ى اللهس صل إل ا، أو ت ق منھ رنقة لا تنطل ي ش صلاة ق ضع ال ن أن ی ة یمك . .نھ وحرك
ا سة فیھ ل حبی ا تظ ي .. وإنم ا ھ ر مم ى الله أكث ات إل شوع، وإخب ة وخ صلاة نی وأن ال

  .شكلیات وجزئیات

ا  ك نفوسھم تمام ذي تمل ًولكن شیئا من ھذا لم یخطر للفقھاء، على العكس، إن ال
ا أو ھو الحرص على أداء الصلاة  ستطع أن یصلى قائم ًكائنا ما كان الظرف، فإذا لم ی

وثین !.. ًقاعدا أو على جنبیھ أو بأي طریق فلیصل برموش عینیھ ى ت ة عل ا من دلال وم
لاة تنھى عن الفحشاء والمنكر «الصلاة مثل ھذه  وأین ذھب عنھم طرف الآیة  ِإن الصَّ َ َ َ َْ ُْ ِْ َْ ْ َ ْ َ َ َّ ِ

ُولذكر الله أكبر َُ ْ َْ َِّ ِ َ و  و،»َ ا ھ خص م ى ش م عل دیھم للحك ان ل ار الإیم بح معی زمن أص مع ال
م أ ر لھ صلي؟ دون أن یخط ل ی سألواھ و وف: ن ی ل ھ ادق، ھ و ص ل ھ و يّھ ل ھ ، ھ

  شجاع، ھل ھو محسن؟

وثین الصلاة ین ھي احدي دلالات ت ون .. فإذا كانت الصلاة برموش الع د یك فق
ھ ة إسلامي ل ھ داعی ق ھناك ما ھو أكثر دلالة، وھو ما قال دیر عمی  شھرة واسعة وتق

فافیة ذكاء وش ع ب ھ .. ویتمت ي حدیث ول ف ین أن یق ھ وب ل بین م یح ھ ل ذا كل إن ھ
وني ده، :التلیفزی ي ی ل شيء ف دع ك ة الصلاة أن ی ل واحد ممن سمع إقام ى ك  إن عل

ا ان طبیب و ك ةًول ة جراحی ري عملی صلاة!  یج ورا لل ادر ف د . .ًویب ار أح ذي أث ر ال الأم
ى »استفت قلبك«برید الأھرام كلمة تحت عنوان  فكتب في ،الأطباء ا أھدى إل  كان فیھ

ي  ا استقر ف ولا م اق، ول ت الآف ي طبق شھرة الت روح الإسلام من الداعیة الكبیر ذي ال
أزق»توثین«أعماق الشیوخ من  ا ،)١( الصلاة لما انزلق الداعیة الكبیر إلي ھذا الم  فم

ده من عم وم لیصلى ویعرض یستقیم في الإفھام أن ینفض الطبیب ی ة ویق ة جراحی لی
                                                

اء ٩ص) ھـ١٤١٤ رمضان ١٨ (٢٨/٢/٩٤ظر برید الأھرام یوم ان) ١( شیخ ج ھ ال ، والتعلیق على توجی
 .، وقد كتبھ الدكتور محمد فیاض»استفت قلبك«تحت عنوان 
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ھ  ت المسموح ب ي الوق ا ف ستطیع أن یؤدیھ ھ ی ي حین أن مریضھ للموت آو الخطر، ف
ین الصلاتین. .بین صلاتین ع ب ات الوقت ویجم و ف .. بل والمفروض أن یستمر حتى ل

  .»وانھاآحاجة یخشى فوات « أو »حتى لا أشق على أمتي«دیث عن ھذا وھناك أحا

رین »توثینھا« والعمل على ،میة الصلاةوالمبالغة في أھ  یؤدي إلى تصور الكثی
بھم تھم وأدوا واج رءوا ذم د اب لواتھم فق م یترخصون . .أنھم ما داموا قد أدوا ص ومن ث

را .. في كل شيء خلاف الصلاة شدید كثی ذائع للأسف ال سقیم وال ًوقد أضل ھذا الفھم ال
ن ال د م ي العدی ى التقصیر ف م عل سلمین وحملھ اتمن الم را . .واجب ددا كبی رف ع ُونع ً

ك لا  ع ذل م م ا، وھ ا وبكیفاتھ ي مواقیتھ صلاة ف ى أداء ال رص عل ل الح ون ك یحرص
ا  ات، وعبث ؤدون الأمان صدقون أو ی ا ی ون، وقلم ا، ولا یزك ة یعطونھ ون بكلم یوف

  ؟إلخ...»فق ثلاثآیة المنا«نذكرھن 

رن بالصلا. .والصلاة على أھمیتھا لیست كل شيء اة تقت رآنإن الزك ي الق .. ة ف
م – وھي من الناحیة الاجتماعیة أھم من الصلاة، والجھاد والخلق الحسن لا یقلان  إن ل

دا شرتھا – یزی ي ن ائل الصغیرة الت دي الرس ي اح اء ف ا ج ا بم د أعجبن  عن الصلاة وق
اض بصدد  اد بالری دعوة والإرش اء وال ة والإفت ة لإدارات البحوث العلمی الرئاسة العام

ن أھم دیث ع ي الح ك ف ن ذل دة ع ات العدی ل والآی ول وعم ان ق ل، وأن الإیم ة العم ی
أتي«ً  اخرج مسلم وغیره مرفوعا: وجاء بھ..القرآن ة المفلس من أمتي من ی وم القیام  ی

ذا ، ویأتي وقد شتم ھذا وقذف ھذا،بصلاة وصیان وزكاة سناتھ، وھ ذا من ح ي ھ  فیعط
ذ من خ ھ أخ ا علی ل أن یقضي م ت قب إن فنی سناتھ، ف م من ح ھ، ث ت علی اھم فطرح طای

  . أعاذنا الله من ذلك»یطرح في النار

د « :ویستطرد الكتیب ا أش سلمین، م وق الم ي حق فانظر أیھا المخذول المتھور ف
ا. .ھذا الوعید الشدید الموجب للنار م ذنب رك أ وًوقد جعلھ الشارع أعظ د خطرا من ت ًش

دیث  ى الع«الصلاة المتقدم في ح بھن الله عل لوات كت أت خمس ص م ی ھ، ومن ل اد وفی ب
ھ ر ل اء غف ھ، وإن ش و داود»بھن فلیس لھ عند الله عھد، فإن شاء عذب د وأب ..  رواه احم

صلاة ارك ال أن ت ھ ب رح فی ھ ص رافإن ل خط و أق شیئة، فھ ت الم ى تح س ً یبق ن المفل  م
  .)١(الناس یتساھلون في حقوق المسلمینًوكثیرا من .. ًالمذكور سابقا

                                                
شر »براءة الذمة في نصح الملوم والأئمة«) ١( ع ون صور، طب ، للعلامة فخر الدین عبد الله بن یحیي المن

 .١٧لعلمیة والإفتاء والإرشاد،  الریاض، ص الرئاسة العامة لإدارات البحوث ا
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ین ال اب المب ینوجاء في كت م الأربع ین لفھ ف « :مع سلف والخل ل عن ال م ینق ول
لاة أو  ًأنھم قتلوا أحدا بترك الصلاة أو زكاة، بل ولم یشترط أحد لمرید إسلام التزام ص
ن  اد، وم اة ولا جھ تراط أن لا زك زكاة، بل روي عن الإمام أحمد أنھ قبل إسلام من اش

ن غی سجد م ترط أن ی ن اش لاتین وم صلي إلا ص ترط أن لا ت وعاش ي . ر رك و مبن وھ
و المناس ذا ھ ا، وھ ب على أن الإسلام یصح على الشرط الفاسد، ثم یؤمر بالشرائع كلھ

  .)١(لمقام التدرج في أحكام الإسلام

ر أإننا لا نقر ر عن كف را الكثی ً كثیرا من ھذا الكلام، وبمثل ھذه الجرأة، وإنما نق
  !تارك الصلاة

* * *  

مور ى ض ادي إل ھ العب ضخم الفق صاد وأدى ت املات والاقت اة والمع ھ الحی  فق
ل سیاسة والعم ة ،وال ن حری لام م ا الإس اء بھ ي ج داف الت ادئ والأھ سیت المب ا أن  كم

وة م وق ة وسماحة وعل ي الإسلامت ومثل،وعدال ة ف از والحیوی صر الامتی ل إن ، عن  ب
ھ سھا، لأن ادة نف ى الع ى عل ضخم جن ذا الت ز ھ ن مرك ا م ة« نقلھ ال »النی ى مج  إل

ھ أقحمالشكلیات، ات المسلمین ولأن ین فئ ا ب ات أصبحت محل اختلاف م ا جزیئ ،  فیھ
اء  ة عززت من وضع الفقھ ا من ناحی ا أنھ نھم، كم ة بی وأدت إلى الاختلافات المذھبی
ام خضم  یھم العجز أم ب عل ة وغل رة والبلبل وفرضتھم على الناس الذین تملكتھم الحی

  . الفقھاءيفسھ ووضعوھا في أیدالتفاصیل ومباریات التأیید والتفنید فأراحوا أن

ھ شوه شخصیة  ادات ھو أن ھ العب إن أسوأ ما ترتب على التضخم التاریخي لفق
ا ة علیھ ا دلال ة لھ ل أن أصبح قرین  فالمسلم ،ًالمسلم تشویھا وصل من العمق والتغلغ

ا اھلا أو عالم ان ج واء ك دوبات س ل والمن وم بالنواف شعائر ویق ؤدي ال ذي ی و ال ًھ ً ..
ادقا أو اًص ا.. ً كاذب ا أو خائن سولا.. ًأمین دا أو ك ًمج ھ ..ً ل لحیت د أرس ا دام ق ى ، م أعف

سلك  ذا الم ین أن ھ ي ح وقلا ف ساجد مح ھ الم ل ھم اربھ وجع اقیًش ا أراداه ضن  م
ت ، للمسلم الرسول ا دل ل كم سابق ب ك حدیث المفلس ال ین ذل ا ب سب كم یس فح  ل

  . أو الكاذب أو الخائنعلى ذلك أحادیث عدیدة تنفي صفة المؤمن عن المنافق
                                                

ي »المبین المعین لفھم الأربعین«كتاب ) ١( ارئ الحنف د الق لطان محم ن س ى ب ھ عل  للعلامة المحدث الفقی
ین، ١٠٣٠المكي المتوفى سنة  ى الأربع ة«ھـ، عل ووي، ص »النووی ي الن دین یحی ي ال ام محی  للإم

 .ة،  مطبعة الجمالیم١٩١٠، الطبعة الأولى ٧٧
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ھ وضع  و أن إن الجدید الذي جاء بھ الإسلام والذي یمثل الإضافة والإبداع فیھ ھ
اع ادة ،ًخطوطا واضحة للسلوك والخلق والاقتصاد والاجتم ى العب م یقتصر عل ھ ل  وأن

ذي  سلك ال اة فالم ا للحی ون دین الف أدىًولكنھ أراد أن یك ادي یخ ھ العب ھ تضخم الفق  إلی
  .ذریة أصول الإسلاممخالفة ج

دة  شعائر وش اس بال ام الن ام قی ى انتظ یؤثر عل فإذا شك في أن مثل ھذا المنھج س
نقص ذا ال سیقابل ھ ادات ف دث– تمسكھم بالعب ر، وحاجة –  إن ح ل الخی ي عم ادة ف  زی

ؤمنین ادة الم ى عب ة الله إل ن حاج ر م ر أكب ى الخی اس إل ن .. الن ي ع الى غن لأن الله تع
المین ان  وإذا ان،الع ى الإیم ق معن ھ یعم شكلیات فإن ة ال ن أھمی نھج م ذا الم تقص ھ

 وقد یذكر في ھذا الصدد أن السید جمال الدین الأفغاني ،وخلوص النیة والقربى إلى الله
ل ي ،لم یكن یصلي سوى الصلاة المفروضة دون نواف ان ف ده ك د عب ام محم  وأن الإم

صلاتین  ین ال ع ب الات یجم ن الح ر م صر(كثی ر والع شاء– الظھ رب والع ا إ)  والمغ م
ادة لدواعي تتعلق بالمشغولیة أو لتوخي الوقت الأكثر صفاء و ؤا للعب نظر الجزء ا(ًتھی

  .)الأول من تاریخ محمد عبده للسید رشید رضا

ذا التفصیل ،وأدى تضخم فقھ العبادات لظھور فئة من الفقھاء م ھ ال « جعلھ رج
ن صو»دی ھ وی صص یحتكرون الا  للتخ م مج د لھ ادوا أن لون ویجولً وأوج ھ، وك ون فی

ى  ضوا عل دإیق لام، ىح اخر الإس م أ مف م یق ھ ل ي أن سة«لا وھ ریم »كنی ر التح  تحتك
  .لتحلیل وتتولى التفسیر والتأویلوا
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــ
لام والأف ذلتھا الأق اس وابت ین الن اد ب ة الاجتھ ت كلم ھ إن ذاع شرت قال واه، وانت

اد  اب الاجتھ تح ب سلمین، وإن ف أخر الم ي ت سبب الأول ف و ال ان ھ غلق باب الاجتھاد ك
سھم  ادین أنف ائلین والمن م الق ف معظ ؤدي للنھضة دون أن یكل ھو الذي یؤذن بالتقدم وی

ي ي الماض اد ف اب الاجتھ ق ب اذا أغل وا لم شقة أن یتبین اب .. م تح ب ن أن یف ف یمك وكی
اد  ھ الاجتھ داه ونطاق اد وم ذا الاجتھ ى ھ ا معن ذا، م ن ھ ر م ل أكث ر، ب ي الحاض ف

اد بح الاجتھ ى أص ھ، حت ھ إعمال ي تواج شكلات الت ل – والم شریعة« مث ق ال  – »تطبی
ول  ا ھو مجھ در م شعار ودعوة، ق ة ك ا للكاف را معلوم ًشعارا یرفع دون أن یحقق، وأم ً ًُ ُ

ي ضوء بن یستقیم، ولاأوھذا أمر لا یمكن .. ومستتر في دقائقھ وتفاصیلھ الج ف د أن یع
  .ما انتھى إلیھ التطور وما بین أیدینا من معرفة

أولا ر : ًف صدر أم م ی لطاني«ل ل »س د ظ رة، وق اد أول م اب الاجتھ إغلاق ب  ب
دم  ا یق اوى فیم الفقھاء یجتھدون طوال القرنین الأول والثاني، ویصدرون الأحكام والفت

ُولئن كان القرآن الكریم معلوما مختوما فإن السنة .. إلیھم من أسئلة بما لدیھم من علم ً ً– 
ام اني للأحك صدر الث ي الم ة – وھ ا أو محفوظ ة تمام ن مدون م تك ذلك، ل ن ك م تك ً ل

ام  بالكامل، ولم یتیسر لأي إمام الإلمام بحدیث الرسول  كلھ، ومن ھنا اختلفت الأحك
سالة  ي م صدر ف ان ی ضھم ك ل إن بع ض، ب ضھم بع ین بع اوى ب صلھ والفت م ی ا ث ًحكم

ذا  دث ھ د ح دیث الجدی ذا الح ا لھ ھ تبع ر من حكم ل فیغی ًحدیث لم یكن لھ بھ علم من قب
  .)١(ب نفسھ ولأبي حذیفة ومعظم الأئمةلعمر بن الخطا

م أن  ن العل ك م د أو ذل ذا المجتھ ھ ھ ا أدرك این م ام، وتب اوت الإفھ ة لتف ونتیج
ام بص ذه الأحك ت ھ لاق وتصرفات تعددت وتعارضت الأحكام، ولما كان دد زواج وط

فقد أصبح كما لو كانت ھناك عشرات . .إلخ..مالیة ومیراث وشعائر كالصلاة والصیام 
                                                

 .إذ تظل لھ حجیتھ، بینما یؤخذ بالحكم الجدید بعد ذلكتطلب ھذا إلغاء الحكم السابق، وإن لم ی) ١(
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ل آو  و أمر لا یمكن أن یقب ة، وھ ذه القضایا المھم ي ھ ا ف ة یفصل بھ وانین المتفاوت ُالق ُ
  .تستقیم علیھ الأوضاع

م ا ل ھ إحكام وا الفق ذین أحكم ة ال ر الأئم ث ظھ رن الثال ي الق رھم، ًوف سر لغی  یتی
ً وبدأت ھذه المذاھب شیئا فشیئا، »مذھب«ووضع كل واحد من ھؤلاء الأئمة علمھ في  ً

ة  ي حال ا ف سلطة، كم وبصفة تلقائیة للغایة، وإن لم تخل في بعض الحالات من تدخل ال
دلس ي الأن الكي ف ذھب الم راق، والم ي الع ي ف ذھب الحنف ذاھب ..الم ذه الم ذت ھ  أخ

ث المعدودة تتغلب على ام، بحی ھ من أحك  غیرھا لما رزقتھ من منھجیة وما وصلت إلی
ذاھب.. أخلت بقیة المذاھب ذه الم ھ .. وفي مرحلة لاحقھ اندثرت ھ بح المعول علی وأص

ذا ھو  ة، وھ ستة القائم ة أو ال لاق«ھو ھذه المذاھب الأربع اب – »انغ لاق ب یس إغ  ول
ارض الأ دد وتع و تع ھ ھ سي فی ة الاجتھاد، وكان السبب الرئی دم المعرف ام نتیجة لع حك

لامي ذي – ُبالسنة كاملة من ناحیة، ولمناخ الحریة في المجتمع الإس د الصحابة، ال  عھ
ًكان الاجتھاد فیھ حرا طلیقا یمثل كلمة معاذ    .»جتھد رأیي ولا آلوأ«ً

ًولم یكن الاقتصار على ھذه المذاھب الستة المطبقة حالیا ھو الحل الأمثل ولكنھ 
ًیجا وتنظیما لم یتیسر للأوائلمكن أما الأمثل فكان یتطلب تنھكان الحل الم ً.  

والذین یطالبون الیوم بفتح باب الاجتھاد دون التفكیر في مثل ھذا التنظیم یقعون 
   إلى انغلاق باب الاجتھاد أول مرةأدىفي الخطأ الذي 

اوت  ا لتف اوى تبع ضارب الفت ى تت دد أو حت ام، وتتع اوت الأحك د أن تتف ًإذ لاب
دیراتالم تلاف التق اء ،عارف والإفھام واخ ي بعض الفقھ د أفت دیما وق  بتحریم شرب ًق

م  ًالقھوة، كما أفتى بعضھم بتحریم السجائر، ولیس شرطا أن تقبل مثل ھذه الأحكام رغ
  .قیامھا على سند تشیعي، لأن ھناك اعتبارات عدیدة یجب أن تلحظ

یم (وھذه النقطة  ادإیجاد صورة من التنھیج والتنظ ا الاجتھ وم علیھ م ) یق نقطة ل
  . أحد– فیما یبدو –یعالجھا 

* * *  

بح  وم أص اد الی ًوھناك عامل آخر جدید لم یكن بادیا للأوائل ھو أن نطاق الاجتھ
اد  اق الاجتھ ن نط ف ع دیمایختل د ًق دیما، فالمجتھ زواج ًق ن ال ام ع صدر الأحك ان ی  ك

الصلاة، لأن نشاط ونطاق المجتمع والطلاق والزكاة والملیة والمیراث والربا والحج و
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ان  دوداك ى ًمح صل إل د أن ی ن للمجتھ ان یمك ث ك ة، بحی وره بطیئ ة تط ت حرك ، وكن
ة ، بأوضاع المجتمع الإسلامي الأولًحكمھ مستأنسا  أما الیوم، فقد اختلفت الصورة كلی

ا ا جمیع صل فیھ د أن یف ا لمجتھ ن معھ ة لا یمك د درج ور والتعقی ل التط ف ً،ووص  فكی
ا«لھ أن یفصل في موضوع یمكن  ھ من  »الرب وم علی ا یق م الاقتصاد، وم دون أن یحك
شرع ! لخ؟إ..  البنوك والائتمان وآلیات السوقنظام وكیف یمكن أن یوفق بین حكمة الم

سیاسیة ! والتعقید الاقتصادي؟ وكیف یمكن لھ أن یفتي في السیاسة دون أن یلم بالنظم ال
ي وطرق الانتخابات المختلفة ویتعرف  ا التطور ف ي أثمرھ سیاسیة الت على الدروس ال

صناعة ! مختلف دول العالم؟ ور ال ع ظھ وكیف یفصل بین العمال وأصحاب الأعمال م
ال أو ین رأس الم ا ب ة م ات الإنتاجی ات ) الإدارة( الحدیثة وتقطب العلاق ین النقاب ا ب وم

  !العمالیة؟

الات أن  ذه المج ال من ھ ي أي مج ا ف ا، ًیفترض فیمن یصدر حكم ا تمام ًیحكمھ
ا بح علم الات أص ذه المج صاًوأن یلم بتفاصیلھا ودقائقھا، وكل مجال من ھ اً عوی ً  عمیق

ا »التخصص«  یتطلب إحكامھًمتشعبا ین إحكامھ ا ب ع م ا یحول دون الجم و م ھ، وھ  فی
صة  ة الخال ى اللغ ة أخرى أو حت ال من ناحی ذا المج ر ھ من ناحیة وإحكام الفقھ في غی

سیاسة والاقتصاد »الخبراء«إذ یوجد : وینشئ فجوة بین الاثنین ،للفقھ الإسلامي ي ال  ف
ي ًوالاجتماع الذین لم یترك لھم إحكامھم ھذه الموضوعات وقتا د ف  لأحكام الفقھ، ویوج

دقائق الاقتصاد »المتون«مواجھتھم فقھاء استغرقت دراسة  ون ب  حیاتھم، بحیث لا یلم
دة  ولما كان من الصعب لأي واحد أ،والسیاسة ذه التخصصات العدی ین ھ ا ب ن یجمع م

ا ة تمام ي ًعلى مستوى الإحكام، فلابد أن یأخذ الاجتھاد صورة مختلف ھ ف ان علی ا ك  عم
د  ع واح ي مجتم ب ف ى جن ا إل ًعھود البساطة الأولى، بحیث یضم الفقھاء والخبراء جنب
ا شكلة وجوانبھ ة الم ى طبیع دقیق عل رف ال د التع شرع، بع ام ال دار أحك ل لإص  یعم

  .المختلفة والأسس التي تقوم علیھا

ى  ع الأعل ًولما كان الاجتھاد لا یخص قطرا دون آخر، فیفترض أن یضم المجم
لامیة –  كما قد یكون اسمھ– للاجتھاد دول الإس ف ال اء من مختل راء وفقھ اء وخب  علم

ي  سحة ف اك ف دائل لتكون ھن ویجب أن تتسم أحكامھ بقدر من المرونة أو حتى وجود ب
  .ق، وملاحظة لتفاوت الأوضاع مابین الدول الإسلامیةالتطبی
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م –  وبالتشكیل المقترح– وبالطبع فإن ھذا المجتمع ع نظ ا م اوب تمام ً قد لا یتج
ة« رض أن »المرجعی ة یفت ة قوی ھ بمعارض د یجاب لامیة، وق دول الإس ن ال ر م ي كثی ُ ف

ذه الصورة  ا، لأن ھ ب علیھ ود للتغل ز الجھ ؤمن–ترك ا ن ي الصو–  فیم سلیمة  ھ رة ال
ي  لامیة ف ول الإس ع الأص ق م سھ تتف ت نف ي الوق اع، وف ا الأوض ي تتطلبھ دة الت الوحی

  .الأخذ بالأفضل والأمثل والأصلح والتماس الحكمة أینما كانت

لا یمكن  أما فكرة المجتھد الفردي الذي یصدر الفتاوى بما ینتھي إلیھ من علم، ف
  .ھ كل علم أو فن من تخصصأن تصمد أمام تعقیدات العصر، وما انتھى إلی

لال–وقد لمس أحد العلماء المعاصرین  د –  الشیخ محمد سعاد ج  حاجة المجتھ
ھ  ون ل یمن یك في العصر الحدیث إلى الإلمام بعلوم غیر العلوم التي اشترطھا الأوائل ف

وم ة عل ام بثلاث د الإلم وافر للمجتھ رض أن یت اد، وافت ق الاجتھ م : ح نفس وعل م ال عل
لال ،)١(لم الاقتصادالاجتھاد وع ھ الله– وھي لفتة ذكیة ومھمة، وما فات الشیخ ج   رحم

ت ،بل قد یضر..  أن الإلمام السطحي قد لا یؤدي المراد أو یفي بالمطلوب– ي الوق  وف
ین  ا یتع ا، ومن ھن ب تفرغ ة یتطل وم الثلاث ذه العل د من ھ م واح ام لعل إن الإحك ًنفسھ، ف

ا ناه من وجود الفقھ ا افترض االأخذ بم ي ًء جنب راء المتخصصین ف ع الخب ب م ى جن  إل
نفس  م ال یات عل د بأساس ام المجتھ المجالات الاجتماعیة المختلفة، دون أن ینفي ھذا إلم

ة«والاجتماع والاقتصاد، لأن ھذه المعرفة ستعبنھ على فھم  دخل« و»لغ راء»م . . الخب
ده  ذي توج صور ال ى الق ضي عل راء سیق ود الخب إن وج سھ، ف ت نف ي الوق ة وف المعرف

  المحدودة

رره  ا ق ع م ارض م اد یتع امع الاجتھ اص بمج راح الخ ذكر أن الاقت دیر بال وج
لاف: الاجتھاد لا یتجزأ«بعض الفقھاء من أن  ھ ..كما یقول الشیخ عبد الوھاب خ  أي ان

تم « ي أحك د ف ر مجتھ ات وغی ام العقوب ي أحك دا ف الم مجتھ ون الع صور أن یك ًلا یت
اد  ادات، لأن الاجتھ دمناه –العب ا ق ذ مم ا یؤخ ا – كم در بھ ة یقت ة وملك ن أھلی ع م  یتب

المجتھد على فھم نص فیھ النصوص واستثمار الأحكام الشرعیة منھا، واستنباط الحكم 
ة لا یتصور أن ما نص فیفی ذه الملك ھ ھ ت ل ھ، فمن توافرت فیھ شروط الاجتھاد وتكون

ام دون د ًیكون قادرا على الاجتھاد في ھذا الموضع من الأحك اد المجتھ ذا، ولأن عم  ھ

                                                
 .٣٧ –٣٦، دار ثابت، ص »الاجتھاد في الشریعة الإسلامیة«) ١(
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ي  ھ وبن ف أحكام ي مختل في فھم المبادئ العامة، ھي روح التشریع التي بثھا الشارع ف
ن  اب م ا دون ب ص باب ة لا تخ ادئ العام شریعیة والمب روح الت ذه ال شریعھ وھ ا ت ًعلیھ
ام  تقراء الأحك ستطاع من اس ا ی تم إلا ناقصي م أبواب الأحكام، وفھمھا حق فھمھا لا ی

زواج الشرع ام ال ي أحك د ف ادي المجتھ د یكون ھ واب، وق ف الأب ي مختل یة، وحكمھا ف
ام  إُفي أحكام البیع، فلا یكون مجتھدامبدأ أو تعلیل تقرر  ام بأحك م ت ى عل ان عل لا إذا ك

ًالقرآن والسنة حتى یصل من مقارنة بعضھا بعضا تنباط  ومن مبادُ ى الاس ة إل ا العام ئھ
  .)١(الصحیح

ن أالف طبائع الأشیاء فمع التسلیم بً واضحا یخًفتراض تعسفانقول أن في ھذا الا
ام  ي أحك ق ف ا یطب زواج م ي ال ق ف روح الشریعة واحدة، إلا أن ھذا لا یقتضي أن یطب

زواج عن  –رحمھ الله  –البیع على ما ذھب إلیھ الشیخ خلاف  د ال ة عق تلاف طبیع لاخ
لاف، طبیعة عقد البیع وعلى كل حال فإن النقص لا یعود إلى  شیخ خ ھ ال ما تعرض إلی

ة  ون فنی د تك ا ق ھ، لأنھ دة الطارئ شكلة الجدی ة الم ھ لطبیع م الفقی وإنما یعود إلى عدم فھ
وك عن  ال البن سأل أولا رج ًمعقدة، وقد اضطر الشیخ سید طنطاوي مفتي مصر لأن ی

دقائق الاقتصاد أو .. طبیعة الودیعة وھل ھي قرض م ب ھ أن یل ي الفقی شترط ف ھ لا ی لأن
ة .. لسیاسةا شكلة الفنی اد ھو لإیضاح الم فوجود الخبراء ومشاركتھم في مجلس الاجتھ

ظ  ع تحف الجدیدة الطارئة، وفي ضوء ما سیقدمھ الخبراء یمكن للفقھاء إصدار الحكم، م
ھ  ى إلی ا انتھ ي م ھ ھ مھم ھو أنھ لیس من الضروري أن تكون وقاعد الفقھ وأصول الفق

ذه مصادرة عل ا السلف، وإلا كان ھ ي بن ول، ویمكن أن ینتھ دا للعق ستقبل وتجمی ًى الم
ن  ا م التأمل في القرآن الكریم إلى غیر ما انتھى إلیھ آباؤنا وأجدادنا بحكم ما وصل إلین

  .معارف لم تتیسر لھم

م  ھ العل ا وصل إلی اع بم تفادة والانتف بل إننا لنذھب إلى ابعد من ھذا، فنرى الاس
ا موضع  الإجراءات، ولااعدوالتجربة البشریة فیما یتعلق بقو ا، لأنھ سیما الجنائیة منھ

ا  د فیھ ي نج ارة الت ع والتج ام البی یض أحك ى نق راث عل ن ت دینا م ین أی ا ب صور فیم ق
ًتفصیلا كبیرا مع أن دور الإجراءات فیھا أقل أثرا ً  مما ھو في الجنائیات، وأن الشریعة ً

ا تفص ب أن یتبعھ ان یج ي ك ات الت د الإثب ي الإجراءات، ولكن لم تقصر في قواع یل ف

                                                
 ).الطبعة السادسة (٢٦٠، للشیخ عبد الوھاب خلاف، ص»علم أصول الفقھ«) ١(
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ائي  ھ الجن بساطة المجتمع حالت دون ذلك، وینبغي استدراك ھذا القصور بما قدمھ الفق
  .یث في قواعد الإجراءات الجنائیةالأوروبي الحد

رة إذ أنففي صدد الاجتھاد یكون م وبصفة عامة، ي  أن المفارقة مصادر ة الفك
  .اد معنى ومبنىمحاولة من ھذا القبیل تقضي بداھة على الاجتھ

* * *  

اجتھاد من معاني قد : ھناك لبس ثالث یتطرق إلى الأذھان نتیجة لما توحیھ كلمة
  .»أجتھد رأیي ولا آلو«تذكیھا كلمة معاذ في الحدیث المشھور 

ق  ال الطلی و الإعم یس ھ اد ل ف، فالاجتھ م رأي مختل ھ لھ ول الفق اء أص إن علم
ي ا) الوسع( للعقل، ولكنھ بذل الجھد أو ا التفصیلیة ف ة من أدلتھ ام العملی تنباط الأحك س

ھ  ھ العجز ولیس بذل الفقیھ جھده في استنباط حكم شرعي من دلیل ى وجھ یحس فی عل
د ن المزی سنة، ع ة وال القرآن والعربی م ب ھ العل رض فی ذي افت د ال ر .. ُفالمجتھ ى آخ إل

ي  ي تكون ھ د والت ي المجتھ ت ف یة«الاشتراطات التي افترض  »صلالأ« أو »الأرض
ار العریض ىه لا یصدر أحكامھ نتیجة لما انتھلاجتھاد ي الإط و ف  إلیھ عقلة وفكره، ول

وع للفكر الإسلامي،  اد ن ة التفصیلیة، فالاجتھ ولكن علیھ أن یستخرج الحكم من الأدل
ال اس : من القیاس وھذا ھو ما صرح بھ الشافعي عندما ق اد والقی اسمان «إن الاجتھ

د ى واح شیخ،»لمعن ب ال د أن  وذھ ى المجتھ ك أن عل ى ذل اء عل رة بن و زھ د أب  محم
ن  ستنبطة م ول الم م بالأص ن العل ده م ون عن سلیم، ویك اس ال اج القی رف منھ یع
ذي  وع ال ا للموض ن أقربھ ار م ن أن یخت ھ م ا یمكن ام م ي وردت بالأحك صوص الت الن

  :یجتھد الفقیھ في معرفتھ، فإن العلم بالقیاس یقتضي العلم بثلاثة أمور

ام ، العلم بالأصول من النصوص التي ینبني علیھا:أولھا ا أحك ت علیھ ي قام  والعلل الت
  .ھذه النصوص، والتي یمكن بھا إلحاق حكم الفرع إلیھا

ت العلم بقوانین القیاس : اھثانی ا یثب ى م اس عل أن لا یق ھ أوضابطھ ك دى حكم ھ لا یتع ن
  .رع بالأصل علیھا القیاس ویلتحق بھا الفىومعرفة أوصاف العلة التي یبن

ام والأصواف : اھثالث أن یعرف المنھج التي سلكھا السلف الصالح في تعرف علل الحك
ام  ة من الأحك ا طائف ا تخرجوا بھ ا وم ام علیھ اء الأحك التي اعتبروھا أساس لبن

  .الفقھیة
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د سبة للمجتھ اس بالن ة القی ي معرف نوي ف ول الإس رف «: ویق ھ ویع د أن یعرف لاب
ي لا حصر شرائطھ المعتبرة لأنھ ق ام الت یل الأحك ي تفاص اد والموصل إل دة الاجتھ اع

  .)١(»لھا

رة  و زھ شیخ أب ھ الله –وال م – رحم ھ ل ذا فإن ادة، ولھ اء ع ذھب الفقھ ذھب م  ی
ر اد، ضیع اس إ للاجتھ صحابة والقی وى ال سنة وفت اب وال ن الكت دث ع د أن تح ُلا بع

صحاب  ذرائع والاست لة وال صالح المرس رف والم سان والع ا والاستح ن قبلن رع م وش
اب د الوھ شیخ عب ھ ال ب إلی ا ذھ لاف  ومقاصد الأحكام، وھذا م ذكر ًأیضاخ م ی ذي ل  ال

فحات من »القواعد الأصولیة والتشریعیة« الاجتھاد إلا عند الحدیث عن بع ص  وفى س
  . ةحصف  ٢٧٥كتاب یضم 

خ..ستحسان والعرف والمصالح المرسلةالا( وقد یقال أن فیما سلف  ً مجالا) إل
ام مسبقةأي  و..مجال للاجتھاد، ولكن الحقیقة أنھا جمیعا مزعومة بأحك دما یق  ل وعن

اء دافھا«: الفقھ شریعة وأھ د ال ن مقاص صلحة م سھ ،»إن الم ت نف ي الوق إنھم ف  ف
رر المصلحة ي تق و .. یؤكدون أن الشریعة ھي الت دور(فھ ون ) ال ي، فكیف تك المنطق

ى الو دافھا، وف شریعة وأھ د ال ن مقاص صلحة م شریعة الم دد ال سھ تح ت نف سھا ق نف
ر من ) العرف(على  ؟ ومثل ھذا القول یقال المصلحة ھ متغی ھ بطبیعت الذي  یفترض أن

  . مكان عن مكان وفى زمان عن زمان

أصول « مثل الشیخ على حسب الله وضع في كتابھ ً مجدداًصحیح أننا نجد فقیھا 
سنة مباشر»التشریع الإسلامي اب وال د الكت اد بع ت ُ الاجتھ ول تح ذا یق ع ھ ھ م ة، ولكن

اد ال الاجتھ س«: عنوان مج اب وال ي الكت ھ ف ى حكم نص عل م ی ا ل ھ م نة، ُأوسع مجالات
  . »وبھذا الاعتبار كان المصدر الثالث من مصادر للشریعة

اب   ة من نصوص كت ي الدلال وت أو ظن ي الثب ان ظن ا ك ھ م ي مجال وقد یدخل ف
د ُوالسنة وھو كثیر كما سیلي،  فإذا كان الن ث المجتھ ان موضع بح وت ك ص ظنى الثب
سیره  فى سنده ومدى صلاحیتھ لإثبات الحكم، ي تف ث ف ان البح وإذا كان ظنى الدلالة ك

ة أو  ن المعارض لامتھ م ى س صود، وف ى المق ى المعن ھ عل وة دلالت ى ق ھ، وف أو تأویل
اھمعارضتھ بما یؤثر فیھ، وفى خصوصھ أو عموم ات وم ھ من الجزئی دخل فی ا ی لا   م

  .خل وھكذاید
                                                

 .٣٦٢ة، دار الفكر العربي، ص ، للشیخ محمد أبو زھر»أصول الفقھ«) ١(
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لا  د الك نرى عن ادات عمر وس ى اجتھ ھ – م ف ي الله عن ي –  رض ف ف م یق ھ ل  أن
ا  ي ثبوتھ ة ف ى نصوص قطعی شارع ف د ال ث عن مقاص ل بح الاجتھاد عند ھذا الحد، ب

  .)١( ودلالتھا وحكم بما أداه إلیھ اجتھاده

اد،   ة الاجتھ اوعن حجی سب اللهق ى ح شیخ عل ي «: ل ال اء ف ین العلم لاف ب لا خ
ا  حجیة الاجتھاد إذا كان متعلقا بالنصوص الشرعیة من جھة ثبوتھا أو دلالتھا وعمومھ
ان  ا إذا ك ھ، أم ا فی دم لھ نص أو ع ى ال ا ف ة دخولھ ن جھ ات م صوصھا أو الجزئی وخ

   .الاجتھاد لمعرفة حكم شرعي فى حادثة لم ینص فقد اختلف فیھ

یة إلى أنھ لیس بحجة، فذھب الشیعة والنظام وجماعة من معتزلة بغداد والظاھر 
  ً. ومنھم من بالغ فزعم أنھ ممنوع عقلاًفمنھم من زعم أنھ ممنوع شرعا

ھ الحاجة أوذھب جمھور المسلمین إلى   دعو إلی ًنھ جائز عقلا وشرعا، وعندما ت ً
ا ون واجب یأتي، ًیك ا س ة ا  كم ابعین والأئم صحابة والت ن ال سلف م ول ال و ق ة وھ لأربع

  . »نوأكثر الفقھاء والمتكلمی

د وقد دافع الشیخ على حسب الله عن الاجتھاد، وأحلھ محل القیاس،   ى ولا ج ال ف
ر  للاجتھاد ً الدلالة والثبوت مجالايأن فیما عرضھ بالنسبة للظن اد المظھ ھ الاجتھ ولكن

  . للحكم لا المثبت لھ

ھ – والمجال الحقیقى للاجتھاد  ا–  وھو ما لا نص فی د عملی اء ً لا یوج  لأن الفقھ
ا، ا م فیھ شریعة حك رة إلا لل غیرة أو كبی ن ص ا م ھ م دوا أن ث  عتق دموا أحادی م یع ول

ة ت واھی ا، وان كان ستندون إلیھ ھ نص،ی ا فی ا م و الظن–  أم ات – ي وھ م بآلی د حك  فق
ا القیاس،  بح قیاس ي أسر ًحیث أص ع ف الي یق اد، وبالت م الاجتھ ل اس ة« یحم ى »العل  الت

اس،  ا القی ور حولھ شیخ یتمح أن ال ادافك اس اجتھ ر القی سب الله اعتب ي  ،  ً ح الأمر ف ف
ھ،   ى إثبات ھ لو الحالین لا یرقى إلى إبداع حكم، أو حت ا»مظھر«كن یس مثبت م ول ً  للحك

الغزالي لإحلال ،لھ ذي حدا ب سبب ال ذا ھو ال ان ھ د ك ل« وق اس، لأن »العق  محل القی
ا ھ القی ون بطبیعت ن أن یك لا«س لا یمك دً»أص ا، ع یب ا ً حكم صدرأ، وبالت ون م لي لا یك

ي أوإنما الذي یفعل ذلك ھو العقل، وھى   ات الت دو إحدى اللافت ا یب سفة فافیم ا الفل دتھ
  .ھذا الفقیھ التقلیدي والصوفي

                                                
 .، الطبعة السادسة٨٨ –٨٧ي حسب الله، ص ، للشیخ عل»أصول التشریع الإسلامي) ١(
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حة  اذ الواض ي ولا «ونحن لا نجد في خصم ھذه التفصیلات كلمة مع د رأی أجتھ
اب ً حقیقیا ھو اجتً والمثال الوحید الذي یمكن أن یكون اجتھادا،»آلو ن الخط ر ب ھاد عم

لا اجتھاد « لشعار ً أعمى إعمالاًالذي أعمل ذھنھ إزاء النص ولم یأخذ بھ فیطبقھ تطبیقا
اء المى وسواء كان عمر قد انتھ»مع النص ة  في إعمال ذھنھ إلى انتفاء حكمة إعط ؤلف

د أقلوبھم بعد انتصار الإسلام  وبھم«و أنھ لم یج ة قل ْالمؤلف ُ ُ ُ ُ ِ َُ َّ َ ب »ْ ا ذھ ى م ھ بعض  عل إلی
دثین ب الظن– الكتاب المح ي اغل م مرجوح ف م  –  وھو زع إن المھ ھ توقف عن أف ن

دما وجد من يء سواء بالنسبة للمؤلفة قلوبھم أو للغنائم والف،تطبیق نص صریح  عن
د استثناء،حكمة النص ما یوقف إعمالھ ابع وھي تع  وشوكة ً على أن حالة عمر لم تت

دیین ق التقلی ي حل ا ،ف د تقبلھ ر  وق ى غی ا عل نھم یحرمونھ ضض ولك ى م اء عل الفقھ
  .»وھل أنتم مثل عمر« ولعل أقرب ما یمكن أن یقولوه ،عمر

ون  ب أن یك ان یج ذي ك ل ال نھج الأمث ھ الم ولا جدال في سلامة موقف عمر وأن
  . لا الاستثناء)١(القاعدة

اد ا قضیة الاجتھ اف. ھناك مفارقة تبرزھ ن ًطبق اد م اء للاجتھ ا أراده الفقھ أن  لم
راًیكون قیاسا ة ً مظھ ولتھم الذائع وا مق ھ أطلق شأ ل م لا من نص« للحك ع ال اد م  »لا اجتھ

ى  ة الأول دو سائغة للوھل ة تب التي أحلتھا الأمة محل البداھة والمسلمات، وھي مقول
ي  ون ف ا یك ومتفقة مع أصول الفقھ، ولكن تقصى الواقع یثبت أن الاجتھاد الأعظم إنم

ھرو: في فھم النص.. النص ة إعمال اه وطریق اه وسنده ومبن اد حھ ومعن ، وأن الاجتھ
ة من  ي النھای ر ف لا مف اد، ف ار الاجتھ اء عن إط ا تصوره الفقھ ل م وق ك في ھذا قد تف
ا  دیر، مھم ر والتق م والفك ل والفھ ور العق و أمر من أم ھ ھ نص والتعرف علی إعمال ال

یلي»وضوح« :كانت مظنة ا س ذ، وقطعیة النص كم ة إزاء ھ ة  ولا قیم ة للتفرق ه الحقیق
  . والمعنى الفني والفقھي لھ،ما بین المعنى العام للاجتھاد

إن  رآن، ف ا الق سنة أم رآن وال روف، الق و مع ا ھ شریعة، كم صادر ال ك إن م ُذل
ًطبیعة نظمھ جعلتھ یبعد عن التحدید الدقیق حتى فیما یبدو أساسیا ومھما رار ً ، فرغم تك

                                                
ى أو ًطارعلینا أن نقول إیفاء للحقیقة أن اجتھادات عمر، وإن تلقتھا الأمة بالقبول، فلیس ش) ١( ا المثل  أنھ

 كان لھم فیھ أناة، فأوقع علیھم حكم الطلاق أنھا واجبة التطبیق، فإذا كان الناس قد استعجلوا في أمر
ا اقترفًثلاثا، فما ھو ذنب الأجیال الت ا ي جاءت بعدھم، وعوقبوا على م ل وم دادھم، ب اؤھم وأج ھ آب

 .ذنب المرأة التي أخذت بذنب الرجل في الحالین، في جیل عمر والأجیال التالیة
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ة الصلاة القرآن الكریم الحدیث عن الصلاة وال دد طریق م یح ھ ل ا، فإن زكاة وتأكیده لھم
ا  اة وقیمتھ ادیر الزك د مق م یح ا ول ا ولا أوقاتھ د ركعاتھ خ..ولا ع ذا ..إل رك ھ سنة ل وت ُل

  .التي قامت بھ

ھ  رض أن دیثا یفت ا ح دث عنھ ھ تح ریم، ولكن رآن الك ا الق م یغفلھ ور ل اك أم وھن
یر الضخمة ھ، ولكن دراسة التفاس شرین أو مفھوم ولا اجتھاد فی ا ع ل منھ غ ك ي بل  الت

اداًثلاثین ضعفا ب اجتھ رآن تتطل ي الق ة ف ل كلم د لا ً، للقرآن قامت على أساس إن ك  فق
ة من  ر بداھ سط وأكث و أب ا ھ اك م صلاة«یكون ھن ل ،»ال ق الأص إن تحقی ذا ف ع ھ  وم

ا  ا تطبیقھ سیر، وأم ب التف ي كت فحات ف ع ص اللغوي لكلمة صلاة یستغرق ثلاث أو أرب
ریم في كتب ا رآن الك ول الق دما یق ُلسنة فیستغرق ثلاث أو أربع مجلدات، وعندما، وعن

وا« ذین آمن ُال َ َ ِ ر »َّ ر یثی ق التعبی ر وتحقی ام النظ ن إنع ة، ولك ا بعفوی بعض یتقبلھ إن ال  ف
ؤمنین  ین الم رق ب اك ف ل ھن ان، وھ ذا الإیم روط ھ ان وش ي أرك ا ھ ل م ضایا مث ق

  .خإل..والمسلمین؟ وھل یزید الإیمان وینقص

ِأھل البیت«لة وجم ْ َ َْ ْ رجس أھل الب« في الآیة ..»َ نكم ال َإنما یرید الله لیذھب ع َ َ َْ ْْ َ َّْ ِّ ُ ُْ ُُ ْ َ ِ ِ ُ ِ َ ت َِّ ِی ْ
را ًویطھركم تطھی ِ َْ َ ْ ُ ََ ِّ ند »ُ ا س ل منھ وال لك ة أق ل ثلاث ى الأق اك عل ت؟ ھن م أھل البی  من ھ

ول م الرس رى أنھ ن ی اك م وي، فھن سن والي وعل ق ب والح ي طال ن أب سین  ب ح
ول ات الرس یھم زوج ضیف إل ن ی اك م ة، وھن یاق  وفاطم ي س اءت ف ة ج ، لأن الآی

ة، وھناك من ی الحدیث عن زوجات الرسول إن  ،رى أن أھل البیت إنما ھم أھل مك
ى . .»البیت الحرام«البیت ھو  ذا المعن ریم بھ رآن الك ي الق دة ف ات عدی اك آی ْوإذ «وھن ِ َ

َجعلنا البیت َْ َ َ َْ ِ مثابة لْ ً َ َ ْلناس وأمناَ َ َ ِ ُوإذ یرفع إبراھیم القواعد من البیت وإسماعیل« ،»َّ ُِ ِ ِ ِ ُ َِ ِ ِ ِْ ْ ْ َْ َ ََ َ َْ ْ ْْ َ  بل ،»ََ
اء ت« ج ل البی یكم أھ ھ عل ة الله وبركات ِرحم ِْ ْ َْ َ َ َ َْ ْ َ َّْ ُ َ َُ ُ َ َ ُ م آل »َ ت ھ ل البی ى أن آھ دل عل ا ی  بم

ل«وأما كلمة .. إبراھیم رآن »وی ي الق اءت ف ي ج ا ٢٧ الت ع أنھ رة، فم ى  م م المعن بحك
ًوبحكم السیاق تعنى الوعید والعذاب والتفجع، فإن كثیرا من المفسرین یصرون عن أن 

ل« نم»وی ي جھ ھ !  واد ف ي أن ریحة ف ة ص ع أن الآی ف فم ل الكھ ب أھ ا كل ب«أم  »كل
ِوكلبھم باسط ذراعیھ بالوصید«وأكدت الآیة ذلك  ِ ِ ِ َِ َْ ِْ ْ َ َ ٌَ ْ ُ ُ  على عادة الكلاب في الجلوس، فقد »َ

ة   بحدیث عن الرسولً في المفسرین من یقول أنھ أسد مستدلاوجد  دعا فیھ على عتب
ذا سد فافترسھ الأ» من كلابھًأن یسلط علیھ كلبا«بن أبي لھب  ذھبوا ھ م ی ذین ل ع ال  وقن

  ! وأنھ في الجنة»قطمیر«لكلب وأنھ المذھب بإضافة ھي ذكر اسم ا



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  
٧٧  

یس إلا  ریم ل م وھناك علم كامل من علوم القرآن الك ي فھ اد ف صورة من الاجتھ
و  رآن ھ زول«الق باب الن بابا»أس دد أس ذي ح ن ً ال ر م زول كثی ة لن دة ومتعارض  عدی

ادا ا ًالآیات دون سند من القرآن الكریم نفسھ، وإنما اعتم و م ة وھ ث منحول ى أحادی  عل
  ُیجعلنا نرجئ الحدیث عن السنة

ا ة الألف ا ولابد لمن یرید أن یفھم القرآن أن یلم بطرق دلال اني، وفیم ى المع ظ عل
یفید العموم من الصیغ، وفیما یدل علیھ العام والمطلق والمشترك، وفیما یحتمل التأویل 
ضي  ق یقت ر المطل ایرة، وأن الأم ضي المغ ف یقت ل، وأن العط ل التأوی ا لا یحتم وم

  .إلخ ..الإیجاب

رو ذي لا قّف ى ال ي المعن نص وھ ارة ال یغتھ، وإش ي ص نص وھ ارة ال ین عب  ب
م من یتباد ذي یفھ ى ال ر فھمھ عن ألفاظھ ولا یقصد من سیاقھ، ودلالة النص وھو المعن

روحھ ومعقولة، واقتضاء النص وھو المعنى الذي لا یستقیم الكلام إلا بتقدیره، فصیغة 
  .)١(النص لیس فیھا لفظ یدل علیھ، ولكن صحتھا واستقامة معناھا تقتضیھ

ة « :وقالوا وى دلال نص أق ارة ال ق عب ا إن طری ل منھم ارة، وك ق الإش من طری
ذا  ة، ولھ أقوى من طریق الدلالة لأن كلا منھما منطوق النص ومدلولة بروحھ ومعقول
رجح  ارة وی وم من الإش ى المفھ ارة عل ن العب وم م ارض المفھ د التع التفاوت یرجح عن

  .)٢( على المفھوم من الدلالةالمفھوم من أحدھما

دة من فصائل  حة«وقد تكون ھناك فصیلة واح اظ الواض م»الألف ي المحك  ، وھ
ا  ق علیھ ي ینطب ي الت نص«وھ ي ال اد ف الى »لا اجتھ ھ تع ل بقول ا المث ضربون لھ  وی

دا«بالنسبة لمرتكبي جریمة القذف  ًولا تقبلوا لھم شھادة أب ُ َْ َ ََ ً ََ َ َْ ُ ل »َ ذا ظھر من یقب ى ھ  وحت
الى  ابوا من ب«الشھادة بعد التوبة لقولھ تع ذین ت َإلا ال ْ ِ ُِ َ َ َّ َّ ِ ٌ ور إن الله غف لحوا ف ك وأص د ذل ُع َ َ ََّ ََّ ِ َ ُ َ َْ َْ ِ ِ

ٌرحیم  والرابع وھو ،»النص« أما بقیة الألفاظ الواضحة وھي الظاھر، والثاني وھو ،»َِ
ا  ة العلی م«الرتب ذف،»المحك ة الق ل بآی ھ المث ربنا ل د ض د  وق نص ق ا أن ال سابقة، كم  ال

وم  تبینھ،ًیعطي حكما غیر منصوص علیھ، ویكون على الفقیھ ھ مفھ ق علی  وھو ما یطل
                                                

 .١٧٣ –١٠٧عبد الوھاب خلاف، ص ، للشیخ »علم أصول الفقھ«انظر تفصیل ذلك في كتاب ) ١(
 .نفس المرجع السابق) ٢(
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ھ  ؤدي إلی ا یمكن أن ی ى م نص ولكن عل ھ ال المخالفة، فالاجتھاد ھنا یقع لا على ما یثبت
  .تحریم أو إباحة مخالفة ھذا النص وھي عملیة اجتھاد خالصة

ین  ز ب ة والتمی د النحو وأصول اللغ م بقواع ن العل ام م تخلاص الأحك د لاس ولاب
حمر البسر لما انعقد أ قال لامرأتھ أنت طالق إن ًجلا لو أن رً مثلا،الحروف والظروف

ھ ،الطلاق، لأن البسر لابد أن یحمر، لكنھ لو قال أنت طالق إذا أحمر البسر لطلقت  لأن
  .شرط صحیح، فھناك فرق بین إن وبین إذا، فإن للمكن وإذا للمحقق

الق أن ت أن:  للھمزة أو الشكل، فإذا قال رجل لزوجتھًوقد تأتي إن بمعان تبعا ط
الددخلت ال) بفتح الھمزة( الق إن : ار وقع الطلاق، ولكنھ إذا ق ت ط زة(أن سر الھم ) بك

الأولى  دخول، ف ب ال ن یترت لام، ولك ضاء الك د انق لاق عن ع الط لا یق دار ف ت ال دخل
   .وإن..  على الفرق بین لوًأیضاوالثانیة للمستأنف، ویقال ھذا .. للماضي

ددا ر ع ة تثی ن الًولام المعرف نس  م تغراق والج أتي للاس د ت ة، فق سائل المھم م
ودا ان معھ ا ك ة م ن الكلم صود م ل المق د، أي تجع سر ًوالعھ ا ف رب، كم د الع ا عن  منھ

سرین  ا«بعض المف ى »الرب د، ومعن ھ للعھ لام فی ف وال أن الأل رم ھ ب ا المح ذا أن الرب
ي دفع ف م ت ا تضاعف إذا ل ان یمارسھ العرب، فإنھ ا بنص القرآن الكریم ھو ما ك  وقتھ

ا ت نیاق ر، وإن كان ام آخ ت لع د ًوأجل غیرة فعن ت ص إذا كان اقتین، ف ة ن دفع الناق ا ت  فإنھ
  .بلوغھا درجة عالیة من النمو معروفة فیما بینھم

ون  وبالتالي فقد یذھب البعض إلى أن ما یختلف عن ھذه الصورة من الربا لا یك
ف ًمقصودا ا أن الأل ف إذا فھمن ذ  بالآیة، ولكن الصورة تختل ا عندئ نس لأنھ لام للج وال

  .تغطي كل جنس الربا

س  وي والح ام اللغ ب الإلم اقة وتتطل عبھ وش ة ص روف عملی ة الح ق دلال وتحقی
د  النفسي لیمكن التمییز بین المعاني العدیدة لھا، والتوصل إلى المعنى المطلوب وإلا فق

  . أو ینتھي إلى عكس المقصودً بعیداًیضل الباحث ضلالا

إن  ا«ف ون »م ما تك اًاس ماً وحرف ت اس إن كان ع، وإن ً، ف سة مواض ا خم ان لھ  ك
ا ت حرف ع ًكان سة مواض ا خم ان لھ ضا ك ات ًأی ھ، وىثنا، واللام شرة أوج ى« ع  »حت

ة أوجھ ى أربع خ..تتصرف عل ى . .إل اب إل راءة ودراسة كت ب ق ا یوج اني «آخر م مع
  . للرماني»الحروف

* * *  
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ت ذبحة التي قام بھا الموھذا كلھ یھون أمام ال ي جعل سخ الت دعوى الن سرون ب مف
إ–  وربما مئات– عشرات ذه، ف ل ھ رآن مث ى الق نھم سمحوا  الآیات، وما من جرأة عل

ع «ن تعطل آیات محكمات خالدات ثم بعد ھذا یقولون ألاجتھاداتھم الكلیلة ب لا اجتھاد م
  .»النص

الوا  ذین ق نص«إن ال ع ال اد م م »لا اجتھ ات ھ ي الآی سخ ف كین الن وا س  وأعمل
باكالذین كانوا یشقون  ن الری ك ب ادة ،للحد للشاعر المریض، مال ى ع ھ عل ون ل  ویقول

  :!العرب لا تبعد

  ً!د إلا مكاناـــــ    وأین مكان البع    یقولون لا تبعد وھم یدفنونني

* * *  

إذا كان الاجتھاد مع النص قد یمضي إلى ھذا القدر في القرآن الكریم، فیفترض 
اُ لأن السنة تثیر قضیتینً وإیغالاًكثر بعداُأن یكون في السنة أ ي :  ھم ة ف وت والدلال الثب

ة ي الدلال دة ھ دیث .. حین أن القرآن لا یثیر إلا قضیة واح ال عن الح د یضیق المج وق
دیث «عن وجوه الاجتھاد في تعیین  اء الح تلاف علم اتھم واخ عدالة الرواة وقبول روای

ا ك اختلاف ي ذل رفعھم الًف ة ی ى أئم ل إل ان ا وص ى عن م بعض إل نحط بھ ا ی سماء بینم ل
الالبعض الآ ھ ق ن النضر أن : خر إلى الدرك الأسفل كالذي رواه ابن قتیبھ عن عمرو ب

ال حابنا، فق ول أص ذا یق ا ھك ت م یئا، فقل ذكر ش ھ ف : ًمررت بعمرو بن عبید فجلست إلی
ال: ومن أصحابك؟ قلت ي، فق ونس والتیم اس : أیوب وابن عون وی اس أنج ك أرج أولئ

م « في حین أن ھؤلاء فیما یرى ابن قتیبھ ،أموات غیر أحیاء ي العل انھم ف غرة أھل زم
بلھم من دوالفقھ والاجتھاد في العبادة وطیب المطعم وقد  رجوا على ما كان علیھ من ق

  .»الصحابة والتابعین

حیفتھ  دقیق وص ورع ال صحابي ال اص ال ن الع رو ب ن عم د الله ب ى عب وحت
رو»الصادقة« ول  وجد من ال سین«اة من یق ي بفل ا ل سرني أنھ ا ی شة !! »م ّوردت عائ

ة  ة قائل ا من ب«ھدیة أھدیت لھا عندما ظنت أنھ ع الكت الى ،»یتتب ال الله تع د ق م « وق ْأول َ َ َ
َیكفھم أنا أنزلنا علیك َْ َ َ َْ ْ َْ ََّ ْ ِ ِ یھمَ ى عل ْ الكتاب یتل ِ ْ َ ََ ْ ُ َ َ ِ ذي ،»ْ ر الترم ام الكبی ن حزم الإم  ووصف اب

ول بأنھ مجھول، وتح دیث كق ھ والح دث بعض أئمة الجرح والتعدیل في بعض أئمة الفق
الثوري في أبي حنیفة، وقول ابن معین في الشافعي، وقول الكرابیسي في أحمد، وقول 
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د داد وع سنة ح ة بأل ا حنیف داء هّالذھلي في البخاري، وسلقوا أب دثین من أع  بعض المح
رأ  ن یق لام، وم دال«الإس زان الاعت د الاختلا»می ات یج د – ف ى ح صل إل ي ت  الت

  . تكاد تعم الرواة– التناقضات

دیثا،  ل ح ا لا یعم ل فقیھ اد تجع اب الاجتھ ي ب دخل ف ا ت دة كلھ اك دواع عدی ًوھن ً
ة  التھ القیم ي رس ة ف ن تیمی ا اب رض لھ ذلك، وتع وه ل شرة وج زم ع ن ح ع اب ودق وض

ي ً فأجمل الأعذار التي تحمل فقیھا على »رفع الملام عن الأئمة العلام« ترك الحدیث ف
الاعتبار « ثلاثة أصناف، إما التعارض ما بین الأحادیث فقد عرض الحازمي في كتابھ

ة  ضل الراوی اللفظ تف ة ب ة فالروای ة أو المتفاوت ث المتعارض ین الأحادی رجیح ب د الت عن
ا. .إلخ..بالمعنى والراوي الحجازي یفضل الراوي العراقي سین وجھ م الخم ً وبعد أن أت

ا لقدر كاف في ذكر الترجحیات وثم وجوه كثیرة أخرى اضربنا فھذا ا«: قال عن ذكرھ
  .!»كي لا یطول ھذا المختصر

 
ان یمكن  اء وك رة الفقھ م –والإجماع من أفضل الصیغ التي توصل إلیھا فك  رغ

ش– التقییدات ي مضامین ال شري ف ر الب  ،ریعة أن یكون الخطوة الأولى نحو أسھم الفك
یغة  ن ص ضل م یغة أف ى ص صل إل ن أن ی ان یمك شعب«وك شعب بال م ال ي »حك  الت

د  ولكن أین ھ،تصورتھا الدیمقراطیة الى أو الإجماع  ومتى وكیف تحقق؟ لق اح الله تع ت
 وبالتالي الإجماع في العھود التي لم تعرف ،»الاجتماع«للمسلمین مناسبة تسھل علیھم 

ك ت تل ى المنھجیة والتنظیم والتوقی ون الملتق ان یمكن أن یك ي ك بة الحج الت ي مناس  ھ
ادة من ،الذي یتحقق فیھ الإجماع أو شبھ الإجماع ى الإف لوا إل  ولكن المسلمین لم یتوص

ادا ذا ج ًھذه المناسبة لأنھم في حقیقة الحال لم یأخذوا الإجماع مأخ ا .. ً ھ حق وا ب و عن ًول
ع عل ي جم ي لتنبھوا إلى إمكانیة الاستفادة من الحج ف د وف ت واح ي وق سلمین ف اء الم م

  .مكان واحد بحكم أداء ھذه الفریضة واتخاذه مناسبة لتحقیق الإجماع

* * *  

یلة  ى وس شورى«ومن الغریب أننا لا نرى إشارات كافیة إل اد بال م »الاجتھ  رغ
ُأن ھذه كانت وسیلة أبي بكر إذ عندما لم یكن یجد حلا في كتاب الله أو سنة رسولھ فإنھ  ً

ان  ر ی«ك ل عم ا فع ھ كم ون إلی ا ینتھ ضي بم شیرھم ویق صحابة ویست ار ال ع خی  –جم
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ھ ي الله عن ن – رض ضلا ع ة، ف ي المفتوح ضیة الأراض ي ق د ف ل أن یجتھ ة قب ً خاص
ي  ط عن عل ي الأوس ي ف دیث رواه الطبران ھ –وجود ح ي الله عن ال– رض ا :  ق ت ی قل

نة ك ره ولا س ي أم رآن ف زل ق م ین ر ل ي أم رض ل ول الله إن ع ال ُرس أمرني؟ ق ف ت ی
  »تجعلونھ شورى بین أھل الفقھ والعابدین من المؤمنین ولا تقض فیھ برأیك خاصة

الاّوعلق الشیخ جاد  دیث فق ذ من  :لحق شیخ الجامع الأزھر على ھذا الح ویؤخ
  :ھذا الحدیث أمران

ر  ن : الأولالأم دین م ھ والعاب ل الفق وط بأھ شرعیة من ام ال ي الأحك اد ف ر الاجتھ أن أم
ن عن المؤ ھ ولا دی م ل ًمنین ولیس متروكا لعامة  الناس یواجھھ من لا عل

  .ةھوى وبدع

ى : الأمر الآخر دل عل رد ی ھ ف ستبد ب ي أن لا ی لامیة ینبغ أن الاجتھاد في الشریعة الإس
دیث  ھذا القول الرسول ذا الح ھ « في ھ ین أھل الفق ھ شورى ب تجعلون

  .»ةوالعابدین من المؤمنین ولا تقض فیھ برأیك خاص

ول اذ ىر لا ن:نق دیث مع اد لأن ح ي الاجتھ ة ف ذه الطریق ن ھ ة ع ارات كافی  إش
از أن ،ًغلب على الفقھاء في حین أن معاذ قد أرسل لیعلم قوما لیس لھم علم م ج  ومن ث

اد ،»جتھد رأیي ولا آلوأ«یقول   بخلاف الحالة الثانیة التي ھي الوضع المنھجي للاجتھ
ذا ویحتمل أن فكرة الشورى وجمع ا اص ھ رزون بوجھ خ اء لا یب ت الفقھ لعابدین جعل

ذ ام وقتئ اخ الع ین ،الحل لأسباب عدیدة فرضھا المن ا ب ع م ذا الحل یجم ین أن ھ ي ح  ف
  .الإجماع والاجتھاد

* * *  

إن ًأیضاومما یثیر الدھشة  اد، ف اب الاجتھ تح ب الي عن ف دیث المتت  أنھ رغم الح
م ت لامي ل ھ الإس ي الق د ف اولات التجدی ل مح اك اد حق ع ً،ستھدف الاجتھ ن جم  ولك

ى ،وتصنیف الأحكام في المذاھب المختلفة ال لتفضیل بعضھا عل سح المج م ینف  ومن ث
ك م دون ذل ذا الحك این والتف،بعض أو الأخذ بھ نة  خاصة وأن سعة التب ین س ا ب ُاوت م

د ..باضیة تسمح بذلكإوشیعة وظاھریة و شیخ محم  وعن ھذه الفكرة نبعت اجتھادات ال
صطف اء م ؤتمر علم د م ى عق ل إل ذي توص لتوت ال ود ش شیخ محم ي وال ى المراغ

نة  سلمین س م م١٩٦٢الم ة وھ سیة الثمانی ذاھب الرئی اء الم ذي حضره علم ة ( ال الحنفی



 ـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  
٨٢  

ة والإوا شافعیة والحنابل ة وال یةلمالكی ة والإباض ة والظاھری ة والزیدی و .).مامی  وھ
  .اء المذاھب الثمانیةالمؤتمر الذي قرر لإصدار موسوعة فقھیة تجمع كل آر

ة دة طویل ذا بم ذ ھ م یؤخ نة – ول ي س رازق م١٩٤٦ ف د ال دكتور عب رح ال  اقت
ارن  لامي المق ھ الإس د الفق السنھوري على اللجنة القانونیة بالجامعة العربیة إنشاء معھ

  .إلخ ..الذي یقوم بالبحوث الفقھیة ونشر المخطوطات وجمع المراجع

ن  راح، ولك ذا الاقت ذ بھ م یؤخ ى ول ان عل ي ك شق الت ة دم شریعة بجامع ة ال كلی
ام  ي ع ت ف  فكرة م١٩٥٦رأسھا مجموعة ممتازة من العلماء النابھین والناھضین درس

ل  دین مث اء ال د من علم راح العدی ى الاقت د أن تبن ارف وخصوصا بع رة مع ًإصدار دائ
دي خضر  د المھ ادر عودة ومحم دین(عبد الق ن عاب ذي وضع فھرس اب دكتور ) ال وال

كوا محم م ش ر وأنھ د الب ي عب ضاد زك ھ ًأی اظ الفق صوصیة ألف یج وخ دم التنھ ن ع  م
ة  دم وجود الفھرسة الموضوعیة الدقیق ة وع الإسلامي ومخالفتھ للمصطلحات القانونی

  .والتعریفات

سباعي  صطفى ال دكتور م شروع ال ق الم ا تطبی د بھ ي أری ة الت ورأس اللجن
سمان  د ال دكتور أحم ا الله(وال دكت) رحمھم ف وال دكتور یوس دوالیبي وال روف ال ور مع

ا »ىالمحل«العش والأستاذ مصطفى الزرقا وأخذت اللجنة من كتاب  ن حزم مفتاح ً لاب
ارت ،لمنتصر الكتانيالأستاذ محمد للھا بفھرسة فھرسة موضوعیة مفصلة لعم م اخت  ث

اب  ة كت دین«اللجن ن عاب یة اب ة »حاش ام بفھرس ي وق ھ الحنف ادة الفق توفى م ذي  اس  ال
  .لأستاذ أحمد مھدي الخضر المحاميا

ھ  »ىالمحل«وفي تطور لاحق حولت اللجنة فھرسة  إلى معجم ابن حزم سجل فی
ي محمد الالأستاذ  ن حزم ف ھ اب تقر علی ذي اس ي ال م الفقھ منتصر الكتاني خلاصة الحك

  .كل موضوع

یة  رس حاش زم وفھ ن ح م اب شروع معج م للم ا ت ة اولم رت اللجن دین فك ن عاب ب
ً الابتدائیة نظرا لاشتغالھ المستمر في الفقھ الإسلامي »سوعة الفقھ الإسلاميمو« إنشاء

  .لتدریس في كلیة الشریعة بسوریاالمقارن وبالقانون وتم ندبھ ل

لامیة  ات الإس ة الدراس ا جمعی ت بھ ال قام ذا المج ي ھ رى ف ة أخ ة محاول وثم
تاذ  مجموعة من الفتبالقاھرة التي كونت في أوائل الستینات لجنة ضم ل الأس اء مث قھ
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٨٣  

ى  ق عل اد الح یا(ج ذ قاض ان وقتئ د ك ا ) ًوق شیخ زكری شرباصي وال د ال شیخ أحم وال
و زھرة..إلخ..البري ام ،  ووكلت رئاستھا إلى الشیخ محمد أب ي ع ادة م١٩٦٥وف م إع  ت

  .)١(»أتلاف« صفحة وإن لم یتعد الألف والتاء ٥٤٤الجزء الأول ویقع في حوالي 

* * *  

ھ الرسول،ح أن الاجتھادمن ھذا العرض یتض ل وتقبل ن جب اذ ب   كما عرضھ مع
ادا ان اجتھ ل ً ك ا مارسھ بالفع و م ذا ھ لام وأن ھ ریض للإس ار الع ل الإط ً حرا داخ

نھم –الصحابة  ي الله ع د– رض ام كل واح دم إلم ة وع ة من ناحی ذه الحری  –  ولكن ھ
د ُ بالسنة كلھا أدى إلى تعدد وتفاوت الأحكام وا– صحابي أو تابعي لاجتھادات مما أوج

د والضوابط،  حالة من البلبلة حتى جاء أئمة المذاھب في القرن الثالث فوضعوا القواع
دریجیا دثر ت ذاھبھم وان ت م ث غلب رھم، بحی ي غی ً وأحكموا ھذا المجال بما لم یتوافر ف

  .الاجتھاد، لأن المذاھب قدمت منھجیة وضوابط كان لابد من أن تغلب في النھایة

ذا بًنوعاالضوابط كانت تجعل الاجتھاد ولكن ھذه  د ُ من القیاس، ولم یكن من ھ
د –  كما قررتھ المذاھب–دام المراد ھو التنھیج، وبھذا فقد الاجتھاد ما م یع  أصالتھ، ول

ًفي الحقیقة منشئا للحكم، ولكن مظھرا لھ ً.  

صورا أن لا د وت نص بی ع ال اد م اك اجتھ ون ھن ائع أ یك الف طب ان یخ ذا ك ن ھ
ذه الأشی ة، لأن ھ ة جزئی م من أدل اء، حتى لو اعتبرنا الاجتھاد محاولة لاستخلاص حك

ھ»نص«الأدلة ھي في النھایة  ي تفھم اد ف د من الاجتھ نة، ولاب رآن أو س .. ُ سواء في ق
 عشرات أو مئات  نسخإلى في النص وبدرجة وصلت ىلھذا سار الاجتھاد إلى آخر مد

  .الآیات القرآنیة

ى  لما عرضناه، ًطبقاو اد أو حت لامي ھو الاجتھ ھ الإس نقص الفق فلم یكن الذي ی
ة  ل الطارئ ن العوام دد م و ع ھ ھ اء إلی ده وأس ذي جم ن ال ر، ولك ذھن والفك ال ال إعم

لام ین للإس صدرین العظیم ى الم سھا عل ت نف سنة (فرض رآن وال رائیلیات .. )ُالق كالإس
م ا س ھ، مم أخر تدوین سبة لت دیث بالن ي الح رق ف ق الخ ن رت ز ع ع والعج ح بالوض

                                                
اب ) ١( ى كت بقھا إل ا س رة وم ذه الفق ي ھ ا ف لامي«رجعن ھ الإس راث الفق ى »ت ھ عل تفادة من نھج الاس ، وم

، ولم یتابع م١٩٦٧الصعیدین الإسلامي والعالمي، تألیف الدكتور جمال الدین عطیة، الذي طبع سنة 
 .ا المجال  بعد ذلك التاریخ التطورات في ھذ– بالطبع –



 ـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  
٨٤  

د أن  ي لاب والخضوع لبعض قواعد النحو واللغة والمنطق الأرسطي وروح العصر الت
اء ى الفقھ ي عل اھر أو خف اد.. یكون لھا تأثیر ظ ت الاجتھ ي جعل ي الت ذه العوامل ھ   فھ

ال ر الأجی ود عب ا – الذي یمثلھ مجلدات التفسیر والحدیث وما بذل فیھا من جھ  –ً عقیم
  .صالة وإبداع الأحكام، وأدت في النھایة لانغلاق بابھًیلا للأوحالت دون أن یكون سب

  :وعلى ھذا یكون الجدید في ھذا الفصل ھو

ة، »نغلقإ«، ولكنھ ًقدیماالاجتھاد لم یغلق إن باب  )١( اد من بلبل  لما أشاعھ الاجتھ
دام  یج«ولانع ة»التنھ ذاھب المتبع ة الم ى غلب ا أدى إل اد   مم دثار الاجتھ وان

دریجیا دعًت ف ، وال یم منھجي یختل رن بتنظ ب أن تقت اد یج اب الاجتھ تح ب وة لف
  .ًتماما عن الصورة التقلیدیة القدیمة لھ

ون  )٢( اد أن یك اء للاجتھ اأراد الفقھ ـ ًنوع وه ب اس وأن یربط ن القی ةالع« م  »ل
ادا ون اجتھ ھ لا یك م فإن ن ث ھ، وم شئا ل م لا من را للحك ون مظھ ث یك ًبحی ً ا  ً كم

  .»ي ولا آلوأیأجتھد ر«یوحي بھ كلمة معاذ 

اءًطبقا )٣( ال الفقھ نھج ق نص«  لھذا الم ع ال اد م ي ،»لا اجتھ ن التقصي الفعل  ولك
ة  اد الحقیقی لطرق التوصل إلى أحكام أو تفسیر القرآن یوضح أن معركة الاجتھ

ا ھ، كائن نص وحول ع ال ت م ا كان ة ًإنم ت درج ا كان ي ووض م د ف نص، فلاب ح ال
  .النھایة من إعمال الفكر

أثیر الإسرائیلیات التوما شاب ھذا ا ل ت ة مث ل طارئ ي لاجتھاد ھو عوام
ن ر ز ع سیر، والعج ى التف ت عل أخر تغلب سبة لت دیث بالن ي الح رق ف ق الخ

را اني، وأخی ق الیون ة والمنط و واللغ د النح بعض قواع ضوع ل ھ، والخ ً تدوین
ي  اء وھ ى الفقھ امن عل اھر أو ك أثیر ظ ا ت ون لھ د أن یك ي لاب صر الت روح الع

ي كلھا عوامل اد ف ى الاجتھ ا عل ى وألا تواصل تأثیرھ  عارضة یفترض ألا تبق
  .ھذا العصر

اد  )٤( ت الاجتھ ي أوقف سابقة الت ل ال اء العوام ع انتف دیمام باب ًق اح الأس ، وانفت
ى  سامى إل م تت رین ل اء المعاص ة الفقھ إن ھم دیث، ف ي العصر الح والوسائل ف

ا ..یار الأفضلاجتھاد، وقصارى ما حاولوه ھو تنھیج التراث الفقھي واخت  كأنم
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ى الأإ ق إل داعنغل اد والإب د الاجتھ ذي ..ب صر ال ي الع لامي ف ھ الإس د الفق  وتجم
  .عارف ویجتاز العالم ثورة معرفیةتتدفق فیھ المعلومات والم

ي )٥( صورة المثل امع– إن ال وین مج ي تك وم ھ یج الی ا –  لتنھ اء جنب ع الفقھ ً تجم
ن ي م رنا إلھ ا اش ین لم راء والفنی ب الخب ى جن ق إل ذا یحق ررات ولأن ھ  مب

  الاجتھاد بالشورى

ادة النظر ..ومع ھذا د إع ا، إلا بع ؤتي أكلھ ن ت ذه الصورة ل  فإنھ حتى ھ
  .ًفي أصول الفقھ بحیث لا یكون الاجتھاد مظھرا للحكم ولكن منشئأ لھ
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 »شا ا مت دیث كتاب سن الح َالله نزل أح َ َ َُ ِ ِ ًِ َ َ َْ َ ْ َ ََّّ شون ُ ذین یخ ود ال ھ جل ُّ من شعر اني تق َبھا مث ْ ََ ُ َ َْ َْ ِ ِ ِ َِّ ُ ْ ًُ ُ َ ََ ِ
ن  شاء وم ْربَّھم ثم تلین جلودھم وقلوبھم إلى ذكر الله ذلك ھدى الله یھدي بھ من ی َْ َ َِ َُ ْ ْ َْ ُ ُ ُ ُ ََ َ َّ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ْ َّ ََّ َ َ َِ ْ ُُ ُ ُ ُُ ُ ُ

ٍیضلل الله فما لھ من ھاد َُ ْ َِ ُِ َُ َ َّ ْ   }٢٣: الزمر {»ْ

 »وا ب ل آمن ِق ُ ِ ْ یھم ُ ى عل ھ إذا یتل ن قبل م م وا العل ذین أوت وا إن ال ْھ أو لا تؤمن ِ ْ َْ َ ََ َ ْْ ُ ِ َ ِِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ْْ ْ ُ ُ ُُ َّ ََّ
دا  ون للأذقان سجَّ ًیخرُّ ُ ِ َ ْ َ ِ َِ ا لمفعولا *َ د ربن ان وع ا إن ك ون سبحان ربن ً ویقول ُ ِّ ِّ ُْ َُ َِ َ ُ ََ َ َ َْ َْ ََ َ ََ ْ ُ* 

ون للأذقان یبكون ویزیدھم خ ُویخرُّ ْ ُ ُ ِ َ َ ََ ََ َُ ْ ِ َ ْ َ ِ ًشوعاِ   }١٠٩: الإسراء {»ُ

اب  م الخط صوى لفھ ة الق ى الأھمی ارة إل ى الإش ة إل ي حاج سنا ف رى أنف لا ن
ریم رآن الك و الق ر ھ يء آخ ل ش ل ك لام أولا وقب ي، فالإس ا ،ًالقرآن سن فھمن در ح  وبق

لام ھ ،للقرآن بقدر ما یكون حسن فھمنا للإس ئ فی م أو نخط ا الفھ بس علین ا یلت در م  وبق
  .نحراف عنھبقدر ما یكون الا

ي« على تعبیر »الخطاب القرآني«وقد آثرنا تعبیر  نص القرآن اب  لأ»ال ن الخط
وحي بمعن»النص«على حین أن كلمة ، عن التوجیھ والقصد وینبض بالحیاةینم   ى قد ت

تراثي جامد على أننا لا نقصد ما یقصده الفقھاء عندما یستخدمون ھذا التعبیر لیفصلوا 
  .فنحن نعني بھ النظم القرآني كلھ. .إلخ ..لنھي والوجوبالحدیث ما بین المر وا

سرا ق ًوالمفروض أن یكون الخطاب القرآني می ي الطری ف ف ا یق ادة م  ولكن ع
ان ، وفنون التراث»وعلوم القرآن«إلیھ ھذا الركام المتعالي من التفسیرات   ولكن لما ك

ة ة مختلف ھ بطریق سنعرض ل ة ف ذاھب التقلیدی ن الم ف ع ذھبنا یختل ة م تتطلب رحل  س
ھ د ذات ي ح ات ،طویلة لا لفھم الخطاب القرآني ف ة العقب شاوات وتنحی ة الغ  ولكن لإزال

اب . .والحوائل في الطریق إلى فھمھ ین الخط وما أن یتم ھذا حتى یحدث التواصل ما ب
  .القرآني وسامعھ أو تالیھ
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــ
ي عاشھا الرسول ة الت ي المرحل ي ھ اب القرآن م الخط   إن أھم مرحلة في فھ

ستمر سوى ، فیھا القرآن الكریم على صحابتھىوتل م ت نة ٢٣ إن تلك المرحلة التي ل  س
ي ان ..ھي المرحلة التي ترسم لنا طریقة الفھم السلیم للخطاب القرآن ذي ك م ال ذا الفھ  ھ

رب و ضة الع باب نھ ر أس ن أكب ولھم اب متح ل الكت ة تحم ى أم ة إل ل جاھلی ن قبائ  م
ا ا دائم م الأخرى، ویفترض أن تكون نصب أعینن ى الأم زان إل ساءل ً،والمی  ونحن نت

  .ھا ونستقرئھا حتى تبوح لنا بأسرارھایعود إلن ف،كیف نفھم الخطاب القرآني

رآن  لقد كان الدور الأعظم للرسول ى الأول للق ا ھو أنھ كان الملتق ً ایھ إلًوحی
ا  ھ حروف سبة إلی رآن بالن ن الق م یك اتأًفل سئولیة ،وكلم الة والم وحي والرس ھ ال  ولكن

ق  اءھا لتضئ الطری سھ فأض ى نف وحي عل ًالعظمى التي استغرقتھ تماما، لقد انعكس ال
  .أمام الناس

ول ن الرس ت م وحي جعل ة ال شھ  إن عملی ان یعی ث ك رآن بحی سیدا للق ً تج
رأه بوجد ھوعندما یقرأه كان یق ھ كل سانھ،ان رأه بل ا یق ذاب إلا ، كم ة ع ر بآی م یكن یم  فل

سبحھ، أو بآیة رحمة إلا ویدعو بھا،ویستعیذ منھا د یقضى ، أو بآیة عظمة  إلا وی  وق
ال..اللیل في آیة واحدة   سمعت رسول الله« : وفي الصحیحین عن جبیر بن معطم ق

ً في المغرب بالطور فما سمعت أحدا أحسن صوتا أوأیقر ھً رأ .. قراءة من ا سمعتھ ق  فلم
َأم خلقوا من غیر شيء أم ھم الخالقون« ُ ُِ ِ َِ ُ َ َْ ْ ْ ٍ ْ َْ َِ ْ ْ ین  وكان جب، خلت أن فؤادي قد انصدع»ُ یر ح

درًنماإًسمع ھذا لا یزال مشركا و د ب ارى بع داء الأس ي ف ان الرسول، كان قد قدم ف   وك
ریم رآن الك و الق سمع ھ دما ی یس عن ذه الأحاس یش ھ سھ یع ة  ، نف ي الواقع ا ف كم

ى  اء إل ى ج ساء حت ھ سورة الن رأ علی سعود أن یق المشھورة عمدما طلب إلى عبد الله م
ًفكیف إذا جئنا من كل أمة بشھید وجئنا بك على ھؤلاء شھیدا( ِ ِ َ ِ َِ ُ َ َ َ َِ َِ َ َ ََ ُ َِ ِْ ٍْ ٍ َّ ُ ِّ ْ َِ ال) ْ ت«: فق سبك التف  ،ح

  .)خرجھ البخاري ومسلمأ( »إلیھ فإذا عیناه تذرفان
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راءة الرسولھذه الح ت ق ى  یاة التي كان ود إل ي تع رآن والت ى الق  تضفیھا عل
ي  القرآن الكریم عامة كما تعود إلى الرسول  خاصة كانت تكفى لإیقاع آثار عمیقة ف

  . الخطوة الأولى نحو الإیمانىتكون ھ نفس من یسمعھا ویغلب أن

ول ي الرس یدھا لیثن و س ة وھ ن ربیع ة ب ریش عتب دت ق دما أوف ن وعن   ع
ذ الرسول مواصلة دعوتھ وأخذ عتبة یعد الرسول    بالمال والجاه حتى انتھى فأخ

الى م « :یتلو علیھ قولھ تع حیم *ح رَّ حمن ال رَّ لٌ من ال ِ تنزی ِ ِِ َ ْ ْ ِ ا *َ ھ قرآن ٌ فصلت آیات اب ً كت ْ ُ ْ ُُ ُِّ ََ َ ِ
َعربیا لقوم یعلمون  ْ َُ ٍ َِ ْ َّ ََ ً رھم *ِ أعرض أكث ذیرا ف شیرا ون ْ ب ُ َُ َ ْ َ ََ َ َْ َ ً ًِ سمعون َِ م لا ی َفھ ُ َُ ْ َ ْ ا *َ الوا قلوبن َ وق ُ ُ ُُ َ َ

املون  ا ع ل إنن ٌ فاعم َفي أكنة مما تدعونا إلیھ وفي آذاننا وقرٌ ومن بیننا وبینك حجاب َ َُ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ ُ ََّ َِّ َ ِْ ْ ْ ْْ َ ْ َْ َ َ ََّ َ َ ََ َ ٍ َ* 
ھٌ َقل إنما أنا بشرٌ مثلكم یوحى إلي أنما إلھكم إل ُ َ َ ُِ ِ َ ِ َ ِْ ُْ َُّ ََّ ََّ َ َُ ْ ِ َ َ ْ ُ ٌ ل تغفروه ووی ھ واس تقیموا إلی د فاس ْ واح ْ ْ َْ َ َ َُ ِ ِ ُ ِ ُِ ْ َ ََ ِ َ ٌ

َللمشركین  ِ ُ ِِ ْ افرون *ْ َ الذین لا یؤتون الزكاة وھم بالآخرة ھم ك َ َُ ُِ ِ ِ َِ ُ ُ َ َْ َْ ِ َ َّ ُ ْ وا *َّ وا وعمل ذین آمن ُ إن ال ِ َِ ََ ُ َ َِّ َّ
ون  ر ممن الحات لھم أجرٌ غی ٍالصَّ ُ َْ َْ ُ ُْ َْ َ ِ ر*َِ نكم لتكف ل أئ ُ ق ُ ْ َُ َ ُْ َّ ِ َ ومین ْ ي ی ق الأرض ف ذي خل ِون بال ِْ َْ ْ َ ََ َِ َِ ََّ َ

ُّ العالمین  َوتجعلون لھ أندادا ذلك رب َ َ َِ َِ َ ََ َ َْ ً َُ ُ ْ َ در *َ َ وجعل فیھا رواسي من فوقھا وبارك فیھا وق َ َ َ َ َ َ َ َ ََّ َ َ َْ َ َ َِ ِ ِ ِ َِ ْ َ
ائلین  َفیھا أقواتھا في أربعة أیَّام سواء للسَّ ِ ِ ِ ٍ ِ ِ ًِ َ ََ َ َ َ ََ َ َْ َ َ ثم استوى *ْ َ ْ َّ ا ُ ال لھ ان فق َإلى السَّماء وھي دخ ََ ََ َ ٌ َ ُ َ َ ِِ َِ

ائعین  ا ط ا أتین ا قالت ا أو كرھ ا طوع لأرض ائتی ا ول ال لھ ا فق ا طوع لأرض ائتی َول ْ ْ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ ََ َ َ َْ ْ ْ َْ َ َ ََ َ ًَ ً ًَ َ َ َْ ِْ َِ َ* 
ا وزیَّ ماء أمرھ ل س ي ك ى ف ومین وأوح ي ی ماوات ف بع س ضاھن س َفق َُ َ ََ ْ َْ َ َ َ َ َ َ َْ ٍ ٍَ ََ َ َِّ ُ ِ ِِ ْ ْ َّ َ دنیا َ سَّماء ال ا ال َن ْ ُّ َ َ َّ

یم  ز العل دیر العزی ك تق ِبمصابیح وحفظا ذل َِ ِ ِ َِ َ َ َْ ِْ ِ ُ ْ ً َْ َ َ ِ ل *َِ اعقة مث ذرتكم ص ل أن إن أعرضوا فق َ ف َ َْ ِ ًِ َُ َ ْ ْ َْ ُ ُ َْ َْ َُ ِ
َصاعقة عاد وثمود َُ ِ َِ َ ٍ َ   .)تلفص( »َ

ل اءكم « :ًوما أن أقبل عائدا إلى قریش حتى قال أبو جھ د ج ف لق د أأحل و الولی ب
  .»یر الوجھ الذي ذھب بھبغ

سیة  ة نف إن سماع ھذه الآیات كانت كافیة لكي یمتقع وجھ الولید وتتمكن منھ حال
شا ..  جعلتھ وھو الموفد لیثني الرسول ي قری ذا الرجل «ًیثن ین ھ وا ب وني وخل أطیع

  .»سحرك واللات« وعندئذ قالوا ..»وبین ما ھو فیھ

ا وھناك مثال ثان ھو ما رواه ابن إسحاق في  ن حرب وأب فیان ب سیرتھ أن أبا س
ي خرجوا لیلجھل ابن ھشام والأخنس بن شریق  ب الثقف ن وھ ن عمرو ب ستمعوا ب ة لی

ھ ، وھو یصلي من اللیل في بیتھ من رسول الله ً فأخذ كل رجل منھم مجلسا یستمع فی
احبھ ان ص م ،وكل لا یعلم بمك وا فجمعھ ع الفجر تفرق ى إذا طل ھ حت ستمعون ل اتوا ی  فب

ي ،ریق فتلامواالط تم ف فھائكم لأوقع م بعض س و رآك  وقال بعضھم لبعض لا تعودوا فل
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٩١  

سھ ً،نفسھ شیئا ى مجل نھم إل اد كل رجل م ة ع ة الثانی ت اللیل ى إذا كان م انصرفوا حت  ث
ل ،فباتوا یستمعون حتى إذا طلع الفجر تفرقوا فجمعھم الطریق بعض مث  فقال بعضھم ل

ھ ما قالوا أول مرة حتى إذا كانت الل ستمعون ل اتوا ی سھ فب یلة الثالثة أخذ كل رجل مجل
د ،حتى إذا طلع الفجر تفرقوا فجمعھم الطریق ى نتعاھ  فقال بعضھم لبعض لا نبرح حت

  .ألا نعود فتعاھدوا على ذلك وتفرقوا

اب  ة الخط وة جاذبی ى ق الا آخر عل ا مث ا تضرب لن ًفإذا صحت ھذه الواقعة فإنھ
م  وكیف أنھ جذب ھؤلاء لی،القرآني سمعتھم وھ ازفین ب ة مج ة وثالث رة وثانی ستمعوا م

ھ  ذ بلب یقا یأخ ا رش یلا أو قوام ا جم رى وجھ ذي ی ّسادات قومھم شأنھم شأن المراھق ال ً ً ًً
  .فیتبعھ ثم یترصد لھ بعد ذلك حتى یتزود منھ بأكثر ما یستطیع

رة  معوا لأول م دما س ریش عن الات ق د ورج ن الولی ة ب ت عتب د بھ ة «لق العربی
دة ھ»الجدی دثون ب ا یتح نس م ن ج ة م د، عربی ا محم اء بھ ي ج یاغتھا ، الت ن ص  ولك

  .ًومعانیھا ونظمھا ومفرداتھا كلھا تختلف تماما عن مأثور ما كانوا یتحدثون

ن  ا م ا یرفعھ ة ربم ي المدین ة ف رة ثالث ضھا م ضھا وقضی صة بق ررت الق وتك
شان أن الرسول،مستوى الحادثة إلى مستوى الظاھرة ن ھ روى اب د مصعب  أ  ف وف

رآنا رأھم  الق ذلك ،بن عمیر إلى ثلة الأنصار الذین آمنوا بعد العقبة الثانیة لیق  فضاق ب
ن  شركحسعد بن معاذ وأسید ب ا م ا وكلاھم یدا قومھم اذ ،ضیر س ن مع  فأرسل سعد ب

ھ  فا،أسید بن حضیر لیزجر مصعب ن زرارألتقط أسید حربتھ وذھب إلیھ ومع  ةسعد ب
ت ..ما جاء بكما إلینا تسفھان ضعفاءنا:  لھ فقال،من مسلمي الأنصار ا إن كان ؟ اعتزلان

ة سكما حاج ا بأنف صعب!! لكم ال م را: فق یت أم إن رض سمع ف س فت ھًأو تجل  وإن ، قبلت
ر ا تك ك م ت كف عن ال،هكرھ ر:  ق رآنأأنصفت فق صعب الق ھ م ذكر ، علی ا ی الا فیم  ق

ھ  ما أ: ثم قال،عنھما والله لعرفنا في وجھھ الإسلام قبل أن یتكلم حسن ھذا الكلام وأجمل
ال وعاد إلى سع..سلمأو و: د بن معاذ فق رجلین ف ت ال اكلم ا بأس ت بھم ا رأی ال ً،الله م  فق

شتماً والله ما أراك أغنیت شیئا:سعد ن ً ثم خرج إلیھما فوقف علیھما مت ال لأسعد ب م ق  ث
ھوكان اب(با إمامة أما والله لولا ما بیني وبینك من القرابة أ یا :ةزرار ت ) ن خالت ا رم م

صاحبھ أنصفت..؟ أتغشانا في دارنا بما نكره،ھذا مني ھ ل ا قال  ، فقال لھ مصعب مثل م
ھ ال قوم اد ق ا ع ن :ولم ھ م ب ب ذي ذھ ھ ال ر الوج یكم سعد بغی ع إل د رج ا لق ف ب  نحل
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یدنا ب فلما وقف علیھم قال یا بني ع،عندكم الوا س یكم؟ ق د الأشھل كیف تعلمون أمري ف
ا ،یمننا نقیبةأ وًاوأفضلنا رأی  قال فإن كلام رجالكم ونساؤكم على حرام حتى تؤمنوا ب

  .ورسولھ

د ،وھكذا فتحت المدینة بالقرآن على حد تعبیر عائشة رآن ق  فإذا كانت قراءة الق
ة إذا  اك مبالغ یس ھن سلمین؟ ل سبة للم أثارت في المشركین ھذه المشاعر فكیف بھا بالن

تلاوة )١( ة خلف الرسولقلنا إن الدور التربوي للصلا ررة ل بة المق ا المناس  باعتبارھ
د أن  ا بع ادة وحكام م ق ا جعلھ ًالقرآن الكریم ھو أعظم ما كون شخصیات الصحابة وم

ھ   وھذا ھو السبب في إطالة الرسولً،كانوا باعة وتجارا ا عرف عن م م  للقراءة رغ
ؤثر القصد ملاحظة للمریض وا ان ی لاة الجماعة ك ین ذلعجوز والأم المن أنھ في ص

صلون وراءه ذین ،ی م ال حابھ ھ ة أص ى أن خاص ئن إل دما یطم ل عن ان یطی ھ ك  ولكن
رآن اني الق تیعاب مع یھم الفرصة لاس یخلق ،یصلون وراءه لیعط ذي س و ال ذا ھ  لأن ھ

ًنفوسھم خلقا جدیدا یھیئھم لحمل مسئولیات الدعوة    .والقیادة والقیام بثورة الإسلامً

ول ن الرس م یك ب  ل ول ان یخط ھ ك صلاة، إن ى ال رآن عل ھ للق صر قراءت یق
دى ت وقد قال، الكثیر من خطبھ إما مطعمھ بالآیات أو قراءة للسوروكانت ،بالقرآن  إح

رار الرسول) ق( أنھا ما حفظت سورة :الصحابیات ر أو  إلا من تك ى المنب ا عل  لھ
لكھا الرسول. .في الصلاة ي س ة الت ي الطریق ذه ھ رآن ھ سبة للق ا تتمحور  إ، بالن نھ

  .حول القراءة الملھمة
* * *  

رو وبقدر كثرة ما نعلم عن قراءة الرسول ا ی ة م در قل سیره، فقى بق د  عن تف
رآنًشد ضیقا بأ وكان ، یضیق بالسؤال كان الرسول سبة للق ھ ،الن د روى عن ى لق  حت

سأ،»من قال في القرآن الكریم برأیھ فأصاب فقد أخطأ«  ،لون ولذلك ما كان الصحابة ی
وإنما كان الذین یسألون ھم الیھود أو المشركون الذین یریدون التعجیز والتشكیك حتى 

  .یرد الله علیھم في القرآن نفسھ
                                                

زة  ) ١( ھ الممی ت قراءت ا وكان ذة، وأراد أن یكررھ ة الف لقد استوعب الإمام الشھید حسن البنا ھذه التجرب
شھید  للقرآن ھي أول ما لفت نظر الشباب الجدد، وقال محمود عبد الحلیم إن الصلاة خلف الإمام ال

ن ًكانت جزءا لا یتجزأ من التربیة الروحیة لشباب القرآن م ا ب  الإخوان، كما كان انفعال الأستاذ البن
 .أكبر أسباب توفیقھ كخطیب وداعیة فقد كانت في الحقیقة إلھامات قرآنیة
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ر  ى، وصور عم ي معن كما أن الصحابة كانوا یردعون أنفسھم عندما یتوقفون ف
ى ة معن سھ لمعرف ھ نف دما نازعت ك، عن سھ ذل ا« :نف ًوأب ّ َ ھ »َ ا بقول م ردعھ ھ والله « ث إن

  .»ما عرفتموه فاعملوا بھ ما جھلتموه فكلوه إلى خالقھ:  وأوصى الناس فقال،»التكلف

رى الرسول،ًإننا لا نرى شیئا من ھذا البتة، لا نرى الصحابة یسألون    ولا ن
سیر وع بتف ول،یتط ي للرس ا ھ ي نراھ دة الت صورة الوحی رآن   وال و الق و یتل  وھ

تلاوة الكریم على المؤمنین والمشركین كما ذه ال د ھ ا، فتزی ھ حرف زل لا یضیف علی ً أن
زالا شركین زل زل الم ا تزل ا بینم ؤمنین إیمان ًالم اب ،ً ى أن الخط یلا عل ا دل ا یعطین ً مم

ضاح أو  رح أو إی ى ش ة إل ماعھ دون حاج رد س اني بمج ؤدي دور الإیم ي ی القرآن
ى التف رآن أو التعرف عل خ..اصیلتفسیر، كما یدل على أن العلم بالمبھمات في الق  ..إل

ًلیس مطلوبا لتحقیق الغرض من القرآن لأنھ لو كان مطلوبا لقام بھ الرسول ً .  

رآن م الصحابة للق ز ،كان یجب أن تنصب الدراسات القرآنیة على فھ  وأن تترك
اض »السر«ھذه الدراسات في القرآن نفسھ لاستخلاص  وة الانتھ رآن ق ل للق ذي جع  ال

ة ا أثیر الغلاب وة الت ة، ق ت العظیم صحابة وحال ت ال ي تملك ل دلت ن قی سألوا ع ون أن ی
  .وقال

ك ر ذل ان غی دث ك ذي ح اولات ،ولكن ال سلك مح اریخ أدت لأن ت  فتطورات الت
سھىفھم القرآن مسالك أخر رآن نف ذت صورتین، حجبتھا عن الق سیر : وأخ ى تف  الأول

  . التوصل إلى أسرار إعجازه: والثانیة،القرآن
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اة الرسول نوات من وف ي  بعد بضعة س اب القرآن م الخط ت صورة فھ  اختلف

  ً.تماما

یر  روح وتفاس ن ش لال م ت ت ي تح اد أن یختف شيء ك بس ب م یلت ذي ل رآن ال الق
ل كل ت ك رأي تناول اد وال ن الاجتھ ون م وي وفن ور لغ ن منظ ریم م رآن الك ي الق ة ف م

سوخ؟ «ة  وظھرت أسباب النزول وارتفعت قالوتاریخي أو فقھي أجھلت الناسخ والمن
ت ت وأھلك ى ،»!ھلك ر إل ي المعب بحت ھ سیر وأص وعات التف ن موس د م ر العدی  وظھ

  .القرآن فلا یتصور أحد أي حدیث عن القرآن إلا بالرجوع إلى ھذه التفاسیر

  ..ث ھذا؟یف ولماذا حدكف

الذي حدث ھو التطور السریع والكاسح للدولة الإسلامیة الذي تم خلال عشرین 
ًعاما ودفع الدعوة الإسلامیة إلى الھند والصین شرقا وأسبانیا وأفریقیا غربا حتى وقف  ً ً

ا سي معلن اطئ الأطل ى ش واده عل افع بج ن ن ة ب ا: ًعقب م أن وراء م و یعل اءهل ً  أرض
ھا لام ا،لخاض وى الإس ة  وط ارس لفارالإمبراطوری ي ف ا ف راق ولاحقھ ي الع یة ف س

  . وقضى على إمبراطوریة الرومان في سوریا ومصر،لھندایران حتى حدود إو

مة  ى عاص ت إل د تحول ا وق شرین عام لال ع سھا خ ة نف ة النبوی دت المدین ًووج
سكانھا برابطة  ات من الأسرى ارتبطوا ب ولاء«دولیة عالمیة وزحفت علیھا موج  »ال

سمحةالإسلا سطاط ،میة ال ة والف دة البصرة والكوف دن الجدی  وظھرت وراء ھؤلاء الم
لام أو . .إلخ..والقیروان والملایین من السكان من فرس أو قبط أو روم تحولوا إلى الإس

صحابة  بح ال انھم وأص وا بأدی ادرة«احتفظ ة ن رب »عمل بح الع ا أص ؤلاء كم ط ھ  وس
  .»ةأقلی
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ذا  ت ھ ي حكم وعالالظاھرة الرئیسیة الت ذه الجم ھ أن ھ ت علی ع وھیمن م مجتم  ل
ل لعل بعضھا  ان، ب سلم عن إیم م ی ًتتعرف على  الإسلام تعرفا عمیقا، ولعل بعضھا ل ً

لام د للإس ب  ،أراد الكی ن جوان دة م ب عدی م جوان ز عن فھ ة وتعج تقن العربی ا لا ت إنھ
ة قض،الصیاغة القرآنیة ة قیم ب حضارات عریق ین جوانحھم رواس وا ب م حمل ى  وأنھ

سیاسي ا ال ى وجودھ لام عل ذه ،الإس ة لھ صائص العمیق عوبھا الخ ي ش ت ف ن ظل  ولك
ا سیاسي لھ اریخي وال اخ الت ضارات والمن د ،الح ن أن یع ا یمك ة« مم رة جمعی  »ذاك

  . كما أن للفرد شفرة وراثتھ الخاصة،للشعوب لھا شفرتھا الخاصة

ع ھو ن ال كما لم یك،ولم یكن لدى ھؤلاء حفاظ وسمت الصحابة أو إیمانھم مجتم
ة االمجتمع المحدود الذي ك ب الإجاب ة وتطل نھ، لقد كان الاستطلاع والرغبة في المعرف

  . الشاغللھو الشغ

ھ سھم فی صحابة أنف د ال ذي وج أزق ال صور الم ا أن نت شوا م وھ،ولن ذین عای  ال
سیط سھل الب لام ال ا،الإس ي تلیھ وة الت ل خط سلم ك وة ت وة فخط ھ خط اروا مع  ، وس

 وقد أصبحوا الیوم المؤتمنین على ، بعیونھم واستمعوا إلیھ بآذانھم ولوشاھدوا الرس
اس  ف الأجن رة من مختل اھیر الغفی ذه الجم ع ھ الإسلام والمطالبین بالردود والتعامل م

  .وبالنسبة لقضایا ما كان مناخ المدینة یسمح بھا أو بتصورھا

سعفھم ي ت یل الت رآن التفاص ي الق م یكن من الممك،لم یكن ف ھ أو  ول ن وضع فق
یمسقانون على أسا ادئ وق رآن من مب اه الق ا أرس لام وم ذا ، استلھام روح الإس ان ھ  ك

ًیتطلب تنھیجا وتنظیما لم یكن العرب یعرفونھ م ،ً ي أن ل  ولعل أبو بكر وعمر قصرا ف
ي أن ،یؤسسا مجلس الشورى السیاسي ومجلس القضاء الفقھي  ویظل معھما عذرھما ف

  ً.ث كان أسرع منھما ولم یدع لھما فسحة أو وقتاالتطور وتوالي الأحدا

ان الرسول ا إذا ك وا عم و أن یبحث د  وكان أقرب شيء في متناول أیدیھم ھ  ق
ر أو نھ رآن أو أم ال الق ن إجم یئا م سر ش ا ىًف شابھ م ا ی ي م راء ف  عن تصرف أو إج

  . قریب عرض لھم من قضایا، خاصة والعھد بالرسول

ي أن الرسولولكن صادفتھم عقبة كؤود تل رآن ونھ ك ھ سر الق م یف  عن ى ل
آذانھم ،ن یمحوهأ بل أمر من كان یكتب ب،كتابة حدیثھ ال سمعوا ب ى كل ح نھم عل  ولك

س  ى مجل ة عل ر مواظب انوا أكث ذین ك سأل الآخرین ال یمكن أن ی سمع ف م ی ًشیئا، ومن ل
  . الرسول
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سألون عن  لم یك–  كما قیل–ولم یكن ھناك مشكلة بالنسبة للصحابة لھذا  وا ی ون
دوین،السند د الت ى عھ ة حت د ، ولكن المشكلة نشأت بالنسبة للأجیال التالی أن  خاصة بع

ى  یقال عل ا س تملا أن م بح مح ان وأص ة عثم اني من خلاف ي الجزء الث ًظھرت الفتن ف
ول سان الرس ھ  ل ان یتداول ا ك صداقیة م حة وم ھ ص ون ل ھ لا تك سب إلی ا سین  أو م

  . قبل الفتنة–  عنھمرضي الله –الصحابة الأول 

ن التفصیل شيء م ك القضیة ب ا ،ُوسنعالج في الباب الخاص بالسنة تل ا یھمن  وم
ل الصحابة  د انقرض جی رآن فق سبة للق ا بالن تج عنھ ا ن نھم  –ھنا ھو م ي الله ع  –رض

دة ،وطویت بذلك صفحة التقوى والورع  ولم یستطع التابعون كبح جماح الأجیال الجدی
لامالمتعطشة إلى ال ى الإس افتھا إل دم إض سھ أن تق  لأن ،معرفة والتي ترید في الوقت نف

ین  ي تعوص الأصل الھج ة الت ّمثل ھذه الإضافة ھي ما یمكن أن تعطیھم القوة والمنزل
ال  ذه الأجی ابھین من ھ ابعین الن م الت ان معظ د ك ل لق لام، ب اق الإس أو التخلف في اعتن

ة سیة المتطلع سھا ذات النف د أ،نف ي تری ى  فھ دد؟ ومت م ع ان؟ وك ي أي مك رف ف ن تع
ات ریم من المبھم رآن الك ي الق اء ف ا ج ا،حدث؟ كل م وا لم دون أن یعرف انوا یری ذا  وك

نأنزلت ھذه الآیة ین بعض  أو تلك وأی ا ب اوت م وا التف دون أن یفھم انوا یری ى؟ ك  ومت
  !آیات الأحكام واختلاف بعضھا عن بعض؟

امھم  ت أم د تفتح ة وق ق الحیل والحاجة تفت دة یمكن أب ضولھم أاب عدی شبع ف ن ت
  .تحقق طلعتھمو

ي  راكم بمرور ألف ذي ت ق والضخم ال راث الإسرائیلي العری وراة والت فھناك الت
ساحة  ي إسرائیل م نح بن رآن م ھ أن الق ال علی لاف الإقب جع بعض الأس ًسنة تقریبا وش

ن  دءا م نھم ب دث ع رة، وتح رات عدًكبی ى ویوسف م ى موس راھیم حت ب،ةدیإب   وأوج
اء  ة الأنبی ع بقی باط م حق والأس راھیم وإس لھم إب ان برس رق «على المسلمین الإیم ُلا نف ِّ َ ُ

ْبین أحد منھم ٍُ ْ ِ َ ََ َ راھیم ،»ْ د وأن إب دیانات – وأنھ یرى أن الدیانات ذات أصل واح  رأس ال
ا كا– الثلاث رف بھ ذا یعت سلما ولھ ا م ًن حنیف ة ، ً ي المدین ودي ف ان الوجود الیھ د ك وق

ع ،سلم القلیل منھمأً طاغیا وقد  ھا الرسولعندما قدم  كما دخل في الإسلام بعضھم م
ت ،بقایا سبي بني قریظة وخیبر ي كان شام الت ى ال وا إل اقین رحل ر الب لا عم  وعندما أج

سرین ع د بعض المف وح، واعتم ام الفت لامیة أی تلات الإس دیث لا أحد مراكز التك ى ح ل
وع أو  ھ موض ي أن شك ف یاق أن ي س ھ روي ف ف ن رائیل ولا «مختل ي إس ن بن دثوا ع ح

سمح ، حتى وإن رواه البخاري»جرح م ی لامي ل ً واعتبروه صحیحا ولكن الانفتاح الإس
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دأ ذا المب ل ھ إدراك خطورة مث دثین،ب یس المح اء ول ل إن الفقھ  رأوا أن شرع من –  ب
سمحة  ة ال ي قبلنا شرع لنا ما لم ینسخھ ناسخ في الإسلام وھذه الروح المنفتحة الطلق ھ

  .التي تفسر لنا كیف تقبل المفسرون الأساطیر الإسرائیلیة وكیف حشوا بھا تفسیراتھم

ام  رون أم ف آخ زول«ووق باب الن ن »أس دودة یمك ات مع رآن آی ي الق ان ف  وك
ریم التعرف صراحة على أسبابھا أو شخوص من أنزلت فی رآن الك ول الق ھم، فعندما یق

ي الغ« ا ف ین إذ ھم اني اثن َث ُ َْ ْ ِْ َِ ِ َِ ْ ر ،»ِارَ ي بك ى أب شیر إل ھ ی ح أن ن الواض ة ،فم  لأن الواقع
َقد سمع «وعندما یقول القرآن . . إلا أبو بكر التاریخیة ھي أنھ لم یھاجر مع الرسول َِ ْ َ

ا ي زوجھ ك ف ي تجادل ول الت َالله ق َ َِ ْ َ َْ ِ ِ ُِ ُ َّ ََّ ن ،»ُ ا یمك یدة بعینھ ي س ت ف ا نزل ح أنھ ن الواض  فم
بَّ «ًعیا، وعندما یقول القرآن ًإثباتھا لأنھا أوجدت حكما شر ب وت ي لھ َتبَّت یدا أب ََ ٍ َ ََ ِ َ َ ا *ْ َ م

سب  َأغنى عنھ مالھ وما ك َ َ ََ ََ ُ ُُ ْ َْ ب *َ ارا ذات لھ ٍ سیصلى ن َ َ ََ َ ََ ًَ ب *ْ ة الحط ھ حمال ِ وامرأت َ َ َُ َّ َ َْ َ ُ َ ْ ي *َ ِ ف
ٍجیدھا حبلٌ من مسد َ ََ ْ ِ ِْ َ ھىفإن القرآن قد سم. .»ِ ذلك ، من أنزلت  فیھ وأشار إلى زوجت  وك

ول  دما یق ولى «عن بس وت َّع َ ََ َ َ ى *َ اءه الأعم َ أن ج ْ َْ َُ َ ى *َ ھ یزك دریك لعل ا ی َّ وم َّ َ َُ َُّ َ َ ِ ْ َ ذكر *َ ُ أو ی َّ َّ ََ ْ
َفتنفعھ الذكرى َْ ِّْ ُ َ ففھذا تمث. .)عبس( »ََ احبھا الكفی الات ، ل واقعة معینة لھا ص ولكن الح

ب والأ رآن والأغل ي الق دودة ف وع مح م التي من ھذا الن رآن أسماء أو ع دد الق أن لا یح
بابا تخلاص النتیجةً،تواریخ أو أس رة أو اس تلھام العب اظ واس ة للاتع ذكر الواقع  ، وأن ی

سرد  د أن ی ھ لا یری لوب لأن ة«وھو بالطبع یلجأ إلى ھذا الأس دث »معلوم  ولكن أن یح
أثیر ال..إلخ..ًتأثیرا، ولأن ذكر التاریخ أو العدد ساب الت ى ح وب  یمكن أن یكون عل مطل

دوى ي لا ج ة الت ا– للمعلوم ا–ً  عملی ن ورائھ م ، م سرین أو ل ى المف ذا دق عل ن ھ  ولك
دیث من  ي الح ة وف ي الإسرائیلیات من ناحی دوا الحل ف یوقف فضولھم وتطلعھم ووج

ابر .. ناحیة أخرى و أن بعض أك ا یمكن أن یضاف ھ ى الإسرائیلیات وم وقد أشرنا إل
د الله ل عب دثین ومن الصحابة مث ن الالمح رو ب ن عم أثرا ب ر ت ن عم د الله ب اص وعب  ع

شام»زاملتین« الأول عن طریق ،بالإسرائیلیات ي ال اني نتیجة ، استحوذ علیھما ف  والث
دھاء ث وال ھ الخب ذي عرف عن ن ،لعلاقتھ بكعب الأحبار ال د الله ب ا عرف عن عب  بینم

  .عمر السذاجة والطیبة وحسن النیة

اء عن  ا ج م م أن معظ اد نقطع ب زول«ونك باب الن وع أو »أس  منحول أو موض
ال من مصداقیتھ ا ،مروي بالمعنى الذي ین ث لأنھ ذه الأحادی وا ھ سرین تلفق  ولكن المف

  .»العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب«حلت لھم مشكلتھم حتى وإن قالوا 
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الات تصوروا أن  ي بعض الح ام ف وعندما توقفوا أمام اختلاف مستویات الأحك
سھا « من سورة البقرة ١٠٦ وارتكزوا على الآیة الحل ھو النسخ ة أو نن َما ننسخ من آی َ َِ ُِ ْ َ ٍ ْ ْ َ َ

َنأت بخیر منھا أو مثلھا َِ ِ ِ ِْ ْ َ ْ ٍ ْ َ َِ ة ( من سورة النحل ١٠١وكذلك الآیة ) ْ ان آی ة مك دلنا آی ٍوإذا ب َ َ ََ َ ََ ًِ ْ َّ َ َ
ر ب ت مفت ا أن َوالله أعلم بما ینزل قالوا إنم ٍ َ َ َْ ُُ ُْ َ َ ََّ ِ ََّ َ ُْ ُِّ َِ ُ ونَ رھم لا یعلم َل أكث ُ َ َْ َْ ْ ُ ُ ْ ین ،»َ ا ب وا م و راجع  ول

ى معجزة  دفتي المصحف لعلموا أن القرآن لا یستخدم كلمة آیة بمعنى نص ولكن بمعن
ة  ھ الآی ا تنفی ك من «أو قرینة أو دلالة وأنھ إذا كان ثمة نسخ فھو م لنا من قبل ا أرس ْوم َ ِْ ِ َِ ْ َْ ْ َ َ َ َ

ي إلا إذا  َرسول ولا نب ِ َِّ ٍّ ٍِ َ َ ُ م َ شیطان ث ي ال ا یلق سخ الله م ھ فین ي أمنیَّت شیطان ف ى ال ى ألق َّتمن َ َُ ُ ُ ََ ُ َْ َّْ َّ َِّ ِ ِ ِ ِْ ُْ َ َُ َّْ َْ َ َُ

یم یم حك ھ والله عل م الله آیات ٌیحك َ ٌ َِ ِ ِ ِ ُ َِ ُ َُّ ََّ ْ ج٥٢ {»ُ ي ،} الح ام ف ستویات الأحك تلاف م  وأن اخ
سھ ،بعض الآیات مطلوب ومقصود رآن نف د«} النحل١٠١{ وأنھ كما قال الق  أي »لناب

م ولعصرھموبدائل وقد تصور زل لھ د ن ى ،ا أن القرآن الكریم ق وه عل أرادوا أن یقیم  ف
سیف د ال ا،مثل ح ة وللعصور كلھ اس كاف زل للن ریم ن رآن الك سحة ، والق ھ ف ذا ففی  ولھ

  . وكلھا رحمة من الله ومعرفة بتفاوت العصور والأجیال،وسعة وتفاوت وبدائل

دع ال ویین أن یب واّوعز على اللغ زة وظن یاغتھ الممی ھ الخاصة وص رآن لغت  – ق
ون !  أن علیھ أن یتبع قواعدھم– وبعض الظن إثم م یعترف ع أنھ ھ م اتون علی ذوا یفت فأخ

ل د وأن یكون الأمث ھ لاب أت ب ستوعبھ ،أنھ أصل اللغة وأن ما ی م ت ى وإن ل امھم أ حت فھ
  .الضیقة المتزمتة

ات لت ع بعض الآی اولوا تطوی انوا أما المذھبیون فقد ح ذاھبھم سواء ك ع م ق م تف
  .إلخ..معتزلة أو مرجئة أو شیعة

ى  مالھا إل ن ش ا وم ى غربھ رقھا إل ن ش ة م اء الأم سیر علم ة التف غلت عملی وش
رون داد الق ى امت ا وعل د ،جنوبھ رف الأا فق سیر أش ر التف ا عتب ات وأھمھ ال والقرب عم

رآن تما ت الق ة حجب ت مللناس وللمجتمع حتى أصبحت التفاسیر غابة كثیف ا وحل ھ حًم ل
أثرة  ادات المت ث الموضوعة والاجتھ ھذا الغثاء الذي یقوم على الإسرائیلیات والأحادی

  .بروح العصر وضروراتھ

 
 التي شغلت الأسلاف ھي محاولة التوصل – بعد التفسیر –كانت القضیة الثانیة 

ل ، یة جدیدة كل الجدة فقد فوجئوا بصیاغة لغو،إلى سر إعجاز القرآن الكریم ة ك مختلف
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تخدام  بعض واس ضھا ب لھا بع ي وص ات وف ت الكلم ي نح لوب وف ي الأس تلاف ف الاخ
ة ن مألوف م تك ا ل ان كلھ رات ومع از ،تعبی ر الإعج ى س ل إل ي التوص ان ف دوا الأذھ  فك

ًویمكن القول أنھم أبدعوا علما جدیدا بعد علم النحو ھو  ة »البلاغة«ً ى ثلاث  وقسموھا إل
دةعلوم ع ة بتفصیلات عدی تعارة والكنای م ،لم البیان ویضم التشبیھ والمجاز والاس  وعل

ي  ى أمر ونھ شاء إل المعاني وتقسیم الكلام إلى خبر وإنشاء وأضرب الخبر وأقسام الإن
ي تفھام وتمن خ ..واس اب..إل از والإطن صل والإیج صر والف را، والق دیع ً وأخی م الب  عل

اس والاقت ة والجن سنات اللفظی اق والمح ة وطب ن توری ة م سنات المعنوی اس والمح ب
ي..إلخ ..ومقابلة شعر العرب ي ال م أ إلا ، ومع أن ھذه الأفانیین كانت موجودة ف ك ل ن ذل

ھ  ا ولأن ة فیھ ھ القم رآن لأن ذا الق ى ھ م إل ا دفعھ م وإنم ذا العل یدفع ھمة العلماء لإبداع ھ
  . من الشعر واستأثر بالصدارة دونھً بدلا»دیوان العرب«أصبح 

ي وبتب عن ھذا الموضوع أوكان أول من ك طي ف د الوس ن یزی د ب  عبد الله محم
نة ،»إعجاز القرآن«كتابھ  وفى س اني المت سى الرم و عی ـ٣٨٢ ثم وضح أب ي ھ ھ ف  كتاب

شھور ھـ٤٠٣ وجاء القاضي أبو بكر الباقلاني المتوفى سنة ،الإعجاز ھ الم  فوضع كتاب
رآن« از الق أخرون من »إعج ع المت ذي أجم ھ  ال ى أن ده عل ى (بع از عل ي الإعج اب ف ب

دة نة ،)ح وفى س اني المت اھر الجرج د الق اء عب ى ج ـ٤٧٤ حت ل ھ ة دلائ ع كتاب  فوض
تخرج ً وممن ألفوا في الإعجاز أیضا فخر ا،الإعجاز وأسرار البلاغة لدین الرازي واس

 فقد صنف ھـ٦٥٤بن أبي إصبع المتوفى سنة ا ثم الأدیب ،ي إعجاز القرآنفمنھا كتابھ 
اني البلاغة وع من مع ة ن ة ،كتابھ بدائع القرآن أورد فیھ نحو مائ یم الجوزی ن الق م اب  ث

نة  وفى س ـ،٧٥١المت واحي ھ ھ بن ي فی شاف عن سیره الك شري تف ع الزمخ دما وض  وعن
از ة والإعج د ،البلاغ ن محم سن ب دین الح رف ال ون أن ش شف الظن ي ك ا ف د رأین  وق

 في ست مجلدات ضخمة أكثر فیھا من ً وضع علیھ شرحاھـ ٧٤٣الطیبي المتوفى سنة 
  .)١(ت البیانیة وكانت أكثر ما جاء بھإیراد النك

ي  ھ ف ذي أشرنا إلی لوبي ال از اللغوي والأس إبراز الإعج اب ب وعنى ھؤلاء الكت
و أن تضم ،مستھل ھذه الفقرة از ھ ل الإعج از ك د رأوا الإعج ة فق  ولما كانوا علماء لغ

                                                
 . بتصرف١٥٣-١٤٨تاریخ آداب العرب، للأستاذ مصطفى صادق الرافعي، الجزء الثاني، ص ) ١(
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ل  ة مث ا أرض اب«آی ل ی ْوقی ُْ َ َ َ ِ ر َ ضي الأم اء وق یض الم ي وغ ماء أقلع اءك ویاس ي م ُلع ْ ُ َُ ََ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ُِ َ َ َ َْ َ َ َْ َ
َواستوت على الجودي وقیل بعدا للقوم الظالمین ْ َِ ِ ِ ِ َِّ ِ َ َ ََ ْ ًْ ْ ُْ ِّ َُ َ ْ ً واحدا وعشرین ضربا من البدیع مع »َ ً

ا «أنھا سبع عشرة كلمة وأن في آیة  ة ویحی ك عن بین َلیھلك من ھل َ َ َْ َْ ٍ َ ِّ ْ َْ َ َ ََ َ ِ ةِ ي عن بین ٍمن ح َ ِّ َ َّ َْ َْ َ« 
شر  ة ع اأربع ة ًنوع ل والمقارن یح والأرداف والتمثی از والترش ي الإیج ة ھ ن البلاغ  م

سق  سن الن والاستدراك والإدباج والإیضاح والتھذیب والتعلیل والتبكیت والمساواة وح
  !وحسن البیان

ویین  ولكن القرآن لم ینزل لیحم،ولا جدال أن الأمر كذلك بالنسبة للغویین ل اللغ
ول  ي الق نن ف ذا التف ادي ھ ارئ الع ي الق على الإیمان بھ بحكم إعجازه اللغوي، ولا یعن

  .)١(»نبض القرآن« أو یشعرھم ،ولا یؤثر فیھ، ولا یلمس وجدانھ

اكر  د ش ود محم تاذ محم و الأس ك ھ لامي محن ب إس رف كات ذین «وقد اعت أن ال
ا يء لا الب اني ولا بحثوا عن جانب البیان لم یصلوا إلى ش ادر الجرج د الق قلاني ولا عب

وا،من لف لفھما من الأئمة والباحثین م یحقق اولوا ول سوا ح م یم اربوا ول  ، كل ھؤلاء ق
ان صل بالبی رى لا تت أمور أخ شاغلوا ب ا ت ؤلاء الأ، وإنم د ھ ا ننتق إذا كن إن ف لاف ف س

لا ھ الأس اء ب ا ج ا یفضل م أتوا بم م المعاصرین بما فیھم الشیخ شاكر نفسھ لم ی ف لأنھ
رة ،اللغوي/ على الجانب البیانيًأیضاركزوا   في حین أن ھذا الجانب من الجوانب وفك

ا ر فیھ ة وأث ا لا یجوز – أن القرآن نزل بلغة العرب وبالتالي تأثر باللغة العربی  ھو مم
أثیر أولا – المبالغة فیھ تھدف الت ة العرب واس زل بلغ د ن ان ق ً لأن القرآن الكریم وإن ك
شریة على ھؤلاء ة الب ر أراده الله ھو ھدای دف كبی ة لھ م یكن إلا بدای ذا ل إن ھ  العرب ف

در ،كلھا، والذین یعلمون العربیة فیھا قلة ة العرب ق أثر بلغ م یت  كما أن القرآن الكریم ل
رات اظ والتعبی دا من الألف ات الأخرى عدی  ،ًما أبدع لغتھ الخاصة بل واستعار من اللغ

درهاللغوي عل/والجانب البیاني رآن ولا یق از الق ب إعج ا  – ى أھمیتھ لیس أھم جوان كم
اقلاني وال عھ الب ةرجوض ي اللغ ضلعون ف اني إلا المت ھ ج ة إلی سوا بحاج ؤلاء لی ، وھ

رآن،/لیعلموا الإعجاز اللغوي اني للق و البی ھ ھ اموا ب ا ق ل م إن ك ة ف ي الحقیق وضع  وف
  .ما أشرنا في مستھل الفقرةسماء لوجوه الإعجاز اللغوي عندما ابتدعوا علم البلاغة كأ

                                                
وال ًانظر بحثا ألقاه الدكتور عبد الصبور شاھین في جامعة قط ) ١( دد ش ي ع ة، ف ة ألأم شرتھ مجل ر، ون

 .٦٤، ص ١٤٠٥
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ى سر الإعجاز عدم  وكان من أكبر أسباب عجز الكتاب القدامى عن الاھتداء إل
ا  ي من أجلھ رآن والت تھدفھا الق ي اس الة الت ة والرس صیاغة القرآنی ین ال ا ب م م ربطھ

دا ا جدی ا إیمانی شریة خلق ًنزل وھي ھدایة الناس وما یعنیھ ھذا من خلق النفس الب ً  إذ ،ً
م ھناك  اتیح فھ م مف ا من أھ ًارتباط قوي ما بین الوسیلة والغایة وھو ما جعلناه مفتاح

  .الخطاب القرآني وإدراك إعجازه

انوا  دثین ك ع أن المح لافھمأوم وفر لأس م یت ا ل م م وفر لھ ا وت عد حظ إن ،ًس  ف
سیر  ال التف ي مج وانھم ف صیب إخ ان كن از ك ال الإعج ي مج داع ف ن الإب صیبھم م ن

اب ، فقد خصصًمحدودا اني من كت آداب « الأستاذ مصطفى صادق الرافعي الجزء الث
ة ة العربی اولات »اللغ ر المح دة غی الات جدی اول مج ام ح ریم وح رآن الك از الق  لإعج

ودة ة المعھ سیة ،البلاغی ة النف شف البلاغ سیر یست ى تف ولي إل ین الخ شیخ أم ا ال  ودع
وعیا سیرا موض ریم وأراد تف رآن الك ي الق ؤثرة ف ًالم س،ً یس  أي ح وعات ول ب الموض

سیر ،حسب السور وللاقتراح جانب من الوجاھة وداع یدعو إلیھ ي عن تف  ولكنھ لا یغن
تلاف موضوعاتھا ، سورة..السور سورة ي اخ بیكة ولا یكون ف ة س سور القرآنی  لأن ال

ب »فوضى« ا من الكت ان كتاب و ك ا ل رآن كم املون الق م یع ً كما یذكر المستشرقون لأنھ
ن دور ك ون ع شد ویغفل دث إلا بح أثیر لا یح ذا الت سي وأن ھ أثیر النف ي الت ة ف ل آی

  .وتوظیف الموضوعات المختلفة لیتحقق ھذا الدور

ض  ن بع یم ع أ العظ احب النب د الله دراز ص د عب دكتور محم تاذ ال ب الأس وكت
ة ،»البیان والإجمال«خصائص القرآن مثل  ة خارق دكتور دراز عجیب  وھما في رأي ال

ل ،من عجائب التعبیر ى تأوی سع إل م تت د أغراضھم ل ى تحدی دوا إل اس إذا عم  إذ أن الن
ع  اد یجتم د ولا یك ذي لا یفی و ال ى اللغ اس أو إل ام أو الإلب ى الإبھ وإذا أجملوھا ذھبوا إل

د لام واح ي ك ان ف ذان الطرف م ھ ك ،لھ ن ت ولكن ا م د ألفاظھ رآن فتج ن الق ة م رأ الآی ق
ا الشفوف والملائمة والأحكام والخلو من كل غ ھ مغزاھ سابق ب ا یت ریب عن الغرض م
دیث تعادة ح اطر ولا اس ات،إلى نفسك دون كد خ ا ولغ سمع كلام ك لا ت رى ،ً كأن ل ت  ب

ة اه ،ًصورا وحقائق ماثل ى معن ت عل را ووقف ھ خب ت ب د أحط ك ق ك أن ل إلی ذا یخی ً وھك
ى ًمحدودا بق إل ذي س ، ولو رجعت إلیھ مرة أخرى لرأیتك منھ إزاء معنى جدید غیر ال

ا،مك أول مرةفھ حیح ً حتى نرى للجملة الواحدة أو الكلمة الواحدة وجوھ ا ص دة كلھ  ع
إذا نظرت  ھ شعاعا ف لع من ًأو محتمل الصحة كأنما ھي فص من الماس یعطیك كل ض
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ولعلك .. إلى أضلاعھ جملة بھرتك بألوان الطیف كلھا فلا تدري ماذا تأخذ عینیك وتدع
ًھا أكثر مما رأیت، وھكذا تجد كتابا مفتوحا منىلو وكلت النظر فیھا إلى غیرك رأ ع ً  م

ول  ده عق ي الأطراف لا تح ا مترام رى محیط ل ت ھ، ب سر ل ا ی ھ م ل من ذ ك ان یأخ ًالزم ُ
ال راد ولا الأجی ي ،الأف ا ف تلاف منازعھ ى اخ لامیة عل رق الإس ع الف ف وس ر كی م ت  أل
روع ول والف ي..؟الأص ائلھا ف تلاف وس ى اخ ة عل ع الآراء العلمی ف وس دیم  وكی  الق

ل  ھ ك والحدیث وھو على لینة للعقول والإفھام صلب متین لا یتناقض ولا یتبدل یحتج ب
أن  ھ وك اركھم حول ى مع ع یطل عل وق الجمی فریق لرأیھ یدعیھ لنفسھ وھو في سموه ف

َقل كلٌّ یعمل على شاكلتھ فربُّكم أعلم بمن ھو أھد«لسان حالھ یقول لھؤلاء  َْ ْ ْ ََ ََ ُ ََ َِ ُ ِ ِ َِ ُ َ َ ُْ َ َُ ْ ْ ًى سبیلاُ ِ َ«.  

دكتور سطھا ال ي ب ة( ومن الخصائص القرآنیة الت اع العاطف ل وإمت اع العق  ،)إقن
ال ین ق ا ح دث عنھم د تح اء « :فق لام الأدب ا ك اء وعرفن اء الحكم لام العلم ا ك د عرفن لق

ً في جانب وقصورا في جانب آخر، ًوالشعراء فما وجدنا من ھؤلاء ولا ھؤلاء إلا غلوا
ا  اء فإنم ا الحكم كفأم ذاء لعقل ولھم غ ار عق ك ثم ؤدون إلی ى ،ی ھم إل ھ نفوس  ولا تتوج

أبھون ،استھواء نفسك واختلاف عاطفتك وم لا ی ائق العل ك حق دمون إلی ین یق  فتراھم ح
اع وعن الطب اف وعرى ونب ا من جف ا فیھ تثارة ،لم ى اس سعون إل ا ی شعراء فإنم ا ال  أم

ا صو الون بم لا یب سك ف اوجدانك وتحریك أوتار الشعور من نف ك أن یكون غی  أو ًره ل
یلا ة أو تمث ًرشدا وأن یكون حقیق انوا لا ،ً ستبكون وإن ك ازلون ی م ھ ادین وھ راھم ج  فت

ون  انوا لا یطرب ون وإن ك ون ویطرب اوون«یبك بعھم الغ شعراء یت َوال ُ ْ َُ ْ ُ ُ ِ َّ َُّ َ َ ة»َ ل .. الآی  وك
اعر صغیر ،امرئ حین یفكر فھو فیلسوف صغیر ا ھو ش ین یحس فإنم  وكل امرئ ح

ى سواء  سیة عل وى النف ائر الق دان وس وة الوج ًفھل رأیتم أحدا تتكافأ فیھ قوة التفكیر وق
م  و ل ا وھ ین مع ك الطلب ب ل ي أن یھ ًوإذا كانت الإجابة بالنفي فكیف تطمع من إنسان ف

تكلم إلا،یجمعھا في نفسھ على سواء ك  وما كلام الم ین تل ھ ب ة علی ال الغالب  صورة الح
  .الأحوال

اس ت ذا مقی ا ھ ان خاضعا لھ وتین ك م أي الق سان وحك ل ل ھ ك ین ب ًستطیع أن تبی

ة ..حین قال وكیف ة عملی ة أو وصف طریق ة نظری ر حقیق ى تقری ھ یتجھ إل ؟ فإذا رایت
قلت ھذا ثمرة الفكرة وإذا رأیتھ یعمد إلى تحریض النفس أو  تغییرھا وقبضھا وبسطھا 

فة وإذا رأیتھ قد انتقل من أحد ھذین  قلت ھذه ثمرة العاط،واستثارة كوامن لذاتھا وآلمھا
ى ، من سابقھًالى الآخر فتفرغ لھ بعدما قضى وطرالضربین إ  كما ینتقل من غرض إل
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سھ ى نف شعور عل ر وال ب التفكی لوبا،غرض عرفت بذلك تعاق ا أن أس ھ ً وأم دا یتج ً واح

ا  اًاتجاھ رفین مع ذین الط دیك ھ ي ی ع ف دا ویجم ًواح ن ،ً د م صن الواح ل الغ ا یحم  كم
ود ً، معاً وأزھاراً وأوراقاًالشجرة أثمارا ي الع اء ف  أو كما تسري الروح في الجسد والم

شر ولا ھو من س لام ب سانیةُالأخضر فذلك ما لا یظفر بھ في ك نفس الإن ي ال  ،نن الله ف
ن ال ئ م ذي یج لام ال ا یرضفمن لك إذن بھذا الك صارمة بم ة ال ة البرھانی ى ىحقیق  حت

فة المتعمق ك الفلاس ا یرض،ینأولئ ة بم ة الطیب ة الوجدانی ن المتع ؤلاء ى وم ى ھ  حت
رحین شعراء الم المین. ...!!.ال ك الله رب الع أن «. .ذل ن ش أن ع شغلھ ش ذي لا ی و ال فھ

سان، وأن یمز ا بل ب مع ق والجًوھو القادر على أن یخاطب العقل والقل ا  الح ال مع ًجم

صاًن یخرج من بینھما شراباأیلتقیان فلا یبغیان، و شاربینً  خال ائغا لل َس ِ ِ َّ ِ ًِ ا  ،َ و م ذا ھ وھ
ق ،تجده في كتابھ الكریم حیثما توجھت سى ح  ألا تراه في نسجھ قصصھ وأخباره لا ین

ا  ھ ومقاطعھ الع آیات ي مط ك ف ث ذل ر یب ذیر وتنفی رة وتح ة وعب ن حكم ل م العق
م تل«وتضاعیفتھا  ُّ منھ جلود الذین یخشون ربَّھم ث ِتقشعر ِ ِ َِ َ ُ َ ََّ َ َُ ُ ْْ ُ ُ َُ ْ َْ ر َّْ ى ذك وبھم إل ودھم وقل ِین جل ْ ُِ َ ِ ْ ُْ ُ ُُ َُ ُ ُ ُ

ِالله ْإنھ لقولٌ فصلٌ«.. }٢٣: الزمر{ »َّ َ َْ َ ُ َّ   .}١٣: الطارق {»ِ

ي  ث ف ا حصره الباح ي م دكتور دراز ھ دى ال اب (وثالثة ھذه الخصائص ل خط
و ) العامة والخاصة اس ل د الن دتین عن ایتین أخریین متباع إذ ھذان الخطابات یمثلان غ

ى أنك خاطبت م إل ت بھ اء لنزل ھ الأغبی ب ب ذي تخاط شوف ال اء  بالواضح المك  الأذكی
اب ارة ،مستوى لا یرضونھ لأنفسھم في الخط ة باللمحة والإش ت العام ك خاطب و أن  ول

لا غن ولھم ف ھ عق ا لا تطیق ك إن أردت ىالتي تخاطب بھا الأذكیاء لجئتھم من ذلك بم  ل
املا ا ك ن بیاًأن تعطي  كلتا الطائفتین حظھ ك أن تخ م ا ن ر م ا بغی دة منھ ب كل واح اط

اط  ھ الأخرىتخ ال،ب ھ الرج ب ب ا تخاط ر م ال بغی ب الأطف ا تخاط ة ، كم ا أن جمل  فأم
لى الأذكیاء والأغبیاء والى السوقة والملوك فیراھا إحدة تلقي إلى العلماء والجھلاء ووا

ى أ،كل منھم مقدرة على قیاس عقلھ وعلة وفق حاجتھ ده عل ا لا تج ذلك م ي مت ف ة إلا ف
اء أ،القرآن الكریم رىفو فھو قرآن واحد یراه البلغ ائف التعبی لام بلط ة ، ك راه العام  وی

ان  ى ترجم ھ إل اجون فی امھم ولا یحت ى إفھ أحسن كلام وأقربھ إلى عقولھم لا یلتوي عل
ا أراده  ل م سر لك سواء می ى ال ة عل ة الخاصة والعام و متع د «وراء وضع اللغة فھ ْولق َ َ َ

َیسَّرنا ا ْ ٍلقرآن للذكر فھل من مدكرَ ِ ُ ِ َِّ ْ َْ َْ ِ ْ ُِّ َ   .}١٧: القمر {»ْ
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ى  ق المعن اء بح ظ والوف ي اللف كما أفاض الدكتور في خاصة رابعة ھي القصد ف
ع ،فأتى في تحلیلھا بما عھد عنھ من قوة وبراعة وإتقان شھاد الرائ  كما ملأ كتابھ بالاست

ة مب یم دراسة طریف ق على ما تقول بحیث أصبح النبأ العظ ة بح ة رفیع رة ذات مكان تك
  .في مكتبة القرآن

ضاح  ي إی ق ف د وف دي ق د وج د فری تاذ محم ة الأس ل العلام ر«ولع از »س  إعج
شرین رن الع ي الق ارف ف رة المع ن دائ سابع م الجزء ال ھ ب ا كتب رآن فیم ال،الق  إن : فق

ة ة البلاغی ي الناحی ایتھم ف  ونحن وإن ،المتكلمین عن إعجاز القرآن قد حصروا كل عن
ة  كنا نعتقد أن القرآن الكریم  قد بلغ الغایة من ھذه الوجھة إلا أننا نرى أنھا لیست الجھ

ى ه،الوحیدة لإعجاز إن البلاغة عل نفس ف ى ال سلطا عل ً بل وھي أكثر جھات الإعجاز ت
دوداً الشعور الإنساني تسلطا یئاًمح ال یضعف ش اب والإقب د الإعج دى ح شیئاَ لا یتع ً  ف
ى ت دأ بتكرار سماعھ حت ي مب ھ ف ان یحدث ا ك ا م دث فیھ ود یح لا یع نفس ف ھ ال ستأنس ب

أثیرا  ده ت ھ تزی رار تلاوت ت أن تك د ثب ًوروده علیھا ولیس ھذا شأن القرآن الكریم فإنھ ق
ال آخر ي مج ازه ف ال« ،فوجب على الناظر في ذلك أن یبحث عن وجھ إعج م ق  إن »ث

الى العلة في نظرنا لا تحتاج إلى كثیر تأمل وھي أن القرآ ن الكریم روح من أمر الله تع
ا ى أھوائھ سلط عل ا ویت ا ،فھو یؤثر بھذا الاعتبار تاثیر الروح في الأجساد فیحركھ  وأم

ا ى إعجابھ صول عل ا والح د إطرابھ لطانھ ح دى س لا یتع شعور ف ي ال لام ف أثیر الك  ،ت
َوكذلك أوحینا إلیك روحا من أمرنا« :ىوقولھ تعال َ َِ ْ َ َْ ِ ًِ ُ َ ْ َْ َْ َِ َ ة  یكفى »َ ى جھ ادنا إل ي إرش وحده ف

وم معجزة  ى الی ھ إل إعجاز القرآن الكریم وقصور الإنس والجن عن الإتیان بمثلھ وبقائ
ة  ھ روحانی ت ل رم كان لا ج ذ، ف ا الف ي جمالھ ألق ف ي وتت ا الإلھ ي نورھ تلألأ ف دة ت خال
اة  س والجن عن محاك اع الإن ي انقط ر ف سبب الأكب ازه وال خاصة ھي عندنا جھة إعج

و صر س ماعھأق د س ابرة عن صنادید والجب رائض ال اد ف ورة وارتع ن س ك ،رة م  وناھی
  .»بروحانیة الكلام الإلھي

ة یصولا مشاحة في القرآن ف« :إلى أن قال ح قد أخرس بفصاحتھ فرسان الخطاب
د،»وقادة البلاغة ال الحجة، وھو ھ  ى وھو حكیم بھر الفلاسفة، وھو حق ألزم كل ض

شعور والعواطف وكل ھذ.. وشفاء لما في الصدور ل وال ي العق ؤثر ف ة ت فات جلیل ه ص
 ولكنھ فوق ذلك روح من أمر الله تصل من ،والمیول فتتحكم فیھا تحكم المالك في ملكھ

ان  ة والعرف روح إنسان إلى حیث لا تصل إلیھ أشعة البلاغة والبیان ولا سیالات الحكم
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ر  ھ فك وم حول ث لا یح ى حی اه إل میم معن ن ص سري م اطر ولاوت ال ولا خ ھ خی  یتخیل
  .)١(الشاعر

ال دي فق د وج د « :وعقب الدكتور محمد رجب الیومي  على كلام الأستاذ فری لق
ى  ذلك عل ازه رادا ب رآن سر إعج ة الق دي روحانی ًجعل الأستاذ العلامة محمد فرید وج

لوب  أن الأس تعللا ب لوبھ، وم ًمن یجعلون إعجاز القرآن في بلاغتھ ونظمھ وفصاحة أس
ًثره القوي متى اتصلت تلاوتھ حتى یصبح في نظر قارئھ المتعھد شیئا غیر البلیغ یفقد أ

ریم ..!! ذي جدة رآن الك ة الق دد باتصال روحانی سي یتج ره النف ولا كذلك القرآن فإن أث
ور دون  ذا الظھ صور ھ ة أن نت ا بداھ ستحیل علین اس؟ فی ا للن غ یحملھ لوب بلی دون أس

ارت كلام یقال؟ وإذا ثبت أن الأسلوب القرآني  ھو موضع ھذه الروحانیة النافذة فقد ص
اك  م تكن ھن ر عن ل تاذ الكبی ین الأس ي وب الشقة قریبة بین من یقولون بالإعجاز البلاغ

تلاوة دون بلاغة !! شقة على الإطلاق وإذا كانت بلاغة البشر تفقد تأثیرھا باستمرار ال
ع  شر القرآن فلأن الأسلوب القرآني یحمل من وسائل إعجازه ما یرتف ھ عن بلاغة الب ب

ره وتصویره ة تعبی ھ وطریق رآن ،وعلینا أن نبحث عن ذلك في مطاوي نظم ون الق  وك
تاذ د الأس ا یری دفع ،ًروحا من أمر الله لا یحصر إعجازه البیاني في معنى كلي كم ل ی  ب

ة  ھ وبلاغ ة تدلیل ره ودق وة أس ن ق راءى م ا یت روح فیم ذه ال شفاف ھ ى است دارس إل ال
سیطر ا ی صویره مم سلام ت ؤمن والاست ان الم ى الإذع دفع إل یطرة ت وس س ى النف  عل

ة ،البصیر  ولعل الأستاذ وجدي لا یرید أن یحصر الإعجاز القرآني في بلاغتھ التعبیری
ى  ول النظر إل دفعنا لط ة ی ي البلاغة التركیبی از ف صر الإعج رى أن یح ن ی ة لم موافق

دقائق  ومتى عرفت ھذه الأ،اكتناف أسراره والوقوف على دقائقھ ك ال ت تل سرار وجلی
اھرة  ي ظ راق ف لام ب ذا ك ازه وھ ق وده لإعج م یب تھ فل أمكنت محاكاتھ وسھلت معرض

ھ ل اق لأن ولكن ى س نھض عل دقیق لا ی ز لا إدى الت ول معج ي ق ي ف سر البلاغ دارك ال
ھ ة وجھ لا حقیق ره وج ا أدرك س ل م ان بمث ى الإتی ادرا عل درك ق ل الم سألة ،ّیجع  والم

ا علیھا لأننا نرى الناقد الأدبي یأوضح من أن یستدل ة بیت ً درك أسرار القصیدة الرائع
ان  ًبیتا وكلمة كلمة ثم لا یستطیع بعد ذلك أن یأتي بمثلھا لأنھ غیر شاعر بطبیعتھ فلو ك

                                                
دي   )١( د وج تاذ فری رة الخاصة بالأس ذلك الفق الفقرات الخاصة بكتاب الدكتور محمد عبد الله دراز، وك

 .٢٥٨ الى ص ٢٥٣، من ص »البیان القرآني«مقتبسة من كتاب الدكتور محمد رجب بیومي 
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ر  د الكبی ان الناق ھ لك ى محاكات ا إل ي داعی ان الأدب ي البی ال ف رار الجم ى أس وج إل ًالول

ًشاعرا كبیرا أو قصاصا شھیرا ً ً يء ً ي ش داع الفن ة الإب يء وملك دي ش  ولكن التذوق النق
ة.. سواه ة غالب ات ،فلیكن القرآن ذا روح قوی ات وآی ي كلم ستكن ف روح ت ذه ال  ولكن ھ

  .»وسور ھي موضع الإعجاز

د  د فری تاذ محم ھ الأس ا قال ي م ومي لا ینف ب بی د رج دكتور محم ول أن رد ال نق
أن القرآن الكریم روح من أمر الله  إلى هعادأ الإعجاز و»سر«وجدي الذي تحدث عن 

ى ًأو كلمة منھ إذ لابد أن یتضمن قبسا ي تستعصي عل  من الخلق والإبداع والأصالة الت
ذین ،الناس اب ال اول إیضاحھ الكت  أم المفردات التي یتبدي فیھا ھذا الإعجاز فھو ما ح

از ن الإعج دثوا ع ن ،تح نا ولك ي ع ردات لا تغن روح« لمف رآن م،»ال ون الق ن الله  فك
ة أعضاء ،تعالى ھو بمثابة الروح من الجسم وھو سر الإعجاز ي بمثاب ھ فھ  أما مفردات

  .الجسم، وھي ما عالجھ دون توفیق كبیر الأسلاف وما سنحاولھ في الصفحات التالیة

 
ة – ابن كثیر –الطبري (اكتسبت التفسیرات السلفیة  شري – ابن عطی  – الزمخ

ان ،)إلخ..الرازي والي الأزم شبھ القداسة بت ا ی رآن م وم الق ل من عل  وما وضعھ الأوائ
م  ة ول ا طویل لامیة قرون ات الإس ى المجتمع ت عل ًوباستحكام التقلید والجھالة التي أطبق

ةینجح أفذاذ مثل ابن  اد وضع جتیمی ي إیج رازي ف ن حزم وال یم واب ن الق د ود واب ن إی
ت كشفوا عن كثیر من زیوف ما حفلت بھ ھذه ول كان  التفسیرات من إسرائیلیات أو نق

ام  م الأحك وفر لھ ة ت ل أسماء أئم ھ ویحم سھل اختراق التفسیرات أشبة بسیاج مغلق لا ی
  .والعلوم والإخلاص وأفنوا حیاتھم في خدمة القرآن

شارف العصر ع م ر الوضع إلا م م یتغی د ،ول ده ھو رائ د عب شیخ محم ان ال  وك
ال الیقظة النھضة في مجال المعرفة الإسلام ي مج یة بقدر ما كان الأفغاني ھو الرائد ف

  :شیخ محمد عبده وتفسیره في أمرینالسیاسیة، وتتركز الأھمیة الخاصیة لل

ة أ :الأول إن طریق نھ وإن سار على طریقة المفسرین في تفسیره القرآن سورة سورة ف
ًتفسیره اختلفت اختلافا كبیرا لتركیز على  فاستبعدت كل الإسرائیلیات ولم یعد ا،ً

ي  مع الإفادة ف، ولكن المعاني وما تدل علیھ الكلمات والسیاق،المأثور والمنقول
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سأذلك بثقافة العصر الحدیث التي  شیخ فتف ان الخطوة یلم بھا ال ده ك د عب ر محم
  .الأولى على طریق المحدثین وربما كانت أفضلھا في تفسیر القرآن

المأ إن :والثاني م الع سیره ع شیخ وتف ر ال ي ث شمال الأفریق ھ لل لامي بفضل زیارت  الإس
لأمام محمد عبده ا« وقد اعتبر كتاب ، عن مصر ولبنانًوالدول الأوروبیة فضلا

د »ومنھجھ في تفسیر  أن مدرسة الشیخ محمد عبده في التفسیر ضمت الشیخ عب
دین القاسمي ال ال شیخ جم ي وال  القادر المغربي والشیخ محمد مصطفى المراغ

ن ا( احب محاس لص ر ،)لتأوی ة الجزائ اریس علام ن ب د ب د الحمی شیخ عب  وال
سیر٢٥ومؤسس جمعیة العلماء والذي ظل  ي دروسھ عن تف شیخ ،ً عاما یلق  وال

احب  ویر(الطاھر بن عاشور علامة تونس وص ي ) التحویر والتن دا١٢ف  ً، مجل
دین و شیخ الم ابعین كال ة الت لتوت وبقی ود ش شیخ محم د الله وال د عب شیخ محم ال

  .)١(وغیرھمدراز 

اء  ة النضج والعط ي قم ده وھو ف وكان من توفیق الله أن قیتض للشیخ محمد عب
ھ  ذر حیات ذي ن ًمریدا مخلصا نابغا ھو السید محمد رشید رضا صاحب مجلة المنار وال ً ُ

ده د عب شیخ محم وفي ال شیخ . لنشر علم الشیخ، فبدأ تفسیره في المنار حتى ت تقل ال واس
ا متصلةرشید بالتفسیر ثلاثین عا ار. ًم ر المن واد تحری سیر ھو غرة م ان التف د . وك وق

الى  ھ تع د قول ي سورة یوسف عن سیره ف ف تف ا وتوق ید رض شیخ رش وفي ال د (ت ْرب ق َ ِّ َ
ي  ي ف ت ول سَّموات والأرض أن اطر ال ِآتیتني من الملك وعلمتني من تأویل الأحادیث ف ِّ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ُ ِ َِ َ َ ِ ََ َ َ َ َْ َ َ َ َِّ ْ َْ َ ََ ْ ِْ ْ ْ َ ْ ْ

َالدنی ْ الحینُّ َا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصَّ ِ ِ ِ ِ ِ ُ ِ ِ ِِ ْ ًْ َ َ َ َْ َّ َ   } یوسف١٠١{) َ

فھذه الصحبة الجمیلة المخلصة التي یعز مثالھا وھذه الاستمراریة في العمل في 
ت  ة أخرى كان ھ مجل م یرزق ا ل محلة رزقت من الشھرة والتقدیر في العالم الإسلامي م

سیر  روز تف ھرة وب باب ش ر أس ن أكب ار م سیر المن الأحرى تف ده أو ب د عب شیخ محم ال
ذي  و ال ده ھ د عب شیخ محم ان ال ده وإن ك د عب شیخ محم ا لل فلصاحب المنار أضعاف م

  .وضع المنھج
                                                

سیر«) ١( ي التف ن ص ،»الأمام محمد عبده ومنھجھ ف اھرة، م رحیم دار، الق د ال ار عب د الغف دكتور عب  لل
٤٠٩ –٣١٩.  
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سلبیة  ة ال ي الناحی ان ف تھ ك ار ومدرس سیر المن ي تف ورغم كل ھذا فإن الإبداع ف
یر التي حفلت بھا أكثر مما كان في الناحیة الإیجابیة بمعنى أنھ كشف الزیوف والأساط

افة  ل إض ق یمث ى عم صل إل نھج أو ی داع م ن إب تمكن م م ی ھ ل ة ولكن یر التقلیدی التفاس
اء ،حقیقیة ن العلم سوا بالضرورة م اب لی دي كت  وقد جاءت المحاولات الجدیدة على أی

ارزین؟ اء الب شھورین أو الفقھ دعوة ..الم ة ال ي مدرس ور درس ف ھ مغم اول فقی  فح
 »تفسیر القرآن بالقرآن«الشیخ رشید رضا وظلت قائمة لفترة ما والإرشاد التي أسسھا 

سرین أً ومع أنھ لا یمكن أن یعد رائدا ر من المف ھ كثی ار إلی نھج إذ أش ًو مكتشفا لھذا الم

ل الجدی ا یمث و م ھ ھ ب إلی ذي ذھ دى ال ي الأمردولكن طریقتھ والم ان ، ف ا ك ھ لم  إذ أن
ًمتأثرا بأفكار العصر ومؤمنا بسلامتھا ف قد حاول أن یطوع عبارات قرآنیة لتتفق مع ما ً
الرق ولا ً،ذھب إلیھ حتى و كان التعسف واضحا المعجزات ولا ب ؤمن ب م یكن ی ا ل  فلم

سارق،بالزواج بأربع ولا بالجن د ال ي وقطع ی اول أن ، كما لا یؤمن برجم الزان د ح  فق
  .)١(قرآن عن ھذه وغیرھا بما یتفق معھیفسر كل ما جاء في ال

ع فإن التوفیق قد خانھ فیما ذھب إلیھ لأنھ لیس مما ینافي علوم العصر أو وبالطب
ستطیع ،حقائقھ وجود معجزات وخوارق وعوالم أخرى ان ی ام فك ق بالأحك ا یتعل ا م  أم

  .معالجتھا من مداخل أخرى

یم  سوداني زع ھ ال د ط ود محم ة محم د بمحاول ي زی شیخ أب ة ال ذكرنا محاول وت
احب  وریین وص اب الإخوان الجمھ ة«كت الة الثانی ا، »الرس تلاف بینھم ع وجود اخ  فم

سر  ا بق ا إم تخلص منھ اولان ال ام یح ات الأحك ن آی ر م سیر كثی ق بتف ا یتعل ا فیم فإنھم

                                                
 لأنھ »الھدایة والعرفان في تفسیر القرآن بالقرآن«لم تعثر على نسخة من كتاب الشیخ محمد أبو زید   )١(

اب  ذا الكت ي ھ فیما یبدو صودر وأعدم، ولكن بین یدینا تقریر اللجنة الأزھریة التي تكونت للنظر ف
سبكي وضمت الشی ف ال د اللطی د عب شیخ محم اني، وال د العن شیخ محم اني، وال خ عبد الھادي الفرغ

د  شیخ محم ى ال ا إل ة تقریرھ ت اللجن د رفع دین، وق ي ال شیخ محی سلام، وال د ال د عب شیخ محم وال
دادھا  ن أع ددین م ي ع ر ف الأحمدي الظواھري شیخ الأزھر، ونشرت مجلة نور الإسلام ھذا التقری

فر أولھما الصادر في ـ١٣٥٠ ص ن ص ١٩٣١ –ھ ى ص ١٦٢م، م ي ٢٠٥ إل صادر ف اني ال ، والث
تنویر الأذھان وتبصرة «،  كما عثرنا على رسالة بعنوان ٢٨١ إلى ص ٢٤٩ربیع الثاني، من ص 

القرآن رآن ب سیر الق ي تف ان ف ة والعرف د المسمى الھدای ي زی اب أب ى كت رد عل ، »أھل الإیمان في ال
  .منھور، ولا یخرج ما جاء فیھ عما جاء في تقریر اللجنة الأزھریةأصدرتھ جمعیة حیاة الإسلام بد
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اني ع المع ق م اني لتتف ع المب صرھا ،وتطوی ة أو لع ل مك ت لأھ ا نزل اء أنھ  أو بالادع
  .فحسب

لال «عنوان  ب– رحمھ الله –ویمثل التفسیر الذي وضعھ الشھید سید قطب  في ظ
شریعھ»القرآن لوبھ وت ھ وروحھ وأس ان ، محاولة لاستلھام معاني القرآن ونظم ا ك  ولم

ي«سید قطب أدیب وقد قاده أول مرة إلى القرآن  اء »التصویر الفن سیره ج إن تف ھ ف  فی
القول « وإذا كان لمثل ھذا المنھج من مأخذ فھو أنھ بعینھ ،»في ظلال القرآن«كعنوانھ 

ر ، من القرآنًتى ولو كان ھذا الرأي مستلھما ح،»بالرأي تلھام تمر عب  لأن عملیة الاس
ا ون بلونھ ا وتتل أثر بھ ستلھم وتت س الم ي ،نف زمھم ف وابط تل سرین ض ان للمف د ك  وق

ًالاستلھام منھجا معینا اني ،ً  أما الشھید سید قطب فإن استلھامھ أشبة بالتداعي الحر للمع
  . بعد ھذا من أفضل التفاسیر»ظلال القرآن«رآنیة ویظل التي تثیرھا الآیة أو الكلمة الق

* * *  
ب  ي الط ة من المتخصصین ف رآن من طائف ي للق وظھرت فكرة الإعجاز العلم

ة ك والطبیع خ. .والفل لامي..ال اه الإس رن ، من ذي الاتج دایات الق ى ب ود إل رة تع  والفك
ي فی»لجواھرا«عندما نشر الشیخ طنطاوي جوھري تفسیره  ذي عن ة ھ ال إبراز حكم  ب

  .إلخ ..الله تعالى في الطبیعة والنبات والحشرات والحیوانات

ام  ن ع دأ م سجون م١٩٠٥وب صلحة ال ب بم دقي الطبی ق ص دكتور توفی شر ال  ن
ق ،ًبابا في مجلة المنار عن الإعجاز العلمي للقرآن رآن تتف الیم الق ى أن تع ا عل  دلل فیھ
ي الق د ورد ف دیث فق ب مع ما وصل إلیھ العلم الح ات من الكواك اك مجموع رآن أن ھن

عي الأوروبیین أنھم مكتشفوھا مع أن القرآن ّ وھذه الحقیقة ید،تربط بینھما قوة الجاذبیة
  .قد سبقھم إلیھا وتلك معجزة القرآن الظاھرة

صري  سیر ع دیم تف ود بتق صطفى محم دكتور م ام ال رة ق رة المعاص ي الفت وف
ق ن التوفی ة م درجات متفاوت رآن ب ن،للق دیین ولك اء التقلی ي الفقھ یل یرض  ، دون تأص

شاط ت ال دكتورة بن دة يءفتعرض لنقد كبیر منھم وشنت علیھ ال ي جری ة شعواء ف  حمل
  .م١٩٨٠الأھرام عام 

اء »للإعجاز العملي«وعقدت مؤتمرات  رز علم دا من أب ً في القرآن ضمت عدی
د من أشھر حدھا أن أعلنإ وقد كان خلال ،الفلك والریاضیات والأطباء في العالم  واح
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ن  دثت ع ي تح ات الت ھ الآی ت ل د أن ترجح لامھ بع ین إس ة الأوروبی م الأجن اء عل أطب
  .أطورا الجنین بمجرد أن یحدث اللقاء الجنسي

ذا  ي ھ ریم ف القرآن الك زج ب أ والخطر ال واختلفت الآراء فمن قائل إن من الخط
رك ار،المعت ك من الأفك رة أو تل د الفك رآن یؤی أن الق اء ب شرھا  والادع ي تن ة الت  العلمی

ا ىالصحف لأنھا لا ترقي إلى مستو ل أن یظھر خطؤھ د وأن من المحتم ین المؤك  الیق
رآن ى الق ذا عل سحب ھ ضلا،وین اریخ أو ً ف م أو ت اب عل یس كت سھ ل رآن نف ن أن الق  ع

  .ستھدف ھدایة الناساعلوم، وأنھ عندما عرض لھا، فإنھ جغرافیا بالمعنى الفني لھذه ال

 فالأمر المؤكد الذي لیس فیھ جدال أن القرآن ،نھ منع التسلیم بھذا كلھومن قائل أ
وان  اح والحی ار والری ال والأمط سموات والأرض والجب ن ال دث ع ریم تح الك

شرات خ..والح ھ ..إل ن مع ا لا یمك اوت بم ھ تف یس فی ھ ل ق وأن ام الخل ن إحك دث ع  وتح
دقھ بصورة  وأن المثیر مما جاء بھ ھو مما أثبتت الب،إطراح ھذا كلھ حوث الأخیرة ص

صادفة ن الم د ع ضلا،تبع رً ف دبر والتفكی ى الت رر عل رآن المتك ث الق ن ح  وأن الله ، ع
أن ی د ب ستعالى قد وع ي الأنف اق وف ي الآف ھ ف اس آیات م ،رى الن ھ العل وم ب ا یق ذا م  وھ

  .الحدیث

لا ة فع ان ھدای ریم وإن ك رآن الك ؤمن أن الق ن ن ا أو ًونح اب جغرافی یس كت  ول
اریخ ة ت ي الطبیع ا ف ى م زة إل ارات المعج ك الإش رآن تل ة الق ائل ھدای ن وس  إلا أن م

ین  ا وب والنفس الإنسانیة والقوانین التي یسیر علیھا وبھا  الكون والتطابق العجیب بینھ
ھ  شف عن ا یك دیثام م الح ن،لعل رى م نحن لا ن ذا ف ان  ولھ ة حرم صواب أو العدال  ال

ة وإن ا ا ھذه الأدلة التي كشفت عنھالقرآن ارف الحدیث زام لمع ان من الضروري الت ك
ام ت الت وعیة والتثب ة والموض دخل،الحكم ذین  وأن لا ی اتذة ال ال إلا الأس ذا المج  ھ

  ً.حكموا مادتھم تماماأ

ة  رات التالی رآن الفق ي للق از العلم وقد یمثل مدى إیمان فریق من العلماء بالإعج
ي  رام ف دة الأھ شرتھا جری ي ن دكم١١/٥/١٩٩٥الت تاذ  لل ي أس سب النب تور منصور ح

ت سالفیزیاء بجامعة عین شم رآن تح ي للق از العلم ة المصریة للإعج یس الجمعی  ورئ
  ً.لمي والحقائق المثبتة علماالإعجاز الع :عنوان
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ي ن ضوء ف رعة ال ط س ى رب ھ عل رض فی ل یعت ى خلی دكتور عل رام لل شر الأھ
م٢٩٩٧٩٢.٥الفراغ وقدرھا  ریم/ ك القرآن الك دعو،ث ب سبیة لإى أ ب دأ الن شتین ن مب ین

ُ كونیا مطلقا وحدا أقصىًالذي اعتبر ھذه السرعة ثابتا( ً ة ) ً ي نظری ستقبلا ف ر م د یتغی ًق
ذه  ت أن ھ و ثب رآن ل ي للق از العلم ف الإعج ون موق اذا یك ساءل م ة، ویت ار الفائق الأوت

ى ست العظم سرعة لی ة ؟ال ت قیم ي أعط ساباتي الت ائج ح شتاین أو نت دأ این س مب  بعك
از مس ًاویة لسرعة الضوء تماما من نصوص قرآنیة في بحثي المشترك مع ھیئة الإعج

  ).منذ عامین(بمكة والمنشور في الأزھر ومؤتمر مكة والقاھرة وموسكو 

دا ًونظرا لأ ي عم ًن سیادتھ قد تجاوز سرعة الضوء خیالا وأصول الحوار العلم ً
ات« ھذه المعجزة ًواصفا ي ،»بادعاء المعرفة وحصاد التفاھ ر إلھ ا الموضوع أم  بینم

  :كوني قرآني أوضحھ فیما یلي

د الله بحفظھ : ًأولا د تعھ ي ) ٩:الحجر(لا خوف على القرآن فق ازه العلم ار إعج وبإظھ
زمن  رور ال صلت(بم ام( ، )٥٣:ف صلة ،)٨٨:ص( ، )٦٧:الأنع ھ مف أن آیات  وب

  .)آل عمران: ٧(، ) العنكبوت٤٩. (.) الأعراف:٥٢(على علم 

ة، اتفاق نص  ست ظنی ھ ولی قرآني مع نظریة علمیة یؤكدھا ویجعلھا حقیقة یقینی
ن ًوكفى با شھیدا ا ل رآن لأنھم ع الق م م ا ، ولا داعي للتشكیك طالما اتفق العل یتعارض

  . المفسرون في فھم الآیة القرآنیةأإلا إذا ضل طریقھ أو أخط

شتاین ً:ثانیا ھ این ذي أعلن ذي ) م١٩٠٥(  مبدأ النسبیة الخاصة ال ون أیقضي بوال ن الك
اد اعي الأبع شاھد رب ق أ و،الم ت المطل ي الثاب راغ ھ ي الف ضوء ف رعة ال ن س

ة سرعة، ،والحد الأقصى للسرعة الكونی ذه ال سب لھ ة تن ادیر الفیزیائی ل المق  وك
  .حقیقة علمیة ولیست نظریة ظنیة للأسباب التالیة

انون عر رن ھذا المبدأ أدى إلى دمج المادة بالطاقة في أھم ق ي الق شریة ف ھ الب فت
ة  اء الكونی ة (العشرین في الفیزی ة = الطاق ع سرعة الضوء× الكتل ار ،)مرب م اختب  وت

ل  نع القناب ة، وص اعلات الذری صمیم المف ي ت ا ف ا تكنولوجی ا تطبیق ة علمی ذه المعادل ًھ ً ً

ف ة وس سفن الحربی دفع ال ة ل ة النووی تخدام الطاق ة، واس لاج الذری ضاء والع ن الف
شخیص  يوالت ضوئي،الطب صدر ال د أو الم ار الراص م اختب ا ت ق ، كم ار وتطبی  واختب
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في تصنیع )  لھذا المبدأ في النسبیةًطبقا(یر السرعة بالنسبة لسرعة الضوء معادلات تغ
د  ة عن سیمات الذری ال الج ادة أعم رادار وزی ي وصمامات ال المیكروسكوب الالكترون

  .التسارع وتصنیع جمیع الأسلحة النوویة

ى ورغم ھ دلا ممن الحظر عل ًذا یضع الدكتور على خلیل الحظر على النسبیة ب
ى  ًانتشار الأسلحة النوویة رغم أن النسبیة حقیقة مؤكدة علمیا وتكنولوجیا و حاصلة عل ً

  .ینشتینإاء الحاصلین على جائزة نوبل بعد تأیید جمیع علماء الفیزی

ور  : ًثالثا سرعة الأم د الأقصى ل دار  الح الى وصف الله مق ھ تع ي قول ة ف دبر (الكونی ُی ِّ َُ
ا  نة مم ف س داره أل ان مق وم ك ي ی ھ ف َّالأمر من السَّماء إلى الأرض ثم یعرج إلی َ َ َ َّ َِ ُ ِ ٍ ِ ِ ِ ٍِ َْ ََ َ َ ْْ َ َ َُ ُ ُْ ُْ ْ َْ َِ ِ َِ ْ

َتعدون ُّ ُ   .}٥: السجدة{) َ

ي ) الأمر الكوني(وبھذا فإن المسافة التي یقطعھا  في زمن یوم أرضي تساوي ف
نة ) القمر( المسافة التي یقطعھاالحد والمقدار  ف س في مداره حول الأرض في زمن أل

  . أي في الكون للمشاھد لكم في الأمور الخاضعة لقیاسكم،ّقمریة مما تعدون

ا سرعة  ة لن م٢٩٩٧٩٢.٥بحل ھذه المعادلة القرآنی سرعة /ك ا ل ساویة تمام ًث م

شتین علم دأ أین ع مب ة م ا، ومتفق ة دولی راغ المعلن ي الف ضوء ف ل ال ر بالفع أن التعبی ًا ب

ارة ) ّیدبر، ویعرج( المضارع  ھ وأن عب ي وثبوت انون الإلھ ذا الق تمرار ھ دلیل على اس
ة ) كان(ًأي كان حده لا یزید عنھ علما بأن ) كان مقداره( ا الأزلی د لغوی ًھنا للكینونة تفی

ا ون قائم ا دام الك ا أن لفً،والدوام بثبوت ھذا الحد الأقصى لسرعة الأمر م ر  كم ظ الأم
ي  ة كالضوء المرئ سرعة المطلق ذه ال ي تعرج بھ أتي ھنا لیشمل كل الأمور الكونیة الت
ا  ًوغیر المرئي بأمواجھ المختلفة وأمواج الجاذبیة وجسیمات النیوترینو المنتشرة جمیع

}  القمر٤٩، ٤٨{بین الأرض والسماء، كما أن الضوء المرئي أمر إلھي بنص قرآني 
َّوإن  (: في قولھ تعالىًأیضاًمعبرا عنھ }  السجدة٥{وني الإلھي في وأن ھذا القانون الك ِ َ

دون ا تع نة مم ألف س ك ك د رب ا عن َیوم َ َ ُّْ ُ َِّ َ ََّ َ َ َِ ِ ٍِ ْ َ ْ ج{) ً الى ..}٤٧: الح ارك وتع ق تب دق الح  وص
َوقل الحمد  سیریكم آیاتھ فتعرفونھا(بقولھ  َ َ ََ َ ُُ ُِ ِْ َْ ِ ِ ِ ِْ ُْ ُ َّ ْ   .}٩٣: النمل{) َ

ا  ضایا فھل یصح لن م ق ي أھ رآن ف ي للق از العلم ذا الإعج ي ھ سلمین أن نخف كم
سبیة ا ؟الكون المطلقة في مبدأ الن ا وقرآنی ة علمی ة مثبت ي حقیق شكك ف ً وھل یجوز أن ن ً
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ة الأرض وكر ار حرك ي إنك ة ف ل العام ا یفع ا كم ضاء وًتمام ن الف دھا م د رص ا بع یتھ
رآن ي الق ا ف ذا ؟وذكرھ اء للمع وھل ھ ي ادع م الیقین االعل ة كم و رف بعض؟ّ وھ ول ال  یق

  .اللھم فاشھد. .بواعثھم یتبعون الظن وما تھوى الأنفس على اختلاف

ادلات : ًرابعا اوز سرعة إلقد تنبأت مع ال تج ة باحتم ار الفائق ة الأوت ل نظری شتین قب ین
ا »كیونأالت« الضوء لجسیمات افتراضیة غیبیة ذات كتلة تخیلیة تدعى ً تماما كم

اعي(  سداسي الأبعادلأوتار بكونتنبأت ا ا الرب ع كونن ھ ) متداخل م سرعة فی وال
الم ،تفوق سرعة الضوء ولكنھا لا تخضع لقیاسنا  أي في علم الغیب ولیس في ع

ي »ّمما تعدون«الشھادة بدلیل حذف كلمتي  سرعة ف  في وصف الحد الأقصى لل
وح إلی (:ىعالم الشھادة في قولھ تعال ُّ ر ْتعرج الملائكة وال َْ ِ َُ ُ َُ ُ َ َِ داره ْ ان مق وم ك ي ی ُھ ف ِ ٍ ِ ُِ َ َ ْْ َ َ

ٍخمسین ألف سنة َْ ََ َ َْ َ   .}٤: المعارج{) ِ

رة } السجدة٥{وبالمقارنة بآیة  سون م روح خم م أن سرعة ال ا والله أعل د ھن نج
دعم  ة ت ور غیبی ي أم تبحث ف ي س ة الت ار الفائق قدر سرعة الضوء قبل أن تحددھا الأوت

زمنمرآویة ومضاد( ة النسبیة ولا تھدمھا بل تطورھا لأكون ثنائی ا ) ة ومعكوسة ال كم
الى ھ تع ل«: قول ن ك ِّوم ُ ْ ِ ینَ ا زوج يء خلقن ِ ش ْ َ ْ َ َ َ َْ َ ٍ ذریات{  »ْ سرا . .}٤٩: ال ضع ج ل وت ًب

سبیة  دمج الن د ی ال موح ًجدیدا بین العلم والقرآن وبین علامي الشھادات والغیب في مج

ي انف ة الكون ف ي بالكم وقوى الطبیعة مع بعضھا ویصف لنا بدای ھ ف یم ونھایت ار عظ ج
ة الج انسحاق عظیم كما یقول البروفوسیر مبیشیو ي كاكو أحد علماء ھذه النظری دة ف دی

ھ  د «كتاب ا بع شتینإم ا: »ین ث أساس ي تبح ار الت شف الأوت م أن تك ع والله أعل ي ًأتوق  ف
از ق ات الأمور الغیبیة عن إعج ي آی د ف ي جدی ارج٤{رآن ، } النمل٤٠– ٣٨{و}  المع

اطر١{ ذریات٤٩{، } ف اء١٠٤{، } ال د } الأنبی وع التوحی ي موض رى ف ات أخ ، وآی
المي  ي ع ة ف ة متكامل یمفونیة رائع ة تعزف س ار فائق ي أوت والسموات السبع وغیرھا ف

سَّموات : (ًالغیب والشھادة تسبیحا لخالق الكون عز وجل كما في قولھ تعالى ھ ال ُتسبح ل َ َُ َ ُ ُ ِّ َ
یھن َّالسَّبع والأرض ومن ف ِ َ َِ ْ َ ُ ُْ سبیحھمَْ ده ولكن لا تفقھون ت سبح بحم يء إلا ی ُ وإن من ش ُ ُ ِّ َُ َ َِ ِْ َ َ ََ َ ْ ْ ْْ ِ ِ ِ َِ َ َْ ٍ َّْ ِ ِ (

  .}٤٤: الإسراء{
* * *  



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  
١١٥  

ومن المؤسف أن لم یتسع الأجل للإمام الشھید حسن البنا لیقدم إضافتھ كاملة في 
ال ذا المج ر،ھ ل الكثی ن أن تمث ان یمك سیر، وك سیر وتف ن التف ة ع ب مقدم د أن كت   فبع

ة ا ذه البدای ت ھ رة قطع ورة البق ن س ة م ات قلیل ة وآی ورة الفاتح ات س رة رصاص لمثم
زة بعض الأكالاغتیال الآثم ول سلیمة ن المرشد كان قد وضع في مقدمتھ المرك صول ال

  .للتفسیر

ل  ضاولا یجوز أن نغف د ًأی تاذ محم وعي الأس لامي الموس ب الإس ة الكات  محاول
ا شرحا م دة ًفرید وجدي التي شرح فیھ ارات عدی ات المصحف وتضمنت إش ًوجزا آی

رة للكات ة الغزی ع الثقاف ق م ة تتف راوي ،بمبدع ود الغم د محم تاذ محم شر الأس ا ن  كم
  .»الشبان المسلمون«سلسلة من المقالات عن القرآن كانت تنشر في مجلة 

ن  زاء م سور أو أج ض ال رآن أو بع سیر للق ارزین بتف شیوخ الب ض ال ام بع وق
ام الش: القرآن مثل ستطیع الإلم د لا ن ا ق ق أنن ره، والح یخ المراغي والشیخ شلتوت وغی

سیر س دیث من تف ي العصر الح شیوخ ف ھ ال ا قدم بعض بكل م رآن بأسره، أو ل واء للق
وره ي . .س اوت ف ا تتف ول أنھ ن الق ن یمك سیرات ااولك ا للتف دة أو تباعھ ة المعتم لقدیم

تبعادھا لھ ة–ا اس درجات متقارب سبة الأص–  ب دودة الة والت وأن ن ا مح ق فیھ د الح جدی
ة، لأ دة للغای ة المعتم یر التقلیدی ري(ن التفاس ر – الطب ن كثی ي – اب  – القرطب

وى  أصبحت كالجبل الأشم أو القلعة لا یمكن لأحد أن ینال م..)إلخ..الرازي ا، ولا یق نھ
  .أحد على تفجیرھا

ًثین معا عن ولا یتسع المجال لضرب أمثلة على عجز المفسرین القدامى والمحد

ال سھ ق ر نف ن كثی ع أن اب  إن أفضل :تفھم جوھر القرآن للوصول إلى تفسیر ألفاظھ وم
 ،القرآن بالقرآن فما أجملھ في موضوع قد بسطھ في موضع آخریفسر التفاسیر ھو أن 

ك  ى ذل ا إل سخ وم زول والن باب الن سلك لأن أس ًفإن أحدا من المفسرین لم یسلك ھذا الم

ان«ا ن في كتابنا وقد ضرب،تحوذت علیھممن علوم القرآن اس لان العظیم ل »الأص  المث
وا «بواقعة تفسیر الآیة  ُلا تحسبن الذین یفرحون بما أتوا ویحبُّون أن یحمدوا بما لم یفعل ْ َْ َ َ َ َ َْ َ َ َ َِ ُِ َ َْ ُْ ُ ُْ َ َ ََّ َ َِ َِ َّ

یم ٌ أل ذاب ٌفلا تحسبنھم بمفازة من العذاب ولھم ع َ َ َِ ِ َِ َ َ ََ ْ ٍ ُْ َُ ْ ْ َ ََ ََ ِ َّ رانآ {»ْ ي شكلت . .}١٨٨: ل عم والت
لئن كان كل امرئ یفرح بما أوتى وأحب أن یحمد بما لم « :على مروان بن الحكم وقال
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ة « : فذكر لھ ابن عباس، وأرسل إلى ابن عباس یستفتیھ،»یفعل لنعذبن أجمعون أن الآی
  وأروهه بغیرهو عن شيء فكتموه إیاه وأخبر نزلت في أھل الكتاب حین سألھم النبي

  . أخرجھ الشیخان البخاري ومسلم»أنھم أخبروه بما سألھم عنھ واستحمدوا بذلك

ا  لھذه الواقعةًطبقافتفسیر الآیة  ذین یفرحون بم ل ال ون آ یمكن أن تجع وا ویحب ت
ا ا في حین أن ،أن یحمدوا بما لم یفعلوا بمفازة من العذاب ى فیھ ك والمعن لآیة عكس ذل

ھ  ن تتملك ى م ق عل زاء ینطب ام والج ةع ك الحاج ریم ،تل رآن الك ة أن الق اح الآی  ومفت
ة ستخدم كلم رحا« ی المعن»لف الات ب ب الح ي أغل ا أى ف سیئ لھ ر ي ال و والفخ  الزھ

ات  ك الآی ى ذل دل عل ا ت تعلاء كم رور والاس رح إن الله لا «والغ ھ لا تف ھ قوم ال ل َإذ ق َّ َّ ِ ِْ َ َْ َ ُ ُُ ْ َ ََ ْ
ُّ الفرحین َیحب ِ ِِ َ ْ ِذلكم ب«. .}٧٦: القصص{ »ُ ْ ُ قَِ ر الح ي الأرض بغی تم تفرحون ف ّما كن َ َْ ِ ْ َْ َِ ِ َ ِ َ ُ ْ ْ ُ ُْ َ« 

افر{ رحٌ فخورٌ« ..}٧٥: غ ھ لف ي إن سَّیئات عن ب ال ولن ذھ ُلیق َ ِّ ُ َ َ ََ َِ ُ َِّّ ِ َ ََ َ ََّ ي . .}١٠: ھود {»ُ ویح
ر  ذاب«تعبی ن الع ازة م ِبمف َِ َ ْ ْ ٍَ َ َ ا أ ب»ِ ون بم ذین یفرح م آن ال ا ل دوا بم ون أن یحم وا ویحب ت

سل رون م وا ی دایفعل ا بعی ذا ھین ًكھم ھ ھ ً ین أن ي ح روان ف صور م ا ت ساءلة كم ن الم  ع
  .یتضمن بذرة أعظم الموبقات قاطبة ألا وھو الغرور والاستعلاء والادعاء

ال – والله أعلم –ولم یكن ذنب إبلیس أكثر من ذلك ولعل الآیة  ي أمث  قد أنزلت ف
سھ  ي نف لا ف شعر فع ھ است ھ إلا أن م تحرك ة ل ل الآی روان، ولع ةًم ھ الآی ذرت من ا ح  ،م

ات  ى روای وم عل سیر آخر یق رآن وتف م الق ى فھ ًوالآیة تقدم مثالا نمطیا لتفسیر یقوم عل ً
ة ة عام ھ ،وكیف أن الأول یجعل من القرآن الكریم كتاب ھدایة مطلق ل من اني یجع  والث

ذه ،كتاب روایة مقیدة خاصة  كما أن استشھاد الكتاب المعاصرین وأساتذة الجامعات بھ
ة الوا ررة لطلب ًقعة نقلا عن الكتب القدیمة وعرضھا كما عرضھا القدماء في كتبھم المق

ل أو  ون الجی اتذة یعلم م أس ھ وھ ل ذھن نھم أن یعم د م ر لواح ات دون أن یخط ّالجامع
 ى یوضح جریرة العقلیة النقلیة ومدى شلھا لبواعث التفكیر حتى لد،یوجھون الجماھیر

  .)١(ا أو عامة الناس عن طلبتھً فضلا،أساتذة الجامعات

ة أفلو  ى مصاحفھن وتحروا كلم دوا إل رح«ن المفسرین عم ي »ف اني الت  والمع
ذا ،تستخدم بھا الكلمة لوضعوا أیدیھم على مفتاح التفسیر الصحیح ى أن ھ افة إل  بالإض

لام ع روح الإس ق م سیر یتف ن ،التف وا م وم وانتھ ر المزع ذا الخب اءوا بھ نھم ج  ولك
                                                

 .٨٤، جمال البنا، ص »الأصلان العظیمان«) ١(
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وع س،الموض ان م ئن ك دا فل ب ً،لكھم منتق ة معی ات الحدیث اتذة الجامع سالك أس إن م  ف
ن  ون ع ا ینقل ولھم وإنم ون عق ل لا یعمل ون الجی ذین یعمل سادة ال ؤلاء ال ت أن ھ ویثب

  .السابقین

وان ا بعن اھرة كتاب ة الق اتذة جامع د أس در أح ذاب « ًوأص ي ع صدر بنف فاء ال ش
ر ة ال،»القب ات القرآنی شة الآی ن مناق و ع زء الأول ھ ذاب  والج ود ع ا وج م منھ ي یفھ ت

ع مذھب،القبر وتفنید ھذا المعنى ق م  ھ، وحسن من المؤلف أن یجتھد في التأویل بما یتف
ذھب ،ًما ظل ھذا التأویل بعیدا عن التعسف ال ال ھ من إعم دعوا إلی ا ن ع م  وھو یتفق م

 للوصول إلى المعنى المقصود بصرف النظر عن اتفاقنا أو عدم اتفاقنا مع ما ذھب إلیھ
ي ،في بعض اجتھاداتھ ا ف دا لاذع ة نق یر التقلیدی د التفاس ذي ینق و ال ھ وھ ا من ً وقد عجبن ً

َحتى زرتم المقابر«تفسیرھم آیة  َِ َ َ ْ ْ ُ ُْ د ، وزعمھم أنھا تؤكد عذاب القبر،}٢: التكاثر{ »َّ  وق
الأسماء وإذا  إذا دخلت على »حتى«أضنى نفسھ في نفي ذلك بالبحث عن مدلول كلمة 

و  ثم انتھى إلى أن الآیة،)كما ھو الحال في الآیة(لأفعال دخلت على ا  تدل على أن اللھ
ال اخر ب الموتى دم قنعوالتف ذلك ب اخر ك ابر والتف ارة المق ى زی اطبین إل ضى بالمخ  أف

ادھ مائھمبأمج وع ،م وأس ي موض ر آ وف د «خ الخیرات ق ار ب النعم والافتخ و ب إن اللھ
تمرارا ابر اس ى المق ذھاب إل ى ال ر ًألجأكم إل وتى وذك ور الم ادة بقب اخركم بالإش ي تف  ف

ات التك دول عن مھم ھ ع ف ًفضائلھم وخیراتھم وكل ذلك غیر مقبول منكم شرعا لأن لی
  .»وتسمك بما لا قیمة حقیقیة لھ

ُألھاكم التكاثر«وھذا كلام جمیل ولكن لو أخذ بھ لنفي صدر السورة  ُ َ َّ ْ ُ َ ْ اثر {»َ : التك
  .ھیھ ویبعده عن عالم الموت والقبور ومن یلھھ التكاثر یشغلھ ویل،}١

َزرتم المقابر«وانتقد بقوة تفسیر الذین قالوا إن معنى  ِ َ َ ْ ْ ُ   .أي دفنتم في المقابر، »ُْ

ة  م«وأجھد نفسھ مرة أخرى لیجد في قوامیس اللغة معنى لكلم ْزرت ُ  ورأي أن  »ُْ
سألة  ذا الم ارة «كل النصوص الشرعیة وحتى كل الأحادیث المروریة في ھ ور زی القب

ر الآخرة»أو زیارة المقابر ذا ، ھو ذھاب الأحیاء إلى المقابر للاتعاظ بالموتى وذك  وھ
  .ھو المعنى الثابت الذي لا خلاف علیھ

ة  دیث لطلح ن ح ة م ف أورد روای ع أن المؤل عوب«وم ھ ش ى أزرت  أي ،»حت
ا ة– أوردتھ المنیة فزارھ م من أسماء المنی ى أ–  شعوب أس ذا المعن ان یمكن لھ ن  وك
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ویجب الالتفات ھنا « قلت : فإنھ قال،یحق لھ غرضھ في نفي صلة السورة بعذاب القبر
ذا الم ى كون ھ ازيعإل ى المج تعارة – ن اب الاس دا– وھو من ب نص ً بعی ا عن ال ً تمام

ین أ ذي ب م ال ي المحك ھالقرآن از فی ال للمج ا لا مج دینا محكم د ًی ي قواع رر ف ذا مق  ھ
ة ولا یجوز شرعا إذ أن من الاستعمال ما،الأصول شرعي لا ً، یجوز لغ م ال  لأن الحك

نص ة لل ة اللغوی رد الدلال ت بمج ا،یثب ة معھ طلاحیة واللغوی ة الاص ا بالدلال نً، وإنم   م
ل ناحیة أخرى فإنھ لا یجوز أن یعد ر دلی ازي بغی ل بالنص من البیان الحقیقي إلى المج

  .)١( من الناحیة الأصولیةًأیضاشرعي  قوي یوجب ذك وھذا ثابت 

ا ، إن ھذا القطعة من الصناعة المشیخیة لا قیمة لھا فیما نحن بصدده:نقول  وكم
ا  قلنا فإن القرآن وأحكامھ وطریقتھ في بسط معنى معین على كلمة معنیة قد لا یكون لھ

ة  شر«عادة، كما في كلم ر»ب ى الخی دل عل ي ت ستخدمھا ، الت رآن ی ن الق ي ًأیضا ولك  ف
  .راءتھ ومتابعة معانیھ الأمر الذي یفھم من ق،الشر

ا أورده م ذ بم دم والأخ ارة یھ و الزی ى ھ ل المعن الي جع ول، وبالت م الأص ن عل
ھ ،إن المؤلف لم یكن في حاجة إلى ھذا الكر والفرفوفي الوقت نفسھ .. السورة كلھا  لأن

ر ذاب القب د ع ب أو بعی ت من قری ا قضیة ،لیس في الآیة ما یثب ا تعرض لن ة كلھ  فالآی
ى ،ف یلھي الإنسان حتى وفاتھالتكاثر وكی ود إل د یع م فق ة زرت رآن لكلم ار الق ا اختی  أم

اء من  ا الجف رى لا یعلمھ ة كب رآن أھمی ھ الق ر یعطی و أم ساقھا وھ یقى وات وقعھا الموس
  .الأعراب أو المتشدقون من النحاة

ي توضح ومن یقرأ الق ات الت شرات الآی اثر برآن یجد ع ف أن التك لاء كی كل ج
سعي وراء ا ھ وال ھ ویجعل سان ویطغی ي الإن ذھب والفضة یلھ ن ال اطیر المقنطرة م لقن

ذا ،یظن لنفسھ الخلود حتى یفاجأه الموت ى ھ ة عل سور دلال  وسورة التكاثر من أكثر ال
ذاب،المعنى ا ، فھي من ناحیة لا تتحدث عن ع سق معھ ة أخرى لا تت ا من ناحی  ولكنھ

ور ی لمن یلھ وكیف،فكرة زیارة القبور بالمعنى الحرفي للزیارة زور القب اثر أن ی ھ التك
  . بل إنھ لا یفكر فیھ لأن التكاثر ألھاه،وھي آخر ما یفكر فیھ

                                                
ر  )١( ذاب القب ي ع صدر ینف فاء ال ن ص »ش زء الأول، م صور، الج ماعیل من دكتور إس ى ٤٤٤، لل  إل

 .٤٥٥ص
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الوثمة آیة أثار ل والق ھ .ًت حساسیات عدیدة وكانت موضوعا للقی ي قول ك ھ  تل
ئتم«تعالى  ْنساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى ش ْ ْ ُْ ُ َ ُ ُ َ ُْ ِ َِّ َ ْ َْ َ َْ َ ٌ رة {»ُ سر الم،}٢٢٣:البق سرون  إذ ف ف

ى« َّأن ان أو »َ ة أو المك ن« بالكیفی ن أی زول »م باب الن ن أس ول م ذا بنق ي ھ أثرین ف  مت
سرت  و ف ا ل لاص منھ ان یمكن الخ ة وك بھة كثیف ي ش سھم ف ى«فأوقعوا أنف َّأن ى  »َ بمعن

ة »متى« ل الآی رَّ « أي في أي وقت وكان لھم شاھد من القرآن نفسھ في مث ذي م َأو كال ِ َّ ََ ْ
َعلى قریة و ٍ َ ْ َ َ ة َ ھ الله مائ ا فأمات د موتھ ذه الله بع َھي خاویة على عروشھا قال أنى یحیي ھ َ ََ َ ُ َِ ِ ِ ِ ِ ُِ َُّ َ َّ َُ ُ َُ َ ََ َ َ َ َْ َ َ َْ ِْ َّ َ ٌ ِ

ام ٍع رة {»...َ ذلك . .}٢٥٩: البق اء «وك د ج ة فق أتیھم بغت سَّاعة أن ت ل ینظرون إلا ال َفھ َ َ َ َ َْ َ َ ْ َ ًَ ْ َّ َْ َْ ُ ُِ ْ َ َ َِ ُ ْ
َأشراطھا فأنى لھم إذ َِ ْ ُ َّ َ ََ َ َُ ْا جاءتھم ذكراھمْ ُْ َ َْ ِْ ُ ین ..}١٨: محمد{ »َ  فإن المعنى الزمني في الآیت

اء اللی(ً ھذا فضلا عن الأصل اللغوي ،بارز ي لإن ار أن أنى – وأطراف النھ ان – ك  ح
د  ھ فق غ غایت ىوأدرك وكل شيء أدرك وبل َّأن وبھم «) َ شع قل وا أن تخ ذین آمن أن لل م ی ْأل ُْ ُ ُ ُ َْ ََ َ ْ َ َّ َُ ََ َ ِ ِ ِ ْ

ِلذكر  ْ ِ ِاللهِ  فیھ شيء من الحجر »كیف أو من أین« فقصر المعنى على..}١٦: الحدید{ »َّ
  .أو القسر

ذا ھو ،وبھذا یكون معنى الآیة أن ائتوا حرثكم في أي وقت شئتم م یكن ھ  وإذا ل
لا  د ف ى الوحی اني المحتالمعن ن المع ون م ن أن یك ل م ة دون لمأق ا الآی ي تتقبلھ ة الت

  . إلیھ ویتعین الإشارة،تطویع

ده  ا لروحھ ومقاص القرآن وتبع ون ب ًمن ھنا نعرف أن تفسیر القرآن یجب أن یك
ضعونھا أ ي ی ول الت د أو الأص ا للقواع بس تبع ة لأن ولی ي للكلم ى الحرف ى المعن و حت

  .لقرآن معانیة الخاصة التي یضیفھا على الكلماتل

 
ة محمد شحرور ال. أمضى د حاصل على درجة الدكتوراه في الھندسة من جامع

امبردج ضخم ،ك ھ ال رج كتاب صي لیخ ث والتق ن البح ا م شرین عام سة وع ة خم ً قراب

  . قراءة معاصرة»الكتاب والقرآن«

ضنن ادق وم د ص ھ جھ ھ .. إن ي والفق الفكر العرب روج ب ي الخ ل ف دوه الأم یح
اب الإسلامي من أزمتھ الخانقة والتوصل إلى استنباط منھ اول كت ة تن ي كیفی ج مبتكر ف

شحرور ومنذ الصفحات الأولى في نقاش .  ویشرع د،الله بالدراسة والفھم الموضوعین
سلف  اء ال ذت عن علم سلمات أخ سلم كم المفاھیم المتوارثة التي ترسخت في العقل الم
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صرھم  ي ع سائدة ف ة ال یة المعرفی ي ضوء الأرض دعوھا ف م أب م أنھ یص رغ دون تمح
  .یطبعھا بطابع النسبیة الزمانیة والمكانیةالأمر الذي 

ي من الله ریم وح اب الك ق أن الكت ك ،ینطلق الباحث من منطل ى ذل رھن عل  ویب
  :بأنھ

 واه ي محت ق ف ابع المطل ل الط ل ال،یحم ق كام صف م لأن الله مطل ة ولا یت عرف
  .بالنسبیة

  ي ة التطور ف ع حقیق ق م الفكر ویحمل الطابع النسبي في الفھم الإنساني بما یتف
  . للناس في كل عصرىالإنساني مما یكفل لكتاب الله استمراره كھد

  وي ي المحت ي ف ق الإلھ ھ المطل صیاغة لاحتوائ ي ال اص ف ابع الخ ل الط ویحم
ستطیعھا  زة لا ی یاغة معج ي ص وى وھ ذا المحت م ھ ي فھ سانیة ف سبیة الإن والن

اب لا ی،الإنسان تسمح بتعدد التأویل على مر العصور ا  ولھذا فالكت ا إنم د تراث ًع
  .التراث ھو الفھم الإنساني النسبي لھ

ھ لكت ي واعتمد الباحث في قراءت نھج اللغوي لأب ى الم ي عاب الله عل ي الفارس ل
 وعلى آخر ما توصلت إلیھ علوم ،والمتمثل باللإمامین ابن جني وعبد القادر الجرجاني

سان سن الإن ل الأل ھا أن ك ى رأس ائج عل ن نت ة م سانیات الحدیث سان –یة الل ا الل ا فیھ  بم
اریخي إ لا تحتوي خاصیة الترادف بل – العربي ن الكلمة إما أن تھلك عبر التطور الت

شھیرة  ب ال ارة ثعل ع عب دا م ى جدی ل معن ن «ًأو تحم ة م ة اللغوی ي الدراس ن ف ا یظ م
ا »مقاییس اللغة« ولذا اختار معجم ،»المترادفات ھو من المتباینات ارس مرجع ً لابن ف

  .روق معاني الألفاظ التي اختصھا بالبحثلتحدید ف

ر و ی رآن فھ سیرا للق ھ تف ي كتاب سر ىًوالباحث لا یقدم ف ؤول ولا یف رآن ی  أن الق
سمح  ا ی ذا م ي نظري، وھ انون عقل حیث التأویل ھو ما تنتھي إلیھ الآیة من حقیقة أو ق

سب ھ بھ النص المتشابھ المعجز الذي یمكن إعجازه في ثباتھ مع حركة محتواه ون یة فھم
ائق ع الحق اقض م ابق ،الأمر الذي یعني أن الوحي لا یناقض العقل ولا یتن م یط  ومن ث

ساعة وم ال ى أن تق ة المتطورة إل یات المعرفی ل ،المحتوي كل الأرض ذي یجع ر ال  الأم
  .إعجازه غیر قاصر على الجمال البلاغي فقط أو على العرب فحسب

  :من آیات ومن ثم نتائج بحثھوفي عجالة نعرض أبرز ما توقف عنده الباحث 
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  الى ھ تع اب «قول ن أم الكت ات ھ ات محكم ھ آی اب من ك الكت زل علی ذي أن و ال ِھ ِ ُ ِ ِ َِ ُ َ َ َ ُْ ُّْ َ َ َُ َّ ٌ ٌَ ْ ُْ ْ َْ ََ َ َّ َ
ٌوأخر متشابھات َ ِ َ َ َُ ُ ُ ث أولای.. }٧: آل عمران{  »َ رق الباح ًف الةّ وة والرس ین النب  ، ب

وم أي النبوة عل ي ا: ف ار وھ ات وأخب ة معلوم ي مجموع شابھات الت ات المت لآی
ق  ي أطل ا والت تحتوي المطلق الإلھي في المحتوي والنسبیة في الفھم البشري لھ

اني سبع المث رآن وال ریم مصطلح الق ام أ ،علیھا الكتاب الك ي أحك الة فھ ا الرس مّ
مجموعة من التشریعات وھذه ھي الآیات المحكمات القالبة للاجتھاد حسب : أي

ة والا روف الاجتماعی دودالظ لاق والح ادات والأخ دا العب ا ع صادیة م د ،قت  وق
و  ا ھ ا خاص اب تعریف ا الكت ًأعطاھ اب«ً ات ولا ،»أم الكت ات لا محكم اك آی  وھن

  .»تفصیل الكتاب«متشابھات أطلق علیھا مصطلح 

او ة الإرثًطبق ث أن آی رى الباح بق ی ا س ثلا–  لم ن –ً  م ست م رآن« لی  – الق
وة ا »النب اب« ولكنھ دود ولا ،»الة الرس– أم الكت ي الح الة ھ زاء الرس م أج ل من أھ  ب

د الله ن عن ا م ذا لأنھ ي ھ سمى ،ینف مان لم رآن اس اب والق ي أن أم الكت ث ینف ن الباح  لك
الى ھ تع ث قول ورد الباح ك ی ى ذل ة عل د وللبرھن رآن « :واح اب وق ات الكت ك آی ر تل ٍال ْ ُ َ ِ ِ َِ ْ ُْ َ َ

ین ٍمب ِ ر {»ُ ا.. }١: الحج وًمبین ا أن یك رآن إم یئا أن الق م ًن ش ون عطفھ ث یك ر بحی  آخ
امًللتغایر، أو أن یكون جزءا ى الع اص عل اب عطف الخ ا من ب اب وعطفھم  ، من الكت

د »كتب«وینبھ الباحث إلى أن  ى مفی ع بعض لإخراج معن یاء بعضھا م  تعنى جمع أش
ى ،أو موضوع متكامل ي المصحف تعن رد ف دما ت اب عن  ولذلك فمن الخطأ أن كلمة كت

ًموضوعا واحدا ة ب.. لصلاةا ككتاب الخلق والساعة وً اءت معرف ى إذا ج ا تعن ـ ـّبینم  ال
  . مجموعة ھذه المواضیع»الكتاب«

ل للإبصار  ادي القاب دلیل الم ى ال ي تعن سان العرب  یرى الباحث أن البینة في الل
ا  سى علیھم ى وعی د موس الة عن ن الرس ة ع زة خارج ت معج ا كان شاھد وأنھ والم

سلام خ..ال ا. .إل دّأم ى    محم د أعط ات«فق ات بین ٍآی ٍَ ِّ َ رآن»َ وة الق ن النب زء م ي ج  .. ھ
م  ھ العل م نظري یدعم ى عل اري إل م إخب ا من عل ا ھو تحولھ ّویكون التأویل النھائي لھ ّ

  .ّالحسي الأمر الذي أغفلھ العلماء المتقدمون عند وضعھم قواعد التأویل

  د ث عن ف الباح رتیلا «ویتوق رآن ت ل الق ًورت ِ ْ ْ َْ َ ُ ْ ِّ َ ولا ِ إ*َ ك ق نلقي علی ا س ًن َّْ َ ََ ْ َ ُِ ْ َ
ًثقیلا ِ ًرافضا المعنى السائد للترتیل وھو التألق في التلاوة ومبینا .. }٥: الزمل{»َ ً

ل »للترتیل«أن الأصل اللغوي  یس ثقی ل ل ول الثقی یم وأن الق  ھو التنسیق والتنظ
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ب  و ترتی ذي ھ ل ال ع الترتی ب م ا یتناس م مم النطق وإنما المقصود وعورة الفھ
  .نسیق الآیات الواردة في موضوع واحد حتى یسھل فھمھاوت

ي  ائج ف ن نت ھ م ل إلی ا توص رض م ذه نع ل ھ دة الترتی ھ قاع ى إتباع ال عل ّوكمث
تأملاتھ للقصص القرآني الذي یرى أنھ یشیر إلى خط تطور التاریخ الإنساني بالمعرفة 

سماء ،والتشریع شر یتصل بال و أول ب سلام ھ دأ  حیث یرى أن نوح علیھ ال ھ ب ھ وب وأن
سط صورھا  ة مجردة بأب سان لغ ك الإن ساء١٦٣(الإنسان الحدیث حیث امتل  ٦٣–  الن

ط وواج وقد اقتصرت رسالتھ ،) إبراھیم١٠– الأعراف تغفار فق ھ ھعلى التوحید والاس
ة  ة العلمی ن الناحی لم التطور م ى س ة عل زة نوعی ّقومھ بالكفر والنكران وكانت نبوتھ قف ّ

ُوأعلم«للإنسان  َ ْ َ َ من الله ما لا تعلمونَ ُ ِ َِ ْ َ َ َّ وشملت نبوتھ تعلیم البشریة . .}٦٢: الأعراف {»ْ
ة  ات الطبیعی شب باللآلی ط الخ طة رب اء بواس وب الم ر{رك ن . .}١٣: القم ضح م ویت

ِقال سآوي إلى جبل یعصمني من الماء قال لا عاصم الیوم من أمر الله إ«الآیات  َ َ َ ِِ ِ ِ ِ ِ ِ ُ ِ ٍَّ َِ ْ ْ َ ْ َْ ََ َ َ َ َ َ َْ ْ ْ َ ن ِ ْلا م َ َّ
رقین ان من المغ َرحم وحال بینھما الموج فك َ ِْ ُ ِ َِ َ َ َ َْ ْ ْْ ََ َُ َُ َ َْ ي سك. .}٤٣: ھود {»َ ة الت ھا نأن المنطق

نوح وقومھ منطقة محاطة بالجبال تعرضت لتیار مائي قوي بدا موجھ كسلاسل الجبال 
ود{ دة . .}٤٢: ھ راكین الخام د الب شاط أح ة بن ان متمثل ارة الطوف اءت إش وح{وج : ن

ة } ٤٠ ي فوھ ا ف وح ورماھ وم ن ث ق سیل جث رح ال م ط ك ث ن الفل وح وم ب ن فرك
ال ..}٢٠: نوح{البركان ین الغرق وإدخ ب ب سببیة والتعقی اء ال ة ف  فقد استعمل في الآی

  . ویلاحظ الباحث أن النار ذكرت نكرة مما یعني أنھا لیست نار الآخرة،النار

یان والاستقرار وتذلیل الأنعام وتضمن الوحي إلى نوح علیة السلام التبشیر بالبن
ین« أموال وبن ددكم ب َویم ِ ٍ َِ َ َ َْ ْ َْ ِ ُ ْ وح{ »ُ د .. }١٢: ن ي النق ال لا یعن ث أن الم رى الباح ث ی حی

 للقاموس فالخروج إلى ًطبقا وتعني أدوات الإنتاج البدائیة و»مول«وإنما ھو من الفعل 
ل  كما أن البنین لا تعني الأولا،الماء یعني إلى الضیاع والإبل ن الفع د الذكور ولكنھا م

  . الذي یعني الثبات والإقامة وتلك حقیقة البنیان والأبنیة»بن«

سان  ة للإن دارك العقلی ة الم ل تنمی سلام تمث ھ ال وح عی وة ن ث أن نب رى الباح وی
ھ  ن حول ون م ي الك ر ف ھ للتفكی وح ١٣/١٤/١٥{بتوجی ادة . .}ن ة العب ل بدای ا تمث كم

تغفار  ة والاس وح ٧/٤/٢٨{التجریبی زاء ..}ن ث والج اھیم البع یخ مف ة وترس  وبدای
اعي . .}نوح ١٧/١٨{ ایز الاقتصادي والاجتم ور التم ة ظھ ى بدای ات إل كما تشیر الآی

  .}ھود ٢٧–  الشعراء١٠٩/١١١ – یونس ٧٢{ووجود مبدأ الأجر والاستخدام
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 الى ھ تع د قول ث عن ف الباح ا أن «: ویتوق ْوإذا أردن َْ ََ َ َ ِ ا َ ا مترفیھ ة أمرن ك قری َنھل َ َِ ُ ِْ ًَ ْ ْ َْ َ َ َ ُ
ًففسقوا فیھا فحق علیھا القول فدمرناھا تدمیرا ِ ِْ َ َ َ َ ََ ََ َ ْ َْ َّْ َ َ َ َُ ْ َ َّ ًمبینا أنھا من . .}١٦: الإسراء{ »ُ
ا ا اجتماعی وي قانون ا تح وة وأنھ رآن النب ًالق واء ً ى احت دل عل ذي ی ر ال ، الأم

رى  على القوانین الموضوعیة الفاعلة »القرآن« ث ی ساني حی خارج الوعي الإن
د  دھا مقالی ة بی ل طبق ى ك ق عل م ینطب ن أن صطلح یمك و أدق م رفین ھ أن المت
وان  ن العن ر ع ض النظ اس بغ ة الن وفر لبقی ا لا یت از م ن الامتی ا م ور ولھ الأم

شعارات رآن بال سة .. المرفوع لھذا المجتمع حیث لا یھتم الق ھ خم ر ل ل أم والفع
ذا أصول أحدھا بمعنى الزیاد ة والنمو أي عندما یصبح المترفون طبقة ویؤدي ھ

  .الوضع إلى الفسوق ثم إلى دمار المجتمع

 الى ھ تع وراة « :قول زل الت ھ وأن ین یدی ا ب صدقا لم الحق م اب ب ك الكت زل علی َن َ ِّ ِّ َ ََ َ َ َ َ َ َ َْ َ َ َ ََّ َّْ ًَ َ ِ ِ ُ ِْ ْ َْ ْ ِْ َ
َوالإنجیل  ِ َْ زل الفر*ِ اس وأن دى للن ل ھ ْ من قب ُْ ْْ َ َ ً َُ َ ِ َّ ِ ُِ َ انْ َق ف .. }٤-٣: آل عمران{ »َ توق

ین  ذي ب سرون أن ال ب كیف ظن المف د العج ب أش ة یتعج ذه الآی ام ھ الباحث أم
اء یدیھ ھما التوراة والإنجیل الأمر الذي یؤدي إلى قصم ظھر نبوة محم د ج د فق

ود ًالكتاب إلى محمد ناسخا المعنى المعھ ین «ً لما قبلھ لا مصدقا ب ا ب َومصدقا لم ْ َ ََ ِ ًُ ِّ َ
َید ِيَّ من التوراةَ َِ ْ َّ الة . .}٥٠: آل عمران{ »ْ ي رس سى ھ الة عی ى أن رس ي تعن الت

ّ إن بین یدیھ تعنى الحاضر لا الماضي الذي یشیر إلیھ ،موسى مع بعض التعدیل
اس« دى للن ِمن قبل ھ َّ ِ ًِ ُ ُ ْ َ ان موجودا .. }٤: آل عمران{ »ْ ذي ك د ال شيء الوحی ًوال

ا یصدق الة وقت نزول القرآن ویحتاج إلى م و الرس شریعات«ھ ھ القرآن ،»الت  ف
ّجاء مصدقا لأم الكتاب وھي التي مسھا الله    .»كتاب الله«ً

ي تو اھیم الت ة ولضیق المجال ھنا نذكر بعض المف ي عجال ث ف ا الباح ل إلیھ صّ
  :شدیدة

 الصیغة القرآنیة أي تحول القرآن إلى صیغة لغویة إنسانیة بلسان عربي: الذكر.  

 ى الوصایا ال: الفرقان م إل سلام ث ا ال سى علیھم ى وعی عشر التي جاءت إلى موس
اص } ١٥٣-١٥١: الأنعام{محمد  وى من زبالإضافة إلى فرقان خ ي التق ادة ف ی

  .}٧٤-٦٣: الفرقان{
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 ات الله شمس: كلم ین ال ي ع سبة  ھ شمس بالن ة ال سھا فكلم دلولات نف ي الم  ،ھ
سھ ود ونوامی ین الوج ي ع ات الله ھ ي، فكلم ادى ف د لأن الله أح ف الله أح  الكی

  .»ھو إلھ واحد« ..»واحد في الكم«

 اني سبع المث ى : ال اني تعن ث المث سورة حی ة ل ا فاتح ل منھ ات ك بع آی ي س ھ
اطع  ا مق ق بأنھ اني یعل ذه المث الأطراف حسب الأصول اللغویة وبعد أن یورد ھ

  .یتألف منھا أصل الكلام الإنساني ولیس العربي فقط

 اب ضح سر الحیاة العن الروأالظن السائد ب: الروح ویة بعید عن مفھومھا في كت
ً تلك إلى الابتعاد عن البحث في اصل الحیاة والإنسان والأنواع ثم أدى ولقد ،الله

ي  ي الت النفس ھ نفس ف ًیستعرض آیات الوفاة والموت فلا یجد للروح ذكرا بل ال
ة تحیا وتموت والله تعالى أعطانا الروح من ذاتھ ولیس من المادة الكونی ة المكون

سان ر الله ،للإن ل أوام ھ بحم ا لقیام ل روح ا وجبری ام روح مي الأحك ذلك س ً ول ً ّ
  .ونواھیھ، لأنھ لیست حقیقة مجسمة وإنما سلوك واع

 
ن ألف م د تت الة محم ث أن رس رى الباح دود:ی ادات–  الح لاق–  العب  –  الأخ

ولقد توصل ، ات الطابع المرحلي التعلیمات ذ– التعلیمات ذات الطابع الخاص أو العام
فتین  ًالباحث إلى نظریة جدیدة تماما في رؤیتھ لأسس التشریع الإسلامي مبینة على ص

راھیم اي وھما الاستقامة والحنفیة وقد كللدین الإسلام سلام(ن إب ھ ال و أول من ) علی ھ
ث  بحانھ حی دا الله س ا ع ر م ف أي متغی يء حنی ل »الحنف«أدرك أن كل ش ي المی  تعن

ان ت ویرى الباحث أن صلاحیة ً،والانحراف قلیلا ان ومك ن مكالدین الإسلامي لكل زم
سانیة اة الإن ة لحی ضات الداخلی ین التناق ة ب ة الجدلی ذه الحرك ي ،بھ سان ف م فلإن ن ث  وم

وت  ى ثب اج إل ستقیم«احتی صراط الم رات»ال ع المتغی ة م ة جدلی دورھا علاق شمل ب   لت
ي شكلھا ،دونما انتھاك لحدود الله}  الروح٣٠{ ً وقد أعطانا الله حالات الحدود جمیعا ف

 ولا یجوز تجاوز ھذه الحدود ولكن یسمح بالحركة ،الأعلى والأدنى وفي حالة المستقیم
ال ا وكمث ة: بینھ ى للعقوب د الأعل و الح ذا ھ د ھ ع الی سرقة قط د ال ن أن ،ح م یمك  ومن ث

  .ًتكون العقوبة أقل من القطع وفقا للظروف الاجتماعیة



 ـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

١٢٦  

سمحمد شح. ّما عن السنة النبویة فیرى دأ نة ُرور أن ما اصطلح على تسمیتھ بال
سائد  النبویة إنما ھو حیاة النبي ع ال  كنبي وكائن إنساني عاش حیاتھ في صمیم الواق

ة وتار ا من ظروف جغرافی یط بھ ان یح ة في شبة جزیرة العرب بكل ما ك ة وثقافی یخی
يرم یؤثر عن الصحابة أنھم اعتب وأنھ ل،م الوھمالوسیاسیة ولیس في ع ث النب  وا أحادی

 والنبي، في وقت من الأوقاتًوحیا   دوین ره بت م أم ھ رغ  من جھتھ لم یجمع كلام
ة ل دق وحي بك اء ب،ال ة العلم يأ إن مقول شیة النب ى خ ع إل ك یرج تلاف  ن ذل  من اخ

الى ھ تع اقض قول ة تن ة خاطئ دیث مقول وحي بالح ن نزل« :ال ا نح ْإن َّ ََّ ُ َْ ھ ِ ا ل ذكر وإن ا ال ُن َ َّ ِ َ َ ْ ِّ َ
افظون َلح ُ ِ َ ر( »َ ول.. )٩: الحج ة الرس و معرف ي ھ سبب الحقیق حابتھ  إن ال  وص

ي ھ النب سابع  رضوان الله علیھم أن الحدیث مرحلة تاریخیة وأن ما فعل رن ال ي الق  ف
ال  یس الاحتم ھ ل ة ولكن ة معین ة تاریخی ي مرحل لام ف ال الأول لتفاعل الإس ان الاحتم ك

ول،رالأخی ان الرس د ك دود فق یة الح ى خاص وم عل التھ تق ا أن رس و الوح  وبم د  ھ ی
اه .. أن یجتھدوا من بعدهس الناملالذي سمح لھ بالاجتھاد لكي یع ذي وع درس ال ك ال  ذل

دا ابًجی ن الخط ر ب ب النث ومن ، عم ل الجان سنة تمث ل ّم فال ي مقاب لام ف ي الإس سبي ف
ذ. .المطلق ث أخ ھ حی ق  الرسولالله جل جلالھ ووحی الة –  المطل دود من الرس  الح

سبيلوحو ة الن الم الحقیق ى ع ا إل ي،ھ رص النب ي ح وري ف سبب المح و ال ذا ھ    وھ
زمن ، ھو المطلقالذيوصحابتھ على الوحي  یاق ال ي س سان ف روك للإن  أما الباقي فمت

  .فلا قوالب جاھزة ولا توقیف لحرمة التاریخ

* * *  

حرور  دكتور ش اب ال ك أن كت م ولا ش لاص والعل ا الإخ وفر لھ ة ت ل محاول یمث
ریم رآن الك اق الق م آف ي تفھ ة ف ة العارم دأب والرغب الة ،وال سم بالأص ھ ات ذا فإن  ولھ

  .وتوصل إلى ما لم یتوصل إلیھ غیره

لاثوقد طبع الكتاب ثلاث  نوات ث ّ وتعرض لموجھ من ،طبعات في غضون س
م ً ولكنھا كانت اجترارا، أو تأخذ صفة موضوعیة،الھجوم لم تقم على أسس علمیة  للفھ

  .القدیم

سك  أن تم ول ب ن الق ع م ذا لا یمن إن ھ ھ ف اب ومؤلف ر بالكت ا الكبی ع إعجابن ّوم
ى بعض  ھ إل ة، أدى ب وامیس اللغ ي ق لھا ف المؤلف بالمنھج اللغوي ودلالة الألفاظ وأص
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ي سیاق القرآن ة لل سیرات المجافی سیر الآی. التف ین وتف ال والبنی ھ للم ي تعریف ا ف  :اتكم
ى « وھن حت َّویسألونك عن المحیض قل ھو أذى فاعتزلوا النساء في المحیض ولا تقرب َ َ َ ََّ ُ َ َ ُ َُ ْ ُ ً َُ َ َ َِ ِِ ِ َِ َْ ِّْ ِ ْ َ َْ َْ ُْ َ َ

 ُّ ب وابین ویح ُّ الت ب ركم الله إن الله یح ث أم ن حی أتوھن م رن ف إذا تطھَّ رن ف ِیطھ ِ ُِ ُ َُ ََ َ َِ َّ َّ َّ َّ ََّ َِّ َ ُِ ْ ُ ُ َ ََ َ َُ ْ ْ ْْ َ َُ َْ ْ

ر ِالمتطھ ِّ َ َ ُ وا الله *َین ْ سكم واتق دموا لأنف ئتم وق ى ش رثكم أن أتوا ح م ف رث لك ساؤكم ح َ ن َ ََّ َ َُ ُ َّْ َّْ ْ ْ ْ ُْ ُ ُ َ ُ ُ َ ُِ ُ ِ ِِّ َُ َْ َْ َ َْ ٌ
َواعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنین ِ ِ ُ ُ ُ ُْ ْْ ْ ِّ ُ ََ َ َُ ْ َّ ة .. }٢٢٣-٢٢٢: البقرة {»َ ساء«إن كلم ا »الن  فیھ

ي من جمع نسئ أي المتأخر والمستجد ویصبح معنى الآیت ستجدة وھ یاء الم ین أن الأش
ف  ى وكی تعمالھا مت ا الله اس اح لن د أب سبھا ق الأشیاء المادیة التي یجب الناس جمعھا وك

ْحرث لكم« وقد استعمل صیغة الجماعة ..نشاء ُ َ ٌ ْ   ً. للدلالة على الذكور والإناث معا»َ

َّجیوبھن« وفي تعریفھ كلمة ِ ِ ُ ا طبق»ُ ى فتحة لھ ب وتعن ان لا  الجیب جاء من جی ت
  . وتعنى في اللسان العربي الخرق»جیب« لأن الأساس في فعل ،طبقة واحدة

رج  ین والف دیین والإبط ین الث ا ب ي م رأة ھ ي ام وب ف رف أن الجی ذا نع وبھ
رأة  اس الم ى للب د الأدن و الح ك ھ ا وذل ة أن تغطیھ رأة المؤمن ى الم والآلیتین ویجب عل

وب« ى جی رھن عل ضربن بخم ِولی ُِ ُ َ َُ ََّ ِ ُِ ِْ ْ َ ْ َّھنَ ور{ »ِ ن ..  }٣١: الن ار م ر«والخم و »خم  وھ
ھ  ي ب والن،الغطاء رأه بقول اس الم ى للب دا «وضع الحد الأعل ا ع رأة عورة م ل الم ك

دود الله،»وجھھا وكفیھا ت عن ح د خرج ة فق رأة عاری ت الم إذا خرج ت ، ف  وإذا خرج
دود رسول الله ت عن ح د خرج ا فق س،دون أن یرى منھا شيء حتى وجھھ ا ی أل  وربم
اھ وب ظ ا جی م ولكنھ ي الوجھ البعض ألیس الفم والأنف والعینان من الجیوب؟ نع رة ف

  .ّس الرجل والمراة أظھر فیھما وھو ھویة الإنسانأور

سیره  ذلك تف تھن«وك ن زین ین م ا یخف یعلم م أرجلھن ل ضربن ب َّولا ی َِّ ِ َِ ِ ِ ِ َِ ِ ِْ َ َْ ُ ُ َُ َ َ ْ ْ ْ َْ ِ ور {»َ : الن
سیر، من أن.. }٣١ سان ّفإن الضرب ھو ال ي الل ا  ضرب ف ي لھ م أالعرب د ث صل واح

ي الأرض بغرض العمل  یستعار ویحمل علیھ وأول معنى محمول علیھ ھو الضرب ف
وا« :قولھ تعالى ك،والتجارة والسفر بیل الله فتبیَّن ي س وا إذا ضربتم ف ُیا أیُّھا الذین آمن ُ َ َُ َ َ َ َ ََ َ ِ ِ َِّ َّ َِ ِ ْ ْ ِ َ َ« 

  .}٩٤: النساء{

ب«و دكتور ش»القل د ال ي  عن رآن ف ضعھ الق ھ أن ی خ ولا یثنی و الم حرور ھ
 »إشھار« فلیس المقصود بھ شھر رمضان ولكنھ ، أما الشھر في سورة القدر،الصدور

  .القرآن
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ِفلا أقسم بمواقع النجوم « :كما أن المقصود بقولھ تعالى َُ ُّ ِ ِ ُ َِ ِ ْ ُ ون *َ و تعلم سم ل َ وإنھ لق ُْ َ َ َْ َ ٌ َ َ ُ َّ ِ َ
ٌعظیم ِ  وھي الفواصل ،م أسرار مواقع النجوم في الكتاب كلھفھ.. }٧٦-٧٥: الواقعة{ »َ

  .بین الآیات ولیس مواقع النجوم في السماء حسب المفھوم الشائع على كل حال

  .شحرور في ھذا كلھ مما لا یستقیم إن كلام الدكتور :نقول

سلم  ف الم ل المثق ھ یمث ال لأن ذا الاحتف ھ ھ حرور وكتاب دكتور ش ا بال د احتفلن وق
ستخرج  ھ لھ با وكتابھ ورسویبدأ من منطلق إیمانوالمفكر الذي  ولكنھ یعمل لكي ی

شرقین  أثر بنظرة المست منھ ما یوحي بھ العقل السلیم والفكر المستقیم فنجا بذلك من الت
ولھ رف ق رین موزخ سلمین المعاص ین الم ن المثقف ر م ھ كثی أثر ب ھ وت ضع ل ذي یخ  ال

ن  رآن م ى أن الق ذھبوا إل راث«ف املوه»الت ضلوا،  وع ي ف اب تراث ل أي كت ا یعام ّ كم
  :ّوأضلوا، مما سنشیر إلیھ في الفقرة التالیة

 
ف كل وأدت التطورات السریعة للفكر الأور ذاھب تختل ور آراء وم ى ظھ بي إل

ة  د عقلانی م تع ا، ول سین عام ل خم ر قب ھ الأم ارت«ًالاختلاف عما كان علی ي »دیك  الت
یكان  ي ش ة تعن د أن ئیفخر بھا طھ حسین وأقام علیھا شكوكھ في النصوص القرآنی ًا بع

ا  ي كم یس العقلان سي ول ابع النف اره ذات الط شھ وأفك صدارة بنیت استبعدت ودفع إلى ال
 یماثل علم تحلیل نفس »نفس المعرفة« یللث ظھر علم تحیاستخدم فروید وطریقتھ بح

ھ دف مثل د ویھ ذي وضعھ فروی اطق الإنسان ال ي والمن ي عوالم اللاوع ال ف ى الإیغ  إل
ا  تعارات مم سلة من الاس المجھولة وأظھر تحلیل نیتشھ لعملیة المعرفة أنھا محض سل

ن عیج ة وم ى الذھنی شيء إل تعارات تتحرك من ال ي اس ستحیلا فھ ة م اء المعرف ًل ادع
ذه الحًى اللفظ الذي یتضمن تعبیرا عن الصورة إل ة ومن ھ رد المزاجی ى حالة الف ة إل ال

ظ  ذا اللف رة أخرى من ھ م م حیح ث ھ ص ى أن اعي عل اللفظ الذي یفرضھ العرف الاجتم
ي  سھولة ف تعارة ب ة للاس ح قابلی ر الملام ھ إلا أكث درك من ذي لا ن شيء ال ى ال نن إل المق

  .)١(!!»ویموت الله«قاموس المفردات التي ورثناھا وفي النھایة تتحلل الحقیقة 

نص  ور ال ذا التط ح ھ د یوض رب اوق اد الع د النق ن أح بس م الي المقت لت
ھ يالمتخصصین في ھذا المجال وھو الأستاذ عل ي كتاب ة« حرب ف د الحقیق ذلك »نق  ك

                                                
عة وائل غالي، مجلة القاھرة، أبریل ، بقلم جیاني فاتیمو، ترجمة ولید الخشاب، مراج»نھایة الحداثة« ) ١(

 .١٢٤ ص٩٣سنة 
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تلاف  ى الاخ ا عل ات ھو الآخر مفتوح ھ وب دلت النظرة إلی د تب سفي فق نص الفل أن ال ًش
و،والمغایرة سخ من اللامعق ھ ین ا عقل ل  وانفتاح النص الفلسفي على ما لیس ھو یتیح لن

ر،والخیالي ویقوم على الحجب والخداع اللامعنى والفراغ ارت تق  أ فعلى ھذا النحو ص
ش دى نیت صوص ل یر الن دغر أو التوس اركس أو ھی دا أھ أو م وز أو دری و أو دول و فوك

ین ،وأمثالھم وذلك كل حسب منھجھ د ب ق، فلق ث والتحقی ي البح ا ف راءة منھج ل ق ً إذ لك
وی سفیة  وينیتشھ بمنھجھ الأصولي اللغ ة الفل اھیم أن الحقیق ي أصول المف ث ف و یبح ًھ

ة من تنضید  اھیم مؤلف فرة مف نص ھو ش ھي نسیج من الاستعارات والتشبیھات وأن ال
أویلي..دلالي وتراكم مجازي وتوظیف خیالي و ّ وبین ھیدغر بمنھجھ الظھوري الت  وھ

ى ءیبحث في كیفیة نشوء الماورا ستر عل دع ویت ایات أن القول الفلسفي یخ ھ م ، لا یقول
ھ  ن ماأو لا یقولھ ھو الذي یحض على التفكیر بھ لإعادة بنائھ واستكشاف ما لم یفكر فی

ھ م یقل ا ل ی..وم اركس أن ّ وب ال م راءة أعم د ق و یعی یر بمنھجھ التشخیصي وھ ن التوس
رى داخل  ًللنص أعراضھ وزلاتھ وأن لھ صمتھ وفراغھ بحیث یكون لدینا دوما ما لا ی

ر ّ وبی..حق الرؤیة ذاتھ ارف ویحف ة المع ب عن أنظم و ینق ري وھ ن فركو بمنھجھ الأث
ي  اف وم طبق ة ویق ى الحقیق ة عل ن الرقاب ربا م ارس ض اب یم صوص أن الخط ًت الن

دعي ا ی ة مم ل حقیق ة أق ول الحقیق ل ق ا یجھ وز ..بإجراءات منع واستبعاد مم ین دول  وب
ي أن المعن شكیل المعن ة ت و بمنھجھ البنیوي وھو یبحث عن كیفی یس صورة ولا ھ ى ل

ر انز زه وتكث دد مراك ھ ماھیة وإنما من العلاقات ولكنھ نسق تتغیر عناصره وتتع یاحات
ذي ی شيء ال ھمما یعني أن ال سبھ واختلاف ھ ون ل بموقع ھ ب ي بذات ی..عن د ب را فلق ّ وأخی ن ً

ل  ات ب احة بیان یس س نص ل دریدا بمنھجھ التفكیكي وھو یسعى إلى تفكیك المعنى أن ال
د ساحة تب ث یتول ك حی اینات وأنھ مجال للتوتر والتعارض وحیز للتبعتر والتشتیت وذل

  .)١(»ًدوما عن القراءة تفكك المبنى وانفجار المعنى وتشظى الھویة

ولیس في ھذه التطورات أیة محاولة للبحث عن حقیقة أو للاھتداء إلى أصل أو 
ل ق وباط ین ح صل ب ل للف تخدام للعق حیح وزا. .اس ا إح. .فئص دات إنھ دى عرب

اابیة في مجال البحث والتحقیق وقد الحضارة الأورو ت روحھ ال فھیمن ا المج  نفسح لھ
ین –  وھي الانطلاق– دف مع دون ھ ھ وب  ومضت على غلوائھا وللانطلاق في حد ذات

ة ة . .ولأن ھذا الانطلاق ھو روح الحضارة الأوروبی اھج المنفلت ذه المن ي ھ ا تنتھ وقلم
م ُوى وللتقدیر الذاتي ویخدع أصحابھاإلى حقیقة، وھي تخضع للھ  بمختلف ما یطرأ لھ

                                                
 .، المركز الثقافي العربي، بیروت٢٢ –٢١نقد الحقیقة،  تألیف علي حرب، ص) ١(
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ي ل للابُویعرض من س وجي ف سیر أنخداع كما یخدعھ الجیول ي تف نفس ف الم ال ر أو ع ث
  .إلخ..سلوك الأطفال أو عالم الاجتماع في بحثھ عادات وتقالید القبائل البدائیة

ا كل »النص«وأنھا توقف  ن ً كما یقف برئ أمام محقق یرفض تمام ھ م ا أمام م
خإ.. یرة والكبیرة والشبھ والعوارضأقوال ویفضل أن یتسقط الصغ ا ..ل ا م ى منھ  ویتبن

و ره ھ ھ فك ھ إلی ة !! ..یھدی سطة الیونانی ة للسف صورة الحدیث ال ال ة الح ي حقیق ي ف وھ
ر دون  ك والحف دم والتفكی ا الھ ّالقدیمة بید أنھا مدججة بمزید من المفاھیم التي تسوغ لھ

  . طائل أو تعني بسد ما حفرتھ الركام الذي استخرجتھأن تصل إلى

  .فكل ھؤلاء كان الباطل الذي جاءوا بھ أكثر من الحق الذي اھتدوا إلیھ

صدفات الفارغة  ومع ھذا كلھ فقد یمكن القول إننا قد نجد عشرات الألوف من ال
ان بم ي بعض الأحی ذر ف م الع تمس لھ تمس التي تأتي بھا شباكھا لؤلؤة ثمینة وقد یل ا ال

رى  ة أخ ى حقیق ة عل اھرة الناطق ة الظ ة المعروف ل الحقیق دما حم سھ عن ي لنف المتنب
  :افورمضمرة فقال أن مدحھ لك

  ورىـ   ولكنھ كان ھجو ال ًفما كان ذلك مدحا لھ   

دجى«فالمتنبي الذي شاھد  در ال ت ب ھ أن ال ل ا أراد . .»أسود مشفرة نصفھ یق إنم
اس و ،بمدحھ لھ ھجو ھؤلاء الن ي  وھ دى المتنب و ل ي«أمر لا یخل ة »العروب  من حقیق

یعة أو  عنصریة وإن لم یقصدھا ولكنھ افتعلھا عندما خیب كافور أملھ في أن ینط بھ ض
  .ولایة

ة ھ قوم سرنا ب ذي ف ر ال س التبری و نف و ١٠ و٧  وھ ازة م١٩٦٧ یونی  والجن
اح  وإنما ،نجازاتھلإًالمحتشدة إثر وفاة عبد الناصر فلم یكن ذلك تقدیرا  ان شھادة بنج ك

ة  سیل المخ«الإعلام والدعایة وعملی ست »غ ي لی اس ف دى الن م ل اییر الحك ساد مع  وإف
  .»ولكنھ كان ھجو الورى«ًا لھ حمد

 
ّھذا المفكر الجزائري الأصل، المسلم الدیانة تربى في حجر الاستعمار الفرنسي 

ھ ال رض ل ا یتع ل م ابا لك بیا وش رض ص ًوتع ً ات ّ ن إكراھ سلم م ي الم ري العرب جزائ
ى ،وضرورات ومحن ا حت ا وثقافتھ وى من معارفھ ى ارت  ثم عاش في فرنسا ونھل حت
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ذر ن»السربون«وصل إلى أعلى محافل الثقافة  تاذیة ون شغل منصب الأس ث ی سھ  حی ف
  .اص القرآن واستطاع بالفعل أن یقدم إضافتھخلقضیة الفكر الإسلامي وبوجھ 

ي  ن الطبیع ھ م ونإن م أرك سار فھ ن ..أن ی یس م أ ول ستغرب أن ت اءة تالم ي إس
ا ین مع سكرین المتعارض ن المع م م سكر ! ًالفھ لامیین ومع سلفیین الإس سكر ال مع

سرین ق لأن أركون ندد بت..المستشرقین شف عن سوءات المف لامي وك ع الفكر الإس وق
یق  فاستحق لعنة السلفیین، ولأنھ من ناحیة أخرى انتق..إلخ ..والمحدثین د تعصب وض

  .أفق وتفاھة معلومات المستشرقین فاستحق غضبھم علیھ، وضیقھم لھ

ساؤلا ا ت سبة لن ر بالن ى .ً.ھذا أمر مفھوم ولا یثی ھ عل ي حملت ا ف ھ تمام ً ونحن مع
 ولكن ،المعسكرین ما ظل ھناك فاصل حاسم بین القرآن نفسھ وبین المفسرین والفقھاء

سلعندما یعالج أركون القرآن نفسھ باعت ھ ی ًباره تراثا أو نصا فإن سلكً شرقین ك م  المست
  ً. ویصبح الأمر مختلفا»لأنھم ببساطة لا یؤمنون بھ«ًالذین لا یرجون  وقارا 

ساقا لأن  سھ من د نف ھ وج ا أن ورط فیھ ي ت ًوقد یصور محنة أركون والورطة الت ّ
 لاستغراقھ في  ولم یتنبھ»ذو بنیة أسطوریة متعالیة«یجعل مفتاح فكرتھ عن القرآن أنھ 

ع  د م دق واح ي خن سھ ف ضع نف ھ ی ى أن ي إل ر الأوروب ذیالفك شركین ال ن نالم الوا ع  ق
ین«القرآن  اطیر الأول اول»أس ك ح ى ذل ھ إل دما تبن دع الأنف–  وعن  أن یخلص –  بج

ین ا ب ًنفسھ محملا المسئولیة لإساءة الترجمة ومفرقا م ّ ً  myth ین ا ب طورة وم  أي الأس
mythologyفة وھي الخرا.  

ابي:وقال ى إیج ى ذات معن ة، إن الأول لبي: والثانی ى س ي ، ذات معن ى تعن  الأول
م  ع وإن ل ي الواق واة ف ا ن ي لھ سنة الت یة الح نح أو الفرض ال المج ع والخی از الراف المج

نھا السقف الأعلى والسماء الواسعة  أتكون واقعة أو تاریخیة بالمعني الحرفي للكلمة أو
ذي التي تظلل الوجود وتخلع  ب ال ال الرط ة والخی لام الطوباوی علیھ المعنى، إنھا الأح

و للحظة(یبعث في الوجود ویخرجنا  ى ) ول ا إل ع بن ھ ویرتف ع وإكراھات ة الواق من قتام
سماء صافیة ومثالیة رائعة، بھذا المعنى فإن الكائن البشري لا یستطیع أن یعیش بدون 

طورة تتحول ..الأسطورة رغم من أن الأس ى ال ى عصر  ھذا عل ر من عصر إل وتتغی
ي ،ومن جیل إلى جیل كما إنھا ترتبط بخاصیات المجتمع ودرجة تطوره طورة ف  فالأس

سي ع الفرن ي المجتم طورة ف ن الأس ف ع ثلا تختل سي م ع التون ى أن ،ًالمجتم  بمعن
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د  ا بع ع م ي مجتم طورة ف ُالأسطورة في مجتمع زراعي لما یصنع بعد تختلف عن الأس
یني ..اثةالتصنیع وما بعد الحد سیة أو عصر تدش  وكل مجتمع یبحث عن أسطورة تأسی

ى  ع أي إل اوز الواق يء یتج ى ش ول إل ة وتح ة والتاریخی ھ الواقعی د ملامح ي فق ّذھب
وعي ا (أسطورة سبة لل ھ بالن نظر صورة العصر الأول للإسلام بكل شخصیاتھ وأحداث

طوریة أو حتى . .الإسلامي أو بدایات المسیحیة بالنسبة للوعي المسیحي الصورة الأس
بل إن دیجول نفسھ قد ) ى الوعي الجمھوري الفرنسي الحالي إلةللثورة الفرنسیة بالنسب

ب ًتحول مؤخرا إلى لام والكت ائل الإع ك وس ي ذل اھمت ف ي ا أسطورة وس یة الت لمدرس
  . كل مجتمع بحاجة إلى أسطورة یعیش علیھا..إلخ ..ّتعلم للطلاب في المدارس

ین ا رق ب و الف ذا ھ ة ھ ي النوعی ي الدرجة لا ف رق ف ھ ف ة، أن طورة والخراف لأس
خة  ا راس ى ولكنھ ر ذات معن ة غی ى خراف نحط تتحول إل دھور وت فالأسطورة عندما تت
طورة  ین أن الأس الجذور في الوعي الشعبوي لأمة من الأمم أو لفئة من الفئات، ففي ح

وحات وتحقیق الذات على كانت ذات قیمة إیجابیة تشحن الھم بالعزائم وتدفع باتجاه الفت
  .الأرض نجد أن الخرافة تثبط العزائم وتدعو للاسترخاء لأحضان العصبیات

طورة ھ عن الأس ب دفاع د من جون ب جدی ون لإیضاح جان ود أرك ن « :ویع نح
ة  سیة والثقافی ا النف طورة وظائفھ د للأس تراتیجیة ونعتقد أن العقل الحدیث یعی شكل إس ی

الي شامة للمعرفة یكون فیھا العق ي والخی وجي(لان المعنى الأنثروبول طورة ب ) أي الأس
اعي  ردي والجم ود الف د وج ل تول ن أج ستمرة م ل م داخل وتفاع ة ت ي حال ة ف للكلم

ل ا وعندئذ نتخلى للمرة الأولى عن الإطار الث..والتاریخي ان العق ث ك نوي للمعرفة حی
ضاد ًیتضاد دائما مع الخیال والتاریخ یضاد الأسطورة والصح یضاد الخ ر ی أ والخی ط

ان ضاد الإیم ل ی شر والعق خ ..»ال ة . .إل ة التعددی ة العقلانی ي مرحل دخل ف ذ ن وعندئ
م  والمتضمنة مع كل العلمیات النفسیة التي بموضعھا القرآن في القلب والتي یحاول عل

  .)١(»المخیال أو المتخیل«سم اإعادة الاعتبار لھا إدخالھا تحت الأنثروبولوجیا الحالي 

 كل كلام أركون عن الأسطورة وھي كما ذكرنا مفتاح فھمھ للقرآن إنما نقول إن
ة  ا الیونانی ى المیثولوجی تبعاد فكرة الله عل د اس ام بع ذي ق ي ال ر الأوروب ھو تنظیر للفك

                                                
ساقي، د ،، ترجمة ھاشم صالح٨٨، ص »الفكر الإسلامي نقد واجتھاد«: الدكتور محمد أركون ) ١( ار ال

 .لندن
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ي ..ًأولا ا ھ شركین لأنھ اطیر للم سب الأس دما ن ز عن ریم المح رآن الك اب الق د أص  وق
ا إیمانھم الحقیقي ولأن تفرقة أركون تفرق ھ مفتعلة فالأصل اللغوي واحد والعلاقة بینھم

ي .عضویة ة لتنتھ دأ خراف طورة تب ون فالأس ھ أرك ب إلی ا ذھ  بل قد تذھب إلى عكس م
ة  إلى عقیدة ویحتمل أن یكون إیمان الیونان أیام سقراط وأفلاطون بالمیثولوجیا الیونانی

ل والمج ي ب دان الأوروب ي الوج ا ف ذه المیثولوجی بتھ ھ ل أقل مما رس ي بك ع الأوروب تم
  .علومھ وآدابھ وفنونھ التي استعار لھا أسماء شخوص وآلھة المیثولوجیا

ا ون أوروبی ل أن یك ھ قب ون أن ي أرك أ ف ذیًوالخط الأوروبیین ال ت ن ك ا كان  مھم
ي الكون و یفكرو–ً  دائما وأبدا–أمجادھم الفكریة فإنھم  ھ أن على أساس أن أوروبا ھ ن

 یستوي في ذلك ماركس وھیجیل ، من الیونان حتى الآنلا شيء سوى الفكر الأوروبي
صة.. وغیره ة خال ة أوروبی ى بنی ارھم عل ل أفك ازل ..یبنون لك ون أن یتن ل أرك د قب  وق

دخل  ھ ی ا وتجعل ھ شخصا مختلف ت یمكن أن تجعل ي كان سلم الت ي وم ًعن میزة أنھ عرب ً
ھ  ان علی ا ك ا ولم دخلا مختلف ًم رین الأور–ً ى المفك یس عل ین و ول ب –بی  أن یخاط

ات لامیة وھیھ سحة إس اك . .المسلمین فإنھ حاول أن یضفي على الفكر الأوروبي م فھن
طورةنخط فاصل رئیسي بی ین الأس لام وب ان . . عالم الله وعالم الشرك بین الإس د ك وق

ان شعوب من إیم ل ال ا ،یمكن لأركون أن یقول إنھ لابد لك د یكون زائف ان ق ذا الإیم ً وھ
طور كل الأس ذ ش سلیمة عنفیأخ اس بالصورة ال دي الله الن ل أن یھ وحي ة قب ق ال  طری

ستوى مسوالأنبیاء والكتب ال دأ من م از أو تب ي والمج ستخدم التصویر الفن ي ت اویة الت
ة  رز الحقیق ًالقوم الذین أنزلت لھم ولكن مضمونھا یختلف تماما عن الأسطورة، لأنھ یب

  .العظمى 

ضي إل ستطیع أن یم ان ی ون ك ل إن أرك ولب د فیق و أبع ا ھ ذور : ى م إن الج
ل  الى للرس ال الله تع د إرس ى بع ؤثرة حت ة وم ت قوی ة ظل دات الدینی طوریة للمعتق الأس

  .وألقت بظلال وغشاوات على نقاء العقائد السماویة

ة  ي وطریق اخ الأوروب ن المن و م رر ل ذا تح ول ھ ستطیع أن یق ون ی ان أرك ك
ا ستبعد تمام ي ت ان الت ل ًأوروبا في دراسة الأدی دى القبائ ھ ل ا وجدت ذ بم  فكرة الله وتأخ

یم أو في كتب ا..إلخ..زون والھنداالبدائیة في أفریقیا والأم سحر والتنج د.. ل ذا عن ا ھوھ
  . العلمي والمقبول»الأنتربولوجي«ھو 
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تطاع أن یصد  ذي اس د ال ھ الوحی ون فإن ى أرك ذ عل ا یمكن أن یؤخ ل م ورغم ك
لا ھ الإس ة وإیمان ھ الرفیع م مكانت شرقيبحك ن المست ر م ة كثی رض ،مي غائل ن وأن یع

بعض  ده ل وجھة نظر إسلامیة یتقبلھا الفكر الغربي، وأنھ توصل إلى نتائج سلیمة في نق
  .مسالك الفقھاء التقلیدیین

ة  ة الأوروبی أثروا بالثقاف ذین ت ة ال ون كبقی د أن أرك ا نعتق ال فإنن ل ح ل ك ع
ة و ین الفنی د ب دھر یعی ن ال ا م ا حین روا بھ ى ًوانبھ ي إل اره وینتھ ي أفك ر ف ة النظ الفنی

أخوذا إشراقات تختلف  ان م د بًعما ذھب إلیھ عندما ك ھ بع ة وأن ة الأوروبی ھ بالثقاف كلیت
ع  ة م ھ الطویل و«رحلت ى أن »فوك ى إل ر انتھ ك والحف صار التفكی ن أن ھ م  وأمثال

التأویل فالقرآن كتاب ینص على التأویل ویقبل « ھو مفتاح المعالجة القرآنیة »التأویل«
  .)١( فھو نص تأویلي أو لنقل نص التأویل بامتیاز،ولا یكتنھ إلا بالتأویل

 
د  ال أح ر المصري ق ول الفك افي وخم شاط الثق ساد الن ى ك دلیل عل دد الت ي ص ف

اد اب : النق نص«إن كت وم ال ی»مفھ ي ح دى ف ر ص م یث اب  ل ر من كت ھ أخطر بكثی ن أن
دما »أصول الحكم في الإسلام « دھا عن دنیا وأقع ام ال ذي أق رازق ال د ال  للشیخ علي عب

شرینات ي الع در ف رض لإ لأ،ص ا تع ر إنم ذا الأخی دن ھ لامي ىح ر الإس ضایا الفك  ق
  . یتعرض لصمیم القرآن الكریم نفسھ»مفھوم النص«وھي الخلافة في حین أن كتاب 

د أن ال د أونعتق صر حام د بدكتور ن ا بع الم م ھ بع ب إلی ا ذھ أثر فیم م یت د ل و زی
دروالحداثة كالدكتور أركون ولم یتغلغل في عالم فوك یر ودی شھ والتوس . .و وشنشنة نیت

شك..الخ رة ال ارت وفك ى دیك ود إل ھ یع تاذ . . إن ا وبصورة مباشرة كأس أثر عمیق د ت ًوق

ره دون م ذي یعتب ىأدب عربي بالدكتور طھ حسین ال ھ الأعل ة مثل ال طھ . .وارب د ق وق
سین ك:ح ات ذل ي لإثب ة لا یكف ماعیل الكعب راھیم وإس اء إب رآن لبن ر الق اء .. إن ذك  فج

وھذا المنھج ھو معالجة نصر أبو زید لیضع المنھج الذي ینتھي إلى مثل ھذه النتائج، 
ًمنتجا ثقافیا« القرآني باعتباره »النص« ً«.  

                                                
 .٨٧، مرجع سابق، ص »نقد الحقیقة«) ١(
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ص م ی ارئ فل ق بالق ھ ترف ةح رّولعل ي البدای ذلك ف راث ،ب ول الت وم ح ذ یح  فأخ
رآن  ثم انتقل إلى ،والدراسات الأدبیة والنصوص الحدیث النبوي حتى ذكر صراحة الق

  .»بألف ولام العھد«وأنھ ھو النص 

ادرا یھًالمعالجة أن یكون القرآن نصا إلولا یثنیھ عن ھذه  ًا ص ا ً ا م ًعن الله فكائن
ن ً، فارغاًلیست وعاء ، واللغةلتبس باللغةاكان فإنھ قد  ة وم ة والمعرف  ولكنھا أداة الثقاف

  .لجتھ من ھذا المدخل كمنتج ثقافيثم فیمكن معا

ھ ھ بكلمات را ل ة «: ونق ا عن ماھی ھ إلا بحث ي حقیقت یس ف نص ل ن ال ث ع ًإن البح
ًالقرآن وطبیعتھ بوصف نصا لغویا   .)١٢ص( ؟»ً

ة« ة الأدبی نص– إن الدراس وم ال ا مفھ ي الك–  ومحورھ ي  ھ ق وع ة بتحقی فیل
  .)١٣ص( »الأیدیولوجي السائد في ثقافتنا وفكرناالتوجیھ علمي یتجاوز بھ موقف 

افي« تج ثق ھ وجوھره من ي حقیقت ي ،إن النص ف شكل ف ھ ت ذلك أن  والمقصود ب
ا شرین عام ى الع د عل رة تزی لال فت ة خ ع والثقاف دو ً،الواق ة تب ذه الحقیق ت ھ  وإذا كان

إن ا ود لكي یطمس ًبدیھیة ومتفقا علیھا ف نص یع افیزیقي سابق لل ان بوجود میت لإیم
ر ة ویعك ة البدیھی ذه الحقیق م – ھ ن ث نص– م اھرة ال ي لظ م العلم ة الفھ إن . . إمكانی

ي  ي ف ة أي وجود سابق لوجوده العین م لإمكانی الإیمان بالمصدر الإلھي للنص ومن ث
م الث نص من خلال فھ ل ال ع تحلی ارض م ر لا یتع ة أم ع والثقاف ي الواق ي ینتم ة الت قاف

ا ول..إلیھ ى للرس ین أوح الى ح بحانھ وتع رى إن الله س ارة أخ ل بعب القرآن   ولنق  ب
ستقبل الأولا اص بالم وي الخ ام اللغ ار النظ اء ،خت ار لوع ة اختی ار اللغ یس اختی  ول

ارغ ر. .ف دیني المعاص اب ال ده الخط ا یؤك ذا م ان ھ ة أ. .وإن ك ك أن اللغ م أدوات ھذل
ي إدراك  ھالجماعة ف الم وتنظیم ة ..الع ة مفارق ن أن نتحدث عن لغ ك لا یمك ى ذل  وعل

ة ام اللغوي للثقاف ار النظ ص داخل إط ھ ن ا دام أن ضا م ة ..ًللثقافة والواقع أی  إن ألوھی
صدر ا واه ولا م ة محت ي واقعی نص لا تنف شرتنل ة الب ى ثقاف اءه إل م انتم ن ث ي م  »ف

  .)٢٧ص(

ستقبل من إن القرآن یصف نفسھ بأنھ رسالة تمثل علاقة ین مرسل وم  اتصال ب
درس ..خلال شفرة رآن لا یمكن أن یكون موضوعا لل ة الق ي حال ان المرسل ف ً ولما ك
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ي ع . .العلم دخل الواق ي م نص القرآن درس ال ي ل دخل العلم ون الم ي أن یك فمن الطبیع
ستقبل الأول  تظم الم النص وین اطبین ب شر المخ ة الب تظم حرك ذي ین ع ال ة، الواق والثقاف

و الرسولللنص و ة ھ ي اللغ سد ف ي تتج ة الت ي . . والثقاف دء ف ون الب ى یك ذا المعن بھ
  .دراسة النص بالثقافة والواقع بمثابة بدء بالحقائق الإمبریقیة

 إن القول ..صل إلى فھم علمي لظاھرة النصنیل ھذه الحقائق یمكن أن لومن تح
ة لا تحت ة قضیة بدیھی ذه الحال اتبأن النص منتج ثقافي یكون في ھ ك ،اج لإثب ع ذل  وم

  .فإن ھذه القضیة تحتاج في ثقافتنا إلى تأكید متواصل نأمل أن تقوم بھ ھذه الدراسة

. .لكن القول بأن النص منتج ثقافي یمثل بالنسبة للقرآن مرحلة التكون والاكتمال
شروعیتھا؟ إن  ھ وم دد ب وھي مرحلة صار النص تقاس علیھ النصوص الأخرى وتتح

ره الفارق بین المرح ة وتعبی ن الثقاف تمداده م ین اس ارق ب و الف نص ھ اریخ ال ي ت لتین ف
  .)٢٨ ص(عنھا وبین إمداده للثقافة وتغییره لھا 

دیث « ل الح صوص عولع ذه الن شكیل ھ ي ت ة ف ع والثقاف رآن (ن دور الواق الق
دیث اھج ) والح ین المن ذه الدراسة وب نھج ھ ین م دابر ب ا الت ة الاتصال وربم ل نقط یمث

ى الأخرى التي ث تعط ذه القضایا حی شة ھ د مناق دیني المعاصر عن  یتبناھا الخطاب ال
ن  دیث ع صوص للح شة الن د مناق ة عن نص»الله«الأولوی ل ال ل قائ ز وج ي ، ع م یل  ث

ت ،للنص) المستقبل الأول ( الحدیث عن النبي ع تح دیث عن الواق ك الح ي ذل م یل  ث
اوین  زول«عن باب الن دني« و»أس ي والم خ وال« و»المك سوخالناس ذا ،»من ل ھ  إن مث

ك  ة دیالكیت صاء بمثاب ة والاستق ن الدق ي م ث المنھج ھ أدوات البح ت ل نھج إن اكتمل الم
اعد ك ص ة دیالكتی نھج ..ھابط في حین أن منھج ھذه الدراسة بمثاب دأ الم ین یب ى ح  وعل

اني  نھج الث إن الم ین ف سي والمتع ى الح الأول من المطلق والمثالي في حركة ھابطة إل
ن ا دأ م عودایب ي ص سي والعین ول . ً.لح ى المجھ صل إل دیھات لی ائق والب ن الحق دأ م یب

  .)٢٩ ص( »ویكشف عما ھو خفي
* * *  

اب ى من كت نص« إن ھذه الفقرات ھي ما تھمنا بالدرجة الأول وم ال ا »مفھ  لأنھ
د  ھ بع تھ فإن ت قداس ا كان تمثل المنھج والفكرة الرئیسیة فیھ وھي أن النص القرآني مھم

ھ النصوص أن التبس با ا تخضع ل ل م ا یخضع لك صا لغوی بح ن ا أص سد فیھ ة وتج ًللغ ً
  .اللغویة من تفاعل ومؤثرات
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وم  ھ لمفھ ي معالجت ال ف یل ق ى التفاص نھج عل ذا الم ق ھ دما أراد أن یطب وعن
بط «: الوحي ا ارت ي وم ل العرب لقد كان ارتباط ظاھرتي الشعر والكھانة بالجن في العق

اھرة بھما من اعتقاد العربي بإمكا نیة الاتصال بین البشر والجن ھو الأساس الثقافي لظ
ان ك ولو تصورنا الثقافة العربیة قبل الإسلام من ھذه التصورات ل،الوحي الدیني ذاتھا

ة؟ ًاستیعاب ظاھرة الوحي أمرا مستحیلا من الوجھة الثقافی ف ك..ً كن للعرب من یا فكی
مأ ا ل ھ م شر مثل ى ب سماء عل ن ال ك م زول مل ل ن ي ن یتقب ذور ف صور ج ذا الت ن لھ  یك

  .»تكوینھ العقلي والفكري

دم  م ع ى معظمھ ب عل ذین یغل شرقین ال طحات المست ى ش رب إل رة أق ذه الفق وھ
 فمن ، وأنھم یبنون النتائج على مقدمات وھنانة،الإحكام والشمول للموضوع الإسلامي

الجن و أثرھم ب سبق ت وحي ل شر ب ى ب ك عل زول مل ة قال إن العرب تقبلوا فكرة ن الكھان
رھم باب كف ر أس و أكب سھ ھ ذا نف ان ھ د ك ن ،وق شتھم  م سجل دھ ي ت رآن الت ات الق  وآی

شر  ال ب واق«إرس ي الأس شي ف ام ویم ل الطع وا إذ « ..»یأك اس أن یؤمن ع الن ا من ْوم ِ َ َُ ِ ْ ُْ َ َ ََّ َ َ
ولا  شرا رس ث الله ب الوا أبع دى إلا أن ق اءھم الھ ًج ُ َُ َ َ َ ًَ َُ ُُ َّْ َ ََ َ ْ َّ ِ َ ْ ان*َ و ك ل ل َ ق َْ َ ْ ة ُ ي الأرض ملائك ٌ ف َ ِ َِ ِ ْ َ

ولا ا رس سَّماء ملك ن ال یھم م ا عل ین لنزلن شون مطمئن ًیم َُّ َ ًَ َ َ َ ِّ َُ َ َِ ِ ِ ُْ ْ ِْ ْ َ َ ََ َْ را {»ْ د  ..}٩٥-٩٤: ءالإس وق
د و وقد .ً.وجد الشعر والكھانة في كل الأمم القدیمة تقریبا ا وج ر مم ان أكث ي الیون جد ف

ى فالفقرة كلھا س. .في العرب ولم یوجد الأنبیاء ى العرب أو عل ا عل اقطة سواء طبقناھ
  .غیرھم

ولا یمكن لأحد أن یلوم أو ینتقد الكتاب المسلمین، إذا جعلوا من حقیقة أن القرآن 
ى الرسول. .من عند الله ا إل ذوا یھبطون منھ ة للموضوع وأخ ة الحاكم   نقطة البدای

د بأنھ،عن طریق الوحي و زی ك «ا  وھي الطریقة التي وصفھا الدكتور نصر أب دیالكتی
سماء »أنزل«و »نزل« المسلمین إذا أخذوا بھ لأن القرآن  ذنب ولیس من»ھابط  من ال

زول تكرر یغتان للن ا ص رآنتوھم ي الق رف ..ا ف سلم إلا أن یعت ب الم ام الكات یس أم  ول
ى عدما یكتب أو یخلن ع»جازةإ«بھذه الحقیقة أو أن یعطي فكرة الله  ھا قبل أن یجلس عل

  .مكتبھ

و وكرر الد دیني فھ اب ال د الخط اب نق ي كت دعاوى ف ذه ال د ھ كتور نصر أبو زی
ي«: یقول وحي تحول   النص منذ لحظة نزولھ الأولى أي مع قراءة النب ھ لحظة ال ل

ً إلھیا وصار فھما إنسانیاًمن كونھ نصا ً م ،»ً ل، وإن فھ ى التأوی ل إل  أنھ تحول من التنزی
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ات  یمثل أولى مراحل حركة النص في النص للنبي شري، ولا التف ل الب  تفاعلھ بالعق
نص لمزاعم الخطاب الدیني بمطابقة فھم الرسول ي ،)٢٧ ص ( للدلالة الذاتیة لل  وف

لام « :یقول) ١٠٥ ص( د الإس ة نج وفي قضیة میراث البنات بل في المرأة بصفة عام
ًقد أعطاھا نصف نصیب الذكر بعد أن كانت مستبعدة استبعادا تاما وفي واقع اجتما عي ً

ة ،ًاقتصادي تكاد تكون المرأة فیھ كائنا لا أھلیة لھ وراء التبعیة الكاملة ة التام  بل الملكی
ًللرجل أبا ثم زوجا اد ً، اتجاه الوحي واضح تماما..»ً ول أن یقف الاجتھ  ولیس من القب

وحي وعند ح« ده ال ان دود المدى الذي وقف عن ل زم ارت دعوى الصلاحیة لك إلا انھ
  .»ومكان

داروالواقع ھ« :ویقول بیل لإھ نص ومن ه، الأصل ولا س ون ال ع یك  ومن الواق
  .»لغتھ وثقافتھ صیغت مناھجھ

الواقع أولا« ا.. ًف ع ثانی را.ً.والواق ع أخی ص ..ً والواق ساب ن ع لح دار الواق  وإھ
  .»جامد ثابت المعنى والدلالة یحول كلیھما الأسطورة

يفكیف یمكن أن یتحول النص منذ لحظة نزولھ الأولى  ھ  أي مع قراءة النب  ل
ًلحظة الوحي من كونھ نصا إلھیا إلى فھ   ؟م إنساني من التنزیل إلى التأویلً

دأ ول أب م یتح رآن ل ر ھ،إن الق ول ویتغی ذي یتح ن ال و و ولك ھ، ھ اس ل م الن  فھ
  .تفسیره، ھو تأویلھ

س يء وتف سھ ش نص نف يء وال ھ ش د آیره وتأویل رج أن ننق ن دون ح ر، ویمك خ
ًدا  ولكن ھذا لا یمس أب، وأن نحكم علیھا بقوانین الظواھر الاجتماعیة،ناالتفاسیر ما شئ

ً س ھذه القدسیة ویظل دائمامسیتھ، لأنھ لم یحدث لھ ما یالنص نفسھ الذي یحتفظ بكل قد
  ً. خلاقاًملھما

رأة راث الم ضیة می ي ق راث ،وف ي المی ول ف صر أن المع دكتور ن ات ال ل ف  فھ
يالإسلامي ھو وثاقة العلاقة با را أو أنث ث ذك ان الوری ا إذا ك یس م اك ،ًلمتوفى ول  وھن

ذكر رث ال ا ی ى أضعاف م ا الأنث ذا فضلا..حالات عدیدة ترث فیھ راث ً ھ  عن أن المی
أن  ول ب ن الق ل یمك رأة، ب ى الرجل نحو الم ا عل ب التزام ًقطعة من نظام إسلامي یوج

رالخ دوان أط المقرر في القرآن بالنسبة للم ا من ع ان حمایتھ الة ك ان یمكن ،الرج  وك
للمؤلف أن یقول إن علینا أن نعود إلى الحكمة في النص فإذا انتفت الحكمة التي أرادھا 
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یمكن نص ف ة ملح– ال ى أن الحكم اء عل نص بن ظ ال ت – ظ من ملاح د نص مؤق  تجمی
  .ن الخطاب في اجتھاداتھ المعروفةوفي ھذه الحالة بالذات، وھو ما فعلھ عمر ب

شھاد ما وكان یصل بھذا إلى  ھ باست نص ویعزز موقف یرید دون الإفتئات على ال
دارهموثق ومقبول، أما  بیل إھ ع ھو الأصل ولا س ع .. دعوى أن الواق دار الواق وأن إھ

طورة ى أس ا إل ول كلیھم ة یح ى والدلال ت المعن ساب ثاب اء لأن . .لح ض ادع ذا مح فھ
ر لا أن تست ة الخی ع وجھ اءت لتوجھ الواق ا ج ان إنم ھ،سالأدی دتلم ل ا فائ ان  وم ھا إذا ك

  ؟علیھا أن تسلم للواقع

صر و دكتور ن ة ال ود إلأإن أزم ل تع ن قب سین م ھ ح دكتور ط رابھ وال  ىض
ر   اھجھم أي ذك استغراقھم في فكر المستشرقین الذین یستبعدون بحكم إیمانھم ومن

اب وأي ،ي كتاباتھمف أي كت افي« وبالتالي یعاملون القرآن ك تج ثق الطھم ،»من د تخ  وق
الھم( د وأمث و زی صر وأب سین ون ھ ح دكتور ط ي ) ال شر ف و وال ین الزھ ا ب ة م رغب

و ون أس ا یمثل ذا إنم ي ھ م ف م أنھ اھج رغ داع المن ات وابت راق المقدس ور أاخت  ص
د اب . .التقلی ارئ لكت اھلي«والق شعر الج ي ال ي »ف شبوھة الت رات الم س أن الفق  یلم

ى الإط رورة عل ا ض ن لھ م یك ار ل ھ الع ى مؤلف ت عل شجاعة جلب اخر بال لاق إلا التف
یس  وقد أظھر ھذا ب،وتجاوز الحدود والجرأة على القرآن ور رئ د ن جلاء الأستاذ محم

ة طھ حسین  م ومعرف وق عل ا یف ة وعلم ت معرف ًالنیابة الذي حقق مع طھ حسین وأثب
ي استبعاد  ھ ف ائي«نفسھ وألجأه إلى الاعتذار الذي استند علی الي ،»القصد الجن  وبالت

ق الحسنیینحفظ الم ى : وضوع فحق رر عل ھ دون مب ي تھجم أ طھ حسین ف ت خط أثب
  .القرآن وفي الوقت نفسھ فإنھ باستبعاد القصد الجنائي الموضوع حال دون محاكمتھ

د أن  و زی صر أب سین ون ھ ح ز ط ان یعج ا ك اھر لم ي التظ ة ف ذه الرغب ولا ھ ول
م اموا بھ ذي ھ شرقین ال ا ،یكونا أفضل من المست ان ب ا یؤمن ان ،لأنھم ذا الإیم  وأن ھ

  .یمكن أن یھدیھم إلى ما لم یھتد إلیھ المستشرقون

لافھم نلقد أعاد التاریخ نفسھ مع ھؤلاء السادة بحیث نھجوا الم ھج الذي نھجھ أس
تھ  ة الله وقداس ى وحدانی ًالمعتزلة الذین فتنوا بالفلسفة الیونانیة فابتغوا سبیلا للبرھنة عل

ود غیر السبیل الذي رسمھ القرآ ًن فتوزعتھم الطرق أمشاجا وضللتھم الدعاوى التي تع
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ًإلى فلسفة وثنیة أصلا وفرعا قلبا وقالبا ً ً دكتور نصر .. ً ات ال ین كلم رق ب ولیس ھناك ف
د  و زی ة«أب اھرة تاریخی ھ ظ لا فإن ي فع لام الإلھ ان الك ة ،ًإذا ك ال الإلھی ل الأفع  لأن ك

ال  الم«أفع ي الع دث»ف وق المح اریخ، أ المخل اھرة ي الت ذلك ظ ریم ك رآن الك ي والق
ي، لام الإلھ ات الك د من تجلی ات أ وإن یكن تاریخیة من حیث أنھ واح ذه التجلی شمل ھ

و ، القرآن»بشریة«وبین المعتزلة الذین ذھبوا إلى  خرھاآلأنھ  ث ھ  وأن القرآن من حی
وق ذه . .كلمات وحروف وأصوات ومداد مكتوب في صحف ھو محدث مخل و بھ ل ھ ب

ھالصفات فعل ب لآیات ھ والكات ارئ ل ھ والق رآن .. للإنسان المتكلم ب بھم إن الق ال أغل  وق
و ذات  یس ھ ن الآن ل ھ نح ا نحكی بحانھ»يالمحك«كم ن الله س ر ، ع ة غی  وأن الحكای

دادك والذي نحكیھ نحن ،المحكي بحانھ ،لام صوت وحرف وم ي عن الله س ا المحك  أم
ا  بلغة ا»المعنى«عن ھذا   وقد عبر الرسول ،وتعالى فھو المعنى لعرب التي جاء بھ

  .)١(القرآن الكریم

ا  ة م وبناء على ھذا فقد ذھب المعتزلة إلى أن القول بخلق القرآن یعني في مقدم
ول  شریة«یعني الق ات  »بب ة والأصوات والحروف واللھج ث اللغ اب من حی ذا الكت ھ
ھا  علی»واضعواوت«تفق علیھا الناس االأشیاء ھي جھد بشري أثمر قواعد وبما أن ھذه 

ي النظر إووضعوا لھا القواعد والأصول ف ر ف الا أكب ساني مج ل الإن ل للعق ًن ذلك یجع
  .)٢(لى ھذا الكتاب بالتفسیر والتأویلإ

دثین  ة وللمح سفة الیونانی نھج الفل ة بم سبة للمعتزل ا بالن ي حقیقتھ ضیة ف والق
ع والمفتونین بمنھج الفلسفة الأور ة للجمی سلمین بیة الحدیثة ھي محاول دتھم كم ین عقی ب

الله وھي محاولة شیطانیة تعسة محكوم علیھا  وھذه الفلسفیات التي تستبعد یؤمنون با
ة –  كما یؤمن كل مسلم–  ومادام القرآن كلام الله..بالفشل ة لتقصى كیفی  فإن أي محاول

لا ً حدوث ذلك أو طبیعتھ تخرج عن إطار العلم المادي والفلسفة الدنیویة وتصبح جزءا
الجیتجزأ من عالم د ع ھ، وق ات علی ي للإفتی الى ولا داع ھ الله تع تأثر ب ذي اس ب ال   الغی

الى ھ تع ي قول شكوك المرجفین ف دما تعرض ل اذا أراد « :القرآن نفسھ ھذه النقطة عن َم َ َ َ َ
                                                

سمبر »المعتزلة والقرآن« ) ١( دد دی لال ع ي ١٩٧٠،  الدكتور محمد عمارة، مجلة الھ ن القاض لا ع ً، نق
 .١٦١ –١٦٠، ص »المحیط بالتكالیف«عبد الجبار 

 .نفس المرجع السابق ) ٢(
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ثلا ذا م ًالله بھ َ ََ َ ِ ُ رة{ »َّ ذین«.. }٢٦: البق ة لل دتھم إلا فتن ا ع ا جعلن َوم ِ ِ ِ َِّ ً ْ ََّ َ َِ َْ ُ َّ ْ َ َ رواَ ُ كف َ دثر{»َ : الم
٣١{.  

لٌّ من « إن الراسخین في العلمفوفي مواجھة ھؤلاء المرجفین،  ْیقولون آمنا بھ ك ِ ُِ ِ َّ َ َ ُ ُ َ
َعند ربنا ِّ َ ِ   .}٧: آل عمران{»ِْ

د ووقد و زی دكتور نصر أب ى الحلأ كان یمكن لل دوا إل ع أن ،ضرابھ أن یھت  فم
دس ًانوعالقرآن كان لابد أن ینزل بلغة، ولابد أن یحدث  نص المق  من التفاعل ما بین ال

ي..واللغة ومتواضعاتھا دة ف د  فإن القضیة الجدی رآن ق ي أن الق ھ الله أ الموضوع ھ نزل
م ،تعالى كمعجزة الإسلام ھ ل ین فإن ط مع ي وس ة ف ة معین ھ بلغ م نزول  وإعجازه أنھ رغ

أتي. .یخضع سواه لھ من ضرورات ھ ی ھ وجعلت ھ وحررت ازه رفعت  ذلك أن ألوھیة إعج
اء  ن فن دلا م ود، ب رك وخل ن ش دلا م د ب ن توحی رب م ة الع اقض ثقاف الف وین ا یخ ًبم ً

ار ر والقم ریم للخم رب– وتح لوة الع ا س دة –  وكان ة جدی یاغتھ بعربی ي ص اء ف م ج  ث
یاغتھ  ھ وص ي موضوع ومادت م یكن ف اھلي فل تختلف مفرداتھا عن مفردات الشعر الج

ة  كما لم یكن، على الإطلاقً» ثقافیاًمنتجا«  ظاھرة اجتماعیة كبقیة الظواھر الاجتماعی
ًوحدث ھذا كلھ عملیا وواقعیا بحیث لا یمكن المراء فیھ. .المألوفة د ،ً ان الحل الوحی  وك

م یكن لیعجز الله  رآن من الله ول و أن الق ألوف ھ لھذه الظاھرة الفریدة التي ناقضت الم
ي ث العلم ي البح ھ ف زج ب ت القضیة مفتوحة  و..!تعالى، ولكن الله لا یجوز ال ذا ظل لھ

ھ ھ وثقافت ھ وبیئت ص بزمن ل ن أثر ك ق أن یت نھج والمنط د الم اقرة لا ،فقواع ى العب  وحت
شري ان والقصور الب ان والمك د . .یمكن أن یفلتوا من أسر الزم ة أخرى نج ومن ناحی

ا ھو  أتي بم ھ وی ھ ومكان اوز زمان ق فیتج نھج والمنط ذا الم ًكتابا یخالف كل المخالفة ھ
  .ًللعھود یضربون أخماسا في أسداس حتى یؤمنوا أنھ من اللهمخالف 

ھ  ا یقدم ین أسوأ م ع ب ھ جم د أن و زی والغریب المؤسف في أمر الدكتور نصر أب
لاف رآن .!!.المستشرقون، وأسوأ ما یقدمھ الأس الجون الق م یع شرقون لأنھ  أسوأ المست

ً باعتباره منتجا ثقافیا، وأسوأ ما قدم..!بعد استبعاد الله ا وضعوه ً ل م ھ الأسلاف لأنھ تقب
ة نظره  دعم وجھ من أفانین علوم القرآن وأقر النسخ، وأسباب النزول لأنھا فیما رأى ت

زول وال..عن نسبیة الأحكام القرآنیة باب الن ى أس لام عل قط ن في حین أن الك سخ من س
  .المتاع، وما لا یقف أمام أي نقد أو تمحیص
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ھ إننا نقول لھؤلاء الكتاب ألا تعقل سكون ب ون إلا تتفكرون ما ھذا الغباء الذي تتم
سرحي،وتحرصون علیھ عندما لا تفرقون بین قصیدة شاعر سرحیة م ة أو م  ، أو روای

ف  داد أل ى امت ره عل الم بأس اة الع ي حی دا ف را بعی ر أث اب أث ین كت ؤرخ وب اریخ م ًأو ت ً

ا، ودمر الإمبراطوریات الطبقیة رومانیة وفارسیة،وخمسمائة عام ا وأحی د ً، أمم  وأوج
سیاسة والاقتصاد،حضارات شریع وال  وھو الأصل للضمیر ، وتضمن الروائع في الت

ي ..لدى الملایین من مختلف الأجناس ومختلف العصور  ھل تعدون ألفاظھ المقدسة الت
  ؟زید أو عبید من الكتاب والمؤلفینیتعبد بھا كالألفاظ التي وضعھا 

صفة ا ذه ال ي إن ھ رآن والت دة للق شترك فیلفری ر لا ی اب آخ رآن أي كت ع الق ا م ھ
ة ة خاص الج معالج ق أن یع ن الح ل م ا ،تجع ر ظلم ص آخ أي ن ھ ك د معالجت ً وأن تع

  .للحقیقة

ا الحق أم رف ب ذي یعت و ال ین ھ ا أو إن المفر الأم ك فیھ ة لا ش ذي ینكر حقیق  ال
ًنھ لا یكون مفكرا وإنما دجالادعي حقیقة لا أصل لھا فإی ّ ً)١(.  

                                                
د   )١( نحن أبع دا ف اره، مرت ھ أو اعتب د محاكمت ا نؤی ي أنن ًإن ھذا النقد لآراء الدكتور نصر أبو زید لا یعن

اھیم : ًس عن ذلك ، أولاالنا ًلأننا لا نرى فیما قالھ إرتدادا وإنما اجتھادا خاطئا حملھ علیھ تأثره بالمف ً ً
 كان لھ عنھ مندوحة لو یزق الكیاسة –الأوروبیة التي تأثر بھا معظم مثقفینا، وعبر عنھ بأسلوب فج 

ً لا نریب على الردة حكم امن لأننا حتى لو افترضنا إرتداده، فنحن: ًالتي ھي من عدة الكاتب، وثانیا
ا  ي كتاب لا «ًأي نوع وكما قلنا ف م ك ل ث د..ك اء التقلی لا لفقھ ویر.. ك اء التن لا لأدعی اك » وك یس ھن ل

ان: بالنسبة للردة حد أو استتابة أو تعزیز، وإنما یكون الرد بالكلمة ا .. ًكلمة فكلمة، وبرھانا فبرھ كم
 كتاب لأنھ قتل لحریة الفكر والمفروض أن حریة الفكر إنما  مصادرة أيًونحن لا نقر أبدا.. فعلنا ھنا

الكفر،  سھ ب ى نف ر عل ن یق سبة لم ى بالن ًیعنى بھا الفكر المخالف كما نستبعد تماما دعوى التكفیر حت
 .لعدم الاختصاص، لأن الله تعالى ھو الذي یفصل في ھذه الأمور یوم القیامة
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــ
ى  زل عل ذ أن ن ي من اب القرآن م الخط الاوت فھ ة لمح ة الطویل ذه الرحل د ھ بع

ول از  الرس رار إعج ى أس ل إل اولات التوص ة ومح یر التقلیدی ور التفاس ى ظھ  حت
 أن نعود إلى الأصل  آن لنا..وكتابات المفكرین الإسلامیین المعاصرین. .القرآن الكریم

  ؟و كیف یجب أن نفھم الخطاب القرآنوھ. .الذي دفع بنا إلى ھذه الرحلة

ة:لقد قلنا رة النبوی . . إن الخطاب القرآني لم یفھم الفھم السلیم الواجب إلا في الفت
   وحدھم ھم الذین توصلوا إلى ما أراده الله والرسول– رضي الله عنھم –فالصحابة 

رة ذه الفت د ھ صیرةوبع ا–  الق شرین عام ة ع رت –ً  قراب ادات وظھ ت الاجتھ  نجم
ي  ة ف ودة أو مطروح ن معھ م تك ائل ل ا ووس م طرق اولات الفھ ذت مح ات وأخ ًالاختلاف

  .العھد النبوي

م الرسولضغث ھذا لأن الصحابة سمعوا القرآن وقد حد ًا طریا من ف ًّ  سھ  نف
  .فانفعلوا بھ وتفاعلوا معھ

ف و ر أل د م سیر وق ى ومن الع ة أن تتكرر، عل ذا التجرب ى ھ ام عل سمائة ع خم
یم . .ً الذي كان تجسیدا حیا للقرآن الأقل لعدم وجود الرسول رآن العظ ولكن یظل الق

  . منذ ألف وخمسمائة عامًوحیاً كما كان حیا م.. الیومًوحیاًحیا م

 
شاواتبولكي نقتر ل الغ شط ك ا أن نك ر  من تلك المعایشة علین ت عب ي توال  الت

 وأن نلم بمفاتیح فھم القرآن التي ألم بھا الصحابة .. وأن نعود إلى القرآن وحده..القرون
  .بطریقة تلقائیة وعفویة

ثلا رف م د أن نع زة لأن الله ًفلاب ة والممی ھ الخاص ذ طبیعت ریم أخ رآن الك  أن الق
ا دو وم بھ ن أن یق ان یمك ا ك دودة وم ة ومح ة معین ھ مھم الى أراد ل ذه تع ذ ھ ن أن یأخ

  .الطبیعة



 ـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

١٤٤  

لام  زة للإس ون معج ي أن یك رآن ھ الى للق ا الله تع ي أرادھ ة الت ذه المھم وھ
  .ًوإطارا یضم أساسیاتھ في العقیدة والشریعة والسلوك

 ولكن ..قضیة معروفة تعد من البدائة. .وقضیة أن القرآن الكریم معجزة الإسلام
ن ال ث یصبح م ا بحی ب جوھرھ یح ھذا نفسھ كاد أن یحج تجلاؤھا وتوض ضروري اس

  .الجوانب العدیدة التي تثیرھا

؟ ولماذا لم تأخذ شكل ًلماذا أراد الله تعالى لمعجزة الإسلام أن تكون كتابا: ًفأولا
  المعجزات التي حدثت للأنبیاء السابقین إبراھیم وموسى وعیسى؟

ا  م لھدًلقد أراد الله تعالى لمعجزرة الإسلام أن تكون كتاب م یق ھ ل ة مجموعة لأن ای
ود  وم ھ رآن ق ا الق دث عنھ ي تح محدودة من الناس مثل بني إسرائیل أو تلك الأقوام الت

ة حاب الأیك الح وأص ود وص اد وثم املین..وع د أراده الله للع ا .. لق ؤلاء جمیع ً أي لھ
ال دھم أیضا من أجی أتي بع شر ولمن ی ة الب ت ..ًوغیرھم من بقی و كان ذا ل أتى ھ  ولا یت

شاھدین ..حیاء میت أو انفلاق بحرإمثل  ً»حدثا«المعجزة   إذ سیقتصر تأثیرھا على الم
  .دون غیرھم ودون الأجیال التي تأتي بعدھم لھا

د ً»كتابا«وأراد الله تعالى أن تكون معجزة الإسلام  ة لعھ  لأنھ أراد أن یضع نھای
ا  وأن یبدأ عھدا یكون على البشریة أن تعتمد فیھ على فكرھا وعق،المعجزات الحسیة لھ

ا،ولیس على حواسھا ون المعجزة كتاب ر ملكً والصورة الوحیدة لذلك ھي أن تك ت ا یثی
  .عمال العقلإالفھم ویؤدي إلى 

ي  ین ھ ى وجھ التعی ة عل ة العربی بحت اللغ ى أص ذا حت وما أن أراد الله تعالى ھ
سب،المرشحة لأن تكون لغة ھذا الكتاب دون بقیة لغات العالم ت بالن ة كان ك أن اللغ ة  ذل

ان ،للعرب ھي الشيء الوحید الذي یعتزون بھ ا ك شابھ م ة ت ون معماری م فن  فلم یكن لھ
ل،لدى قدماء المصریین من ھیاكل ومعابد ان من تماثی ي الیون الون ف ھ المث  ، أو ما نحت

 كان الشيء الوحید الذي ..ولم یكن لدیھم التنظیم الإداري والقانون الذي عرفھ الرومان
 وفي ھذا السبیل أخذوا القصائد الكبرى ،فیھ اللغة وبالذات الشعریفخرون بھ ویتبارون 

  .وعلقوھا على الكعبة

دى  ون ل ًفإذا كان القرآن كتابا أي كلاما یتلى فإن مجال إعجازه كان لابد وأن یك ً
ي  از الفن در من الإعج ھ ق وافر ل د أن یت ان لاب العرب حیث یكون الكلام ھو فخرھم وك
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ا بلغ ل م ن ك د ع ل اللغوي یزی رآن ھو ك ن الق از اللغوي م ذا الإعج م یكن ھ وه وإن ل
 لأن إعجاز المعاني النبیلة والسامیة، في القرآن لا یقل ..نصیب عرب ھذه المنطقة منھ

زل  ا أن رآن إنم ھ لأن الق د من ان لاب ر ك و أم ا ھ لوب وإنم صیاغة والأس از ال ن إعج ع
  ً.للبشریة عامة، وإن نزل على العرب أولا

  .ًلعل في اللغة العربیة أسرارا أخرى لم نعلمھا حتى الیومف.. وعلى كل حال

رف عل رآن أن نتع سلیم للق م ال اتیح الفھ ن مف سبة وم زة بالن ى المعج ى معن
دلول ومضللقرآن لأ ان ن مدلولھا ومضمونھا یختلفان عن م ي الأدی مون المعجزات ف
  .الأخرى

ھ الع أثر ب ذي ت ق ال لامیون وقد غطى على ھذه الحقیقة الانطباع العمی اء الإس لم
راھیم..عن معجزات الأدیان الأولى ار لا تحرق إب ى..  الن شق لموس ذي ین  ..والبحر ال

  .والمیت الذي یحیا على یدي عیسى

 حتى یؤمن الناس أنھا من – خوارق الطبیعة –كانت معجزات تأخذ ھذا الشكل 
  . ولم یكن معدي من ھذا..الله

  .نمر یختلف عن ذلك بالنسبة للقرآولكن الأ

ة ً فضلا عن ،فالقرآن كتاب ولا یمكنھ بحكم ھذه الصفة أن یخرق قوانین الطبیع
  .ي عھد المعجزات الخارقة للطبیعةانھ إنما جاء لیختم وینھ

ة اءت المفارق ا ج ن ھن ر :وم ان دون أن یغی رآن الإیم ق الق وب أن یحق  المطل
  .الإیمانقوانین الطبیعة الذي كان ھو مضمون المعجزة التقلیدي والذي یكفل 

ة ب ذه المعادل رآن ھ ق الق د حق ة أوق ى الطبیع ة إل ة الكونی ن الطبیع ول م ن تح
سانیة سھا بح،الإن شریة نف نفس الب ي ال زة ف دث المعج ى أن یح ى ی بمعن ول إل ث تتح

  .الإیمان

ة  ائلھا الخاص ب بوس اھرة تتغل أثیر ق وة ت رآن ق أتي للق رض أن تت ذا یفت ان ھ وك
ًریة  بحیث تخلف النفس خلقا جدیداعلى قوى الحفاظ في الطبیعة البش ً..  
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شكیلھا د ت ة تعی سانیة بطریق نفس الإن ع ال ریم أن یتعامل م .. كان على القرآن الك

  .ولیست ھذه بالمھمة الھینة

یدا سنا س اًفلنصور لأنف اد ً رومانی ة وراءه أمج ة الرومانی ا الإمبراطوری  من بقای
ع وأن أفضل رو اة والمجتم ما التي بھرت الأرض بسلطانھا وقانونھا وفكرتھا عن الحی

 وأن الرومان ھم سادة البشر وأن ،» وألعابًخبزا«نظم السیاسة ھي ما یوفر للجماھیر 
  .إلخ..الرق جزء لا یتجزأ من النظام الاجتماعي

ن تً فارسیاًأو لنتصور حاكما یة م نظم الفارس ھ ال ت ب ا آمن ا  یؤمن بم ھ لملوكھ ألی
دودةوتق ات مح ى طبق ا إل د وأن أ و،سیم لمجتمعھ ات لاب ذه الطبق صیب ھ ن ی ن أي وھ

  .یؤدي إلى تحلل المملكة الشاھنشانیة

شرة أیفخر أنھ أو حتى نتصور شیخ قبیلة عربي  ال ع شرة وخ ب عشرة وعم ع
م غضب،وأن ألف سیف تغضب لھ سأل ل بق ، لا ت ي س ل الفخر ف رى الفخر ك  وھو ی

  .واحتساء خمرهجواده 

ھ ىعندما یأتي رسول إل ي دعوت ة ف ل أول كلم م ،»لا« ھؤلاء ویجع د أنھ  ویؤك
 ، عباد اللهً وأنھم جمیعا، وأن نظمھم تلك حطب جھنمً، ویخلقون إفكاً،إنما یعبدون أوثانا

سود  ى الم سید عل ضل لل یة لا ف صالحإسواس ل وال التقوى والعم الى أ و،لا ب ن الله تع
  . ویحاسبھم على ما قدمت أیدیھمسیبعثھم بعد الموت

ؤمن أو  ي أن ی ة العرب یخ القبیل ي وش اكم الفارس اني والح سید الروم ھل یمكن لل
  ؟؟ یتجاوب مع دعوة ھذا الرسول

ورة . .ولكي تزداد العلمیة صعوبة ذه الث وم بھ رآن أن یق ًفقد كان مطلوبا من الق
رو رب أو ال سبة لمعاصریھ من الع شریة لا بالن ضا ،م والفرسفي النفس الب ن أی ً ولك

ا سیأتي  ى اختلاف م ى وجھ الأرض عل شعوب عل ل ال بالنسبة لكل الأجیال الآتیة ولك
والي العصور . .بھ التطور من نظم ع ت ذه المعجزة م ذاتي لھ دفع ال وة ال ستمر ق وأن ت

  .بحیث لا تنفذ أو یقال انتھى زمانھا وخمد أوراھا وانطفأت شعلتھا
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د یمكن–  المعاییرإنھا المھمة المستحیلة بكل ق –  فق ة تحقی ع الصعوبة البالغ  م
ي شعب ة ف ال المتوالی ى للأجی دث . .الثورة في النفس بالنسبة لجیل أو حت ولكن أن یح

  .ھذا بالنسبة للأجیال المتوالیة في الشعوب المتعددة فھذا ھو المستحیل

وع دام القرآن ھو معجزة الإسلام فلابد أن یكون ھفما. .ولكن القرآن حققھ ناك ن
لامؤمن التجاوب والتوا رآن والإس ین الق ا ب ل ،م م لام بمث د أن تكون معجزة الإس  ولاب

الى أن ومادام. .حجم الإسلام وأن تنھض برسالتھ  القرآن من الله تعالى فلن یعجز الله تع
  .یوفر لھ ھذه القوة الخاصة

ن الله زل م رآن المن ر الق أتى لغی ي لا تت دھا والت ة وح ذه الحقیق ن ھ تفظ وم  یح
ا وصل  ى م ا سواه عن أن یصل إل القرآن بقوة الخلق والإبداع والتأثیر ویعجزه كل م

  .إلیھ

ة  وسیكون علینا أن نخوض غمرات الفن من ناحیة والنفس الإنسانیة من ناحی
ًخلقا جدیدا« وخلق الإنسانأخرى باعتبار ھذین ھما طریق التحول إلي الإیمان،  ًِ َ ْ َ«.  

 
ن ب اسعظ ان ض الن ین الأدی صومة ب ة خ لام و وب– أن ثم اص الإس ھ خ  –ج

ةأھذا الظن لولیس . .والفنون ا ،صل من الحقیق ب وم ع القل ي أداة التعامل م الفنون ھ  ف
دل ب أو ع بح، ..یمثلھ من مشاعر وعواطف من ح اد عن الق ال وابتع ى الجم ال عل  إقب

ھ الأ. .رشتمییز بین الخیر وال ا تتمحور حول ي م انوھذه ھ ي . .دی ون ھ ت الفن إذا كان ف
دخل . . فلابد وأن تربطھما علاقة وثیقة..المدخل إلیھا ي م ون ھ ول إن الفن ن الق بل یمك

ان  دت الفن ي أوج ي الت سھا ھ ن نف ر ع ي التعبی ان ف ا وإن إرادة الأدی ان وأدائھ الأدی
یده ي بأناش دین ویتغن د ال ي معاب ارة لیبن ل أو القیث ھ الأزمی بھ. .وأعطت د ش ا أوج ة وم

ة  وى والطبیع أثیر الھ ادة بت ون ع ذه الفن ذي تأخ اص ال اه الخ و الاتج صومة ھ الخ
شریة ة..الب ساباتھا الخاص ون لح ستغل الفن ات ت ذه الاتجاھ ان . . فھ ین أن الأدی ى ح عل

سان ة الإن ذیب طبیع لاح وتھ ون لإص ھ لا ..تستخدم الفن ن لأن ن الف د م الین لاب ي الح  فف
 وقد تحدث القرآن الكریم عن القلب باعتباره ذخر ..هیمكن معالجة القلب الإنساني بغیر

سم  الإیمان وتحدث الرسول ي الج ساد ف ث الصلاح والف اره مبع ي « عنھ باعتب إن ف



 ـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

١٤٨  

ھ..الجسم مضغة سد كل لح الج ھ.. إذا صلحت ص سد كل سد الج سدت ف ي .. وإذا ف  ألا وھ
  .»القلب

ریم  رآن الك ق الق ھ«ولكي یحق ة »فنیت دع طریق ھ أب م تكن  الخاصة فإن ر ل للتعبی
ة أو معروف رابط . .ةمألوف ل تت ى جم وم عل ذي یق ر ال وى النث رب س دى الع ن ل م یك فل

ة. .حسب المعنى والسیاق ى وزن وقافی وم عل ذي یق شعر ال ریم ..أو ال رآن الك اء الق  فج
ة ل آی ي آخر ك ھ ف ز بقفل ھ یتمی را لأن ون نث ت ..ًبأسلوب جدید لا یمكن أن یك ي الوق  وف

ى . .شعر لأنھ لا یلتزم بالقافیة والوزننفسھ فلیس ھو بال ذا حت د بھ م یكن للعرب عھ ول
د..أبدعھ القرآن لوبھ أح ستخدم أس رآن أو ی اكي الق لوب . . ولم یستطیع أن یح ذا الأس فھ

ھ د إلی ره یمت ره ولا غی ى غی د إل رآن لا یمت ى الق وف عل ول. .موق ق الق ذا ح ن إ«: ًولھ
ة  لأن الأسلوب ا..»العربیة نثر وشعر وقرآن ارا بالغ ر أث رآن أث ھ الق ًلجدید الذي جاء ب

ا دثین بھ ى المح ا. .على العربیة وعل ر بھ الیب التعبی بح جزءا لا یتجزأ من أس . .ًوأص
ة  سنات اللفظی ویمكن القول على استخدام الفن للوصول إلى الھدف المطلوب وأن المح

ا ي إعج ا ھ رآنأو وسائل البلاغة التقلیدیة التي ظن لعلماء القدامى أنھ ي . .ز الق ا ھ إنم
  .جزء صغیر من مفردات إعجازه

ق  ازه عن طری طرا من إعج ریم ش رآن الك ق الق د حق لوب الفری ذا الأس ي ھ ًوف
  .ً تاما لفرعین من الفنون ھما النظم الموسیقي والتصویر الفنيًإحكامھ إحكاما

 
یقي نظم الموس و ال رآن ھ ي الق سان ف ھ الإن ذ ب ا یؤخ رآن  ..إن أول م ك أن الق ذل

رًأصلا كتاب للتلاوة أي أنھ یت ھ ولا یق ي حفظت ي ألى من الصدور الت  من الصحف الت
ا ب علیھ ب. .كت د كت رآن ق م إن الق ول. .نع ان الرس ة  وك ة آی ھ آی ھ بكتابت أمر كتاب  ی

ع . .وسورة سورة ولكن ذلك كان لغرض الحفظ ولیس لغرض القراءة ُوحتى عندما جم
ان د عثم ھ– القرآن في عھ ي الله عن ا سمى–  رض ى كل »المصحف« ّ فیم  وأرسل إل

ذي كمصر من الأمصار نسخة منھ فلم ی ون المرجع ال ن ذلك بغرض القراءة ولكن لتك
رون . .یرجع إلیھ الحفظ ة ق ى أربع الة حت دء الرس ویغلب علینا أن ننسى أن العالم من ب

و، خلت لم یكن یعرف الطباعة . .اع فجة من الأوراقوأن الكتابة كانت على القاعد وأن
رون ،ن جمھرة الناس لا تعرف القراءة والكتابةأو  بل لقد وجد من ملوك أوروبا في الق
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ا ن لا یعرفھ طي م ة . .الوس شیوع الطباع ة ل دیث نتیج ا الح ذ معناھ راءة تأخ ة الق وكلم
 ولكن في ،»...من«والنشر والكتابة والصحافة مما یجعلھا تكاد تكون محدودة بالقراءة 

وم.ً.ور القدیمة كانت الصورة مختلفة تماماالعص ة الق سرا إلا لعلی . .ً ولم یكن الكتاب می
ذه . .وكان ینسخ بالید بأعداد محدودة ادة ھ دورھم ع ي ص إنھم یحفظون ف شعب ف ا ال أم

  .وكانت كلمة القراءة تعني التلاوة. .الكتب وأولاھا بالطبع القرآن

سلبا راءة ال راءة المجودة–رآن ة للقمیلإضافة إلى ھذا فإن الق ك عن الق  –  ناھی
ب أولا  اًتتطل رأ ًنوع د وأن تق ات لاب ریم كلم رآن الك ي الق ي لأن ف سماع والتلق ن ال  م

اد«بطریقة خاصة فمثلا  ك بع ل ربُّ ف فع ٍألم ترى كی َْ َ َ َ َِ َ ََ ْ َ َ َ م«.. }٦: الفجر{ »َ ْأل َ رأ »َ ا تق  فیھ
ین أن  م «كلمة واحدة في ح اب لا ر*ال ك الكت َ ذل ُ َ ِ ِْ َ ینَ دى للمتق ھ ھ ب فی َی ِ ُ ِ ِ َِّ ْ ً ُ َ رة{  »ْ -١: البق

ة عن )ألف لام میم(تقرأ مفصلة كل حرف على حدة .. }٢  مع أنھا لا تختلف في الكتاب
ْألم « َ ى . . من سورة الفجر»َ رآن أولا عل ي«ًومن أجل ھذا فلابد أن یقرأ الق ر »فق  بتعبی

سطس ١٨في مذكراتھ بأھرام الجمعة (الشیخ الشعراوي  ارئ ) م١٩٩٥ أغ لیصحح للق
ً فالقرآن لیس كتابا عادیا..تھما قد لا یلحظھ بقراء رأ ً بك یق رأ الكت ا تق راءة ،م ن الق  ولك

ام خ..السلمیة لھ تتطلب من الرفع والخفض والمد والقصر والإدغ تع. .إل د أن ی ا لاب لم م
  .ًأولا وما لا یؤمن الخطأ فیھ إلا عند التثبت منھ على قارئ محترف

ر  صرف النظ ائعوب ذه الوق ن ھ ظ ،ع ن حف واء م را س رآن جھ لاوة الق إن ت ً ف
یقيالصدور أو قراءة من المصحف تظل لھا متعة  نظم الموس ن  لأ،خاصة متأنیة من ال

ا ؤمن یتفاعل معھ ع ،الم ة م ة الغنائی یقي أو القطع ع اللحن الموس ان م ا یتفاعل الفن  كم
  .الفارق الكبیر في التشبیھ

يوللقرآن موسیقاه د الخاصة الت ا التجوی ب منھ شف عن جان ي ..  یك ذي ھو ف ال
ریم رآن الك م . .حقیقة الحال نوع من التلحین الموسیقى للقرآن بما یتفق مع وضع الق ول

  :لجزریة قال ابن الجرزي في متن ا..یكن ھناك اختلاف في مشروعیة التجوید

  مــرآن آثــــــــود القـ من لم یج    د حتم لازم  ـذ بالتجویــوالأخ
  لاـــان وصــــــوھكذا منھ البی      ً ھ أنزلاـــــــــــــــنھ بھ الإللأ

  راءةـــة الأداء القــــــــــوزین       ة التلاوة ـــــــًوھو أیضا حلی
  لخ إ...ا ومستحقھاـمن صفة لھ      روف حقھا ـوھو إعطاء الح
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یقي یفترض أن تت رع من فروعھ الموس د ف ات ولا جدال  في أن التجوی ھ بن علم
  .الكنسرفتوار وطلبة معاھد الموسیقي فیما یتعلمون لأنھ المدخل إلى الموسیقي الشرقیة

د وأغلب الظن أن عدم تقدم ا بع ى م دامى إل د« العلماء الق ا »التجوی ى م ود إل  یع
روي في بعض الأحادیث عن كراھة للموسیقي كانت في الحقیقة لاقترانھا عند العرب 

ً كما یعود أیضا إلى سیطرة وبروز علوم اللغة ..لكونھا موسیقيباللھو والشراب ولیس 

  . التي جعلتھم یركزون على اللسانیات أكثر من الصوتیات– ات البلاغیاتذ وبال–

ي ویجمع الموسیقي والكلام أنھما أصوات وعندما تتآلف الأصوات بالطریقة ا لت
ارا دث آث ا تح یقي فإنھ اء الموس ھا علم نفس لًدرس ي ال ة ف س  عمیق ي نف سب ف یس فح

ة . .الإنسان بل في الحیوان نفسھ ا الیونانی وذ بالمثیولوجی ي حاجة لأن نل وقد لا تكون ف
ن  ھ ع ا ذكرت وسأ«وم اي »ورفی ن الن ث م شجي المنبع النغم ال سوق ب ان ی ذي ك  ال

ي الحیوانات والوحوش و ران الت ھ أغرق الفئ ل إن ت االذي قی ى دخل یقاه حت ت موس تبع
  .البحر وراءه فغرقت

الا: قولن دینا مث ال لأن ل ذا المث ي حاجة لھ سنا ف و ًل ة ھ ا ودلال ر ثبوت ا أكث ً عربی ً

ھب أي الغناء الذي كان یتغنى ،»الحداء« ة ناقت شحذ ھم ي لی ا ،ھ الأعراب ت لن د حفظ  وق
ق ي تنطل ھ وھ دو بناقت ل یح داة ظ ؤلاء الح د ھ ن أن أح ات ع ار روای ا الآث رع م  بأس

  !تستطیع حتى سقطت میتة

دما وفي المأثو ا عن یقیا متمكن ان موس ذي ك ارابي ال ًرات العربیة أیضا قصة الف ً ً

ة . .دخل على سیف الدولة وھم یتحدثون عن الموسیقى ة معین ا بطریق ھ وركبھ فأخذ آلت
ضحكون وم ی ذ الق ا فأخ زف علیھ ون..وع ذوا یبك زف فأخ ر الع ر .. فغی را غی ً وأخی

  .طریقتھ فناموا فخرج وتركھم نائمین

ذه ال ذي وقد تكون ھ ق ال ر المحق ة ولكن الأم ا المبالغ ة موضوعة أو نالتھ روای
ا ًاتفق علیھ القدماء والمحدثون أن للموسیقي أثرا بالغا في النفس الإنسانیة بجعلن ا – ً  كم

ا ،»نھائیةلاقف على حافة الن«یقول كارلایل  ة درجة أن جعلھ لت من الأھمی د وص  وق
د..ً رمزا للروح الأوروبیة»شبنجلر« ا  وھو ما ق ع بھ ي یتمت ة الت ة الرفیع سر المنزل  یف

  .كبار الموسیقیین في أوروبا
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وقد حظر أفلاطون في . .ًثر الموسیقي تبعا للموسیقى نفسھاأوطبیعي أن یختلف 
ك  د ذل دة بع صین البعی ي ال ة ف ورة الثقافی اءت الث یقى وج ن الموس ا م ھ أنواع ًجمھوریت

ب و،  على الموسیقىًبأكثر من ألفي عام لتضع قیودا شر كت رن التاسع ع ي أواخر الق ف
سیة»سوناتا كرورز«لستوي روایة وت ات الجن ة العلاق ف . . التي تدور حول طبیع وكی

اأن  عیًنوع ا ض نفس وتجعلھ ي ال ؤثر ف د ت یقى ق ن الموس ار  م ة واخت ذه الناحی ي ھ فة ف
ال  دإكمث ي ىح وفن وھ ات بیتھ رورز« معزوف وناتا ك دیثا..»س یلم ً وح رض ف  ع

ة الم« ةالبرتقال سیل المخ لأ»یكانیكی ة غ ول عملی ذي دار ح رجس ال وني بی ف ..نت  وكی
ًولت مجرما داعرا إلى طبیب كریمح وفن– ودور الموسیقى ،ً یقي بیتھ  –  وبالذات موس

  .التي كادت أن تجعلھ یلقي بنفسھ من شاھق

ة  ى الحرك ا عل وم أساس و یق رقص وھ ن أن ال یقى م ر الموس ى أث یس أدل عل ًول

نھ یعتمد على العین فإنھ مع ذلك لا أ أي ،والجسم الإنساني ورشاقتھوتناسبھا وسرعتھا 
ذل  شرقي المبت رقص ال ذا ال ي ھ ًیؤدي دوره كاملا إلا إذا اصطحب بالموسیقى سواء ف

  ً.ل لو توقفت الموسیقى لتوقف الرقص تلقائیابأو البالیة الرفیع، 

نفس ا وین ال ادة تك ستھدف إع ذي ی و ال ریم وھ رآن الك ان الق ا ك سانیة وم لإن
أثیر ي الت ھ ف ل قوت ام أو یتجاھ ل الع ذا العام ل ھ ة لیغف ق الھدای ن طری شكیلھا ع . .وت

القرآنما من كتاب است والحق أنھ ھ ب ،خدم في صیاغتھ الموسیقى ك ول إن ن ألق ل یمك
ى الجرس ًنوعاأبدع لنا   من الموسیقى یؤدي فیھ الوضع الخاص للألفاظ والحروف إل

  .لحان أو حتى حلاوة الصوتالموسیقى دون أوتار أو أ

دة عن ارات عدی یقى« ًوكما أشرنا آنفا فقد لا نجد في كتابات الأقدمین إش  »موس
اءبالقرآن ر اھیم الفقھ سیة ومف ة عن نف ة الكلم ا لغراب راتھم ،م اظھم وتعبی م ألف  ولأن لھ

  .»التجوید« ًالخاصة فضلا عن وجود

نة وعندما جاءت ال« ى مصر س سیة إل ة الفرن ذا ام ١٧٩٨حمل ا بھ نبھر علماؤھ
ا  وا أنھ ى ظن ات أو آلات حت لا إیقاع لة ب ان المرس االألح اءًنوع ن الغن ى ، م وا إل  فكتب

ائلین ومتھم ق دد « :حك ي مح لم نغم اء س ذا الغن یس لھ ھ أل إن نغمات ك ف ع ذل ز وم و ممی
  .»تنھض على أسس تحظى باحترام یكفي كى یجعل منھا نغمات یمكن تمییزھا
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اص بالم زء الخ ي الج اب وف ن كت دثین م صریین المح د الم اء عن یقى والغن وس
ن مح ة ع اء الحمل ب علم صر كت ف م ات اوص ة بالعلام ورة الفاتح دوین س ولتھم ت

ا سمعوھا م یقیة كم ث یالموس ومي حی شیخ الفی دعى ال ارئ ی وتر تعن ق سیو فی رف الم
تلاوة ولا یمكن  ذه ال ي ھ الباحث الفرنسي بأنھ من الشطط البحث عن إیقاع محسوس ف

یقیة لأأ ة موس ى آل ا عل ذه داؤھ ي ھ ة ف رات الرخام ستوعب نب یقیة لا ت ن الآلات الموس
  .التلاوة

بأنھ بالغ العذوبة مثیر للعاطفة «وبكلمات قلیلة یصف الباحث الفرنسي ما سمعھ 
  .)١(»لمشاعر الحیة والباعثة على الشجنولكل ا

رآن یقى الق ى موس تاذ مصطفى ومن أبرز العلماء المحدثین الذین تنبھوا إل  الأس
ة « :صادق الرافعي الذي قال یقى اللغوی ًإن النظم القرآني یعد ضربا خالصا من الموس ً

ا ھ توقیع ا توقع نفس كأنھ زاء ال ى أج ھ عل سقھ واتزان راد ن سجامھ واط ي ان وأن . .ً»ف
رآن  یھم الق رئ عل ي جمل«العرب عندما ق ھ ف ھ، وكلمات ي كلمات ھ ف ا ھرأوا حروف ً ألحان

  .»تلافھا وتناسبھا قطعة واحدة قراءتھا ھي توقیعھائأنھا لاكلغویة رائعة، 
                                                

ي) ١( ة ف ي القاھری ة الأھل الا بمجل ات، م٨/٤/١٩٩٢ ًانظر مق تلاوة بالبی وان ال ت عن رض ،يتح و ع  وھ
  . لكتاب الأستاذ كمال النجمي عن الشیخ مصطفى إسماعیل قام بھ حامد العویضي

صریون  ھ الم ي كتاب ین ف یم ل عھا إدوارد ول ي وض یقیة الت ة الموس ورة النوت ي ص ا یل ورد فیم ون
  :للفاتحة كما سماھا» المحدثون«
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یئا ح ش ك ًووض سر وراء ذل ا ال ر « م ي مظھ صوت ھ ادة ال ي أن م یس یخف ول
ا یخرجھ  الانفعال النفسي وأن ھذا الانفعال بطبیعتھ إنما ھو سبب في تنویع الصوت بم

ات ا ھ من الحرك ئ ل ا یھی دة وربم ا أو ش ة أو لین دا أو غن ھ م ّفی ً طرابھ ًّ ي اض ة ف لمختلف
ى  صوت عل ل ال و یجع م ھ ولھا ث ن أص نفس م ي ال ا ف ب م ادیر تناس ى مق ھ عل وتتابع
اع  دة والارتف ن الح سبھ م ا یك دار م سط بمق اب والب اع أو الإطن از والاجتم الإیج

ا . .والاھتزاز وبعد المدى ونحوھا مما ھو بلاغة الصوت في لغة الموسیقى و اعتبرن فل
غ لى طرق الأداذلك في تلاوة القرآن ع ا إء الصحیحة لرأیناه أبلغ ما تبل ات كلھ ھ اللغ لی

نفس اق ال ى ..في ھز الشعور واستثارتھ من أعم ھ عل ب بنظم ة یغل ذه الجھ  وھو من ھ
اد ومن  ف والإلح كل طبع عربي أو أعجمي حتى أن القاسیة لتلین قلوبھم من أھل الزی

ین ق سھم لتل ولا یعرفون  آیة في الآفاق ولا في أنف د  سماعھ لأل ز عن یھم بھم وتھت ن ف
ة  ارج الأحرف المختلف ین مخ ة ب سب معین ى ن طبیعة إنسانیة ولأن تتابع الأصوات عل
ا  ھو بلاغة اللغة الطبیعیة التي خلقت في نفس الإنسان فھو متى سمعھا لم یصرفھ عنھ
وارد أن  ر ال ؤول الأث ده ی ذا وح ى ھ صارف من اختلاف العقل أو اختلاف اللسان وعل

ھ إذا ..ًوت الحسن یزید القرآن حسنالصا ً لأنھ یجنب ھذا الكمال اللغوي ما یعد نقصا من
ا روف ومخارجھ وات الح ي أص باب الأداء ف ع أس م تجتم ذه ،ل امع لھ ام الج ا التم  وإنم

  .كل حرفب صفاء الصوت واستقامة وزنھ على الأسبا

ي وما ھذه الفواصل التي تنتھي بھا آیات القرآن إلا صور تامة للأ بعاد التي تنتھ
ا صوت اتفاق رار ال ي ق ا ف ع آیاتھ ة م ي مثقف یقى وھ ل الموس ا جم وع ًبھ م ن ا یلائ ً عجیب

ا  ر م ا أكث ذھب وتراھ ب م ي العج یس وراءه ف ا ل ھ بم ساق علی الصوت والوجھ الذي ی
ذلك  د وھو ك سھا أو بالم یقى نف تنتھي بالنون والمیم وھما الحرفان الطبیعیان في الموس

سكون حرف من الحروف إن لمار، فطبیعي في القر  تنتھ بواحدة من ھذه كأن انتھت ب
و  الأخرى كان ذلك متابعة لصوت الجملة وتقطیع كلماتھا ومناسبة اللون المنطق بما ھ

ى أنشأ عھ، عل ق بموض ھ وألی ده بھ ب ت واج ا أن ر م ون أكث ك لا یك ل إ ذل ي الجم لا ف
ة أو  ستتبع القلقل وي ی رف ق ون إلا بح صار ولا یك صفالق و ال ا ھ ا مم یر أو نحوھم

  . من النظم الموسیقيىضروب أخر

ي  س فھ ل نف وھذه ھي طریقة الاستھواء الصوتي في اللغة وأثرھا طبیعي في ك
ل ك تكون صوت إعجازه الذي یخاطب بھ تشبھ في القرآن الكریم أن ھ وك س تفھم ل نف



 ـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

١٥٤  

تجاب رار والاس ال إلا الإق ى أي ح نفس عل ن ال د م م لا یج ھ ث س لا تفھم زل نف و ن ة ول
ھ ذًالقرآن بغیرھا لكان ضربا من الكلام البلیغ ال د فی ي یطمع فیھ أو في أكثره، ولما وج

  .)١(أثر یتعدى ھذه اللغة العربیة

اقوري سن الب د ح ھ « :وقال الشیخ أحم یقاه الخاصة ب ھ موس ریم ل رآن الك إن الق
ا التي أخذھا أسلافنا عن رسول الله وأصحابھ وتقید بھا الإخلاف حتى ی وم الناس وبھ م

د  ھ أش صة علی القبول حری ة ب ضتھ الأم ذي ارت رآن ال د الق م تجوی وم باس ھ الی نعرف
رص د . .الح عا لقواع ض خاض ع بع ضھا م ات بع نظم الكلم ك ت د ذل ن بع ئ م م یج ًث

وت  ان ص و ك ال ول ھ جم شوم فی رج من الخی وت یخ ي ص ي ھ ة الت ي الغن مرسومة ف
ل ر جمی احبھ غی د. .ص ة قاع د الغن ئ بع م یج س ث ب وھم ار والقل ام والإظھ ة الإدغ

ي . الحروف وجھرھا وتفخیمھا وترقیقھا والمد الطبیعي والمد العارض للسكون فھذه ھ
  .)٢( تتكون بھا موسیقى القرآن الكریمالقواعد التي

ریم  رآن الك یقى الق یم عن موس ث ق ي بح ودة ف اب حم د الوھ دكتور عب ویقول ال
ا رموز ص« ا أنھ رى فیھ اء ی زل إن بعض العلم رآن ن یقیة لأن الق ارات موس وتیة وإش

ا بحرف أو حرفین ،لیرتل ویتلى ى ألحانھ شار إل  وقد كانت الموسیقى القدیمة بسیطة ی
ي  ة«أو ثلاثة تقابل في عصرنا الحاضر ما یعرف ف اح »النوت ي »صول« بمفت اء ف  ج

ر كلمات:الإتقان قال في البرھان ا  إن كل سورة بدئت بحرف من ھذه الحروف فإن أكث ھ
  .»وحروفھا مماثل لذلك الحرف فحق لكل سورة منھا ألا یناسبھا غیر الواردة فیھا

ائلا ك ق ى ذل وف عل و ع فیق أب تاذ ش ب الأس ع : ًوعق و وض ع ) قّ(فل ) نّ(موض
لام الله ي ك ھ ف ب مراعات ب الواج سورة ..لانعدم التناس ذا الحرف ) قّ( ف دئت بھ ثلا ب ًم

ول (لقاف ذكر فیھا خاصة لما تكرر فیھا من الكلمات بلفظ ا ر الق ق وتكری القرآن والخل
رون  ب والق د والقل وف العتی ین ووق ي الملك ن آدم وتلق ًومراجعتھ مرارا والقرب من اب

  ).والتنقیب في البلاد وتشقق الأرض وحقوق الوعید وغیر ذلك

                                                
 .٢٢٦ –٢٢٤، ص ٢تاریخ آداب العرب، للأستاذ مصطفى صادق الرافعي، ج ) ١(

ا ٧٣، في مجلة القدس، ص»الموسیقى والإسلام«ًانظر مقالا للأستاذ أحمد شفیق أبو عوف عن  ) ٢(  وم
 .م١٩٨٣ –ھـ١٤٠٣ جمادى الأولى ٣٢د بعدھا، العد
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دتھا  سور فوج ذه ال ي ھ ي وردت ف ات الت ددت القاف د ع ا ) ٥٧(وق ع أن آیاتھ م
ا ) ن(وفقي سورة ) ٤٥( ذا الحرف فیھ د تكرر ھ ا ) ١٢٤(ق رة وآیاتھ ع ) ٥٢(م وجمی

الحرف  ي ب ات تنتھ ذه الآی یم(فواصل ھ ا ) م یقیا إذ ھم ان موس ان متقارب ذان الحرف ًوھ
شوم ن الخی رج م ي تخ ة الت ا الغن ذا..ّحرف ضى ھ د ارت شرقین  وق ن المست رأي م  ال

ریم) رودویل(و) نولدكھ( رآن الك ة الق ی:في مقدمة ترجم ست موس ریم  لی رآن الك قى الق
ل كلم ي ك ائعة ف ي ش ل ًوقفا على فواصلھ واتزان مقاطعة وإنما ھ ي ك ھ وف ة من كلمات

  .)١(»جملة من جملھ

لا  و الع شیخ أب ین كال ة تخریج الملحن ي مدرس ده ھ رآن وتجوی لاوة الق ت ت وكان
ف أو ومحمد والشیخ زكریا أحمد  ذي أل اب ال د الوھ د عب ي محم روزا ف ًبصورة أكثر ب

دأت أم یؤذن ف ین وب راء من الملحن ار الق ي مسجد عبد الوھاب الشعراوي وكان من كب
ة »مداحة«كلثوم حیاتھا  ا الملك رآن أعطاھ ن الق را م ً للرسول بعد أن حفظت جزءا كبی ً

ة  والسلیفة التي اشتھرت بھا وسجل لھا بالفعل قراءة قرآنیة لبعض الآیات ومعرفة دقیق
  .ھابالمقدمات الموسیقیة وحسن استخدام

یقیة ة موس ي نوت د ف ا ..ولم یستبعد الموسیقار محمد عبد الوھاب كتابة التجوی  أم
ا  ام م ا أم ا وقف ذا ولكنھم یئا كھ ا ش سنباطي تمنی اض ال ھ وری رآن فإن ین الق ًبالنسبة لتلح

خمة..یتطلبھ من تبتل ونسك وانقطاع سئولیة ض ع أن ، وما قد یترتب علیھ من م ذا م  ھ
ار دون ما نجده في كتب التفسیر و م»التغني بالقرآن«تعبیر  ما تمضي علیھ بعض الآث

د بنق الى ، أو تعقی ھ تع سیرات قول ض تف رتیلا« وأن بع رآن ت ل الق ًورت ِ ْ ْ َْ َ ُ ْ ِّ َ ي  »َ و التغن ھ
  .)٢(بھ

ة  یقى الوتری ن الموس ف ع رآن تختل یقى الق الطبع أن موس ح ب ن الواض وم
ي«قواعد اللغة، إنھا تحكمھا . .ًإنھا أساسا موسیقى لغویة ..إلخ..والنحاسیة اء النق  »الغن

  .على حد قول الأستاذ مصطفى صادق الرافعي

ین د والتلح ین التجوی ا ب یة م روق الأساس د الف و أح ذا ھ وم . .وھ د محك فالتجوی
ذ  ذا یؤخ إن ھ بالقواعد وعندما یخل بعضھا قارئ كبیر مثل الشیخ مصطفى إسماعیل ف

                                                
 .نفس المرجع السابق) ١(

 ،١٢٠–١١٩، ص م١٩٧٠انظر العدد الخاص بالقرآن من مجلة الھلال، دیسمبر سنة ) ٢(
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سیة وف..علیھ روك لنف درة الملحن أما في التلحین فإنھ مت م ومق ین . .ھ إن تلح م ف ومن ث
سھ نص نف ا ،ًفنان لنص یختلف تماما عن تلحین فنان آخر لل و م ذا ھ ا أن ھ ي نظرن  وف

  .یحول دون تلحین القرآن

ھ لا  ر لأن راھیم عنت شیخ إب ل ال ارئ موھوب مث اف الأزھر لق رر إیق ا یب وھو م
  .یتبع قواعد التجوید

ًحنین أو أساتذة الموسیقى مجالا واسعا لأن لمللوالحق أن القرآن الكریم لم یترك  ً
ل الأذن  ا یجع یقى م أثیر الموس ن الت ا م ة ولھ یقاھا الخاص ا موس ضمن داخلھ ھ تت آیات

ا وب،تتلقاھ أثیر المطل دث الت ث یح ا بحی ي بھ ا تحتف ذب الأذن ویجعلھ ا یج ل م  أي ، ب
ب لأن الغرض الأخیر من موسیقیة اللفظ القرآني لیس. .الانفعال مع معاینة  ھو التطری

 لیس – رغم مدیح الأوائل لھ – ومن ھنا فإن حسن الصوت. .ولكن الانفعال مع المعنى
د  ن التوح وع م اني ووجود ن ع المع ساق الصوت م ا ات ھ وإنم د ذات ھو المطلوب في ح

ذ لأ. .بینھما ا یؤخ و م ى وھ اه عن المعن ا الانتب د یلفت ن الصوت الحسن واللحن البدیع ق
  .لى بعض المستمعین الذین یصیحون للمقرئعلى بعض القراء، وع

شاعي  شیخ الشع ت وال د رفع شیخ محم وكان كبار القراء في العصر الحدیث كال
ى  ده عل ا نج و م ریم وھ رآن الك اني الق ى مع ى أصواتھم عل ى أن لا تطغ حریصین عل

  .أفضلھ في الشیخ محمد رفعت رحمھ الله

ست ى م لت إل د أن وص ریم بع رآن الك راءة الق ى أن ق راف عل وى الاحت
ونجد ھذا في عدد من القراء . .ً كان لابد أن تتأثر شیئا ما بأصول الصنعة..والتخصص

ي تلاوة « :أبرزھم، الشیخ مصطفى إسماعیل الذي قال عنھ كمال النجم دأ ال ان یب ھ ك إن
م  ین ث م درجت دة ث ھ درجة واح و ب ذلك یجرب صوتھ ویعل ستمر ك بصوت منخفض وی

دما ثلاث درجات ومنھا إلى الد رار وعن ى درجة الق رجة الرابعة وینزل مرة أخرى إل
ام دیرتفع صوت الشیخ إلى درجة الجواب ثم جواب الجواب یكون ق ار الع  وضع الإط

  .لقراءتھ والأساس المقامي لھذا الإطار

ات  ل النغم اس ك ره أس ان یعتب ذي ك اتي ال ام البی دأ بمق شیخ مصطفى یب وكان ال
ساحة االربخلاف الرأي المعروف بأن مقام  ساع م ك ات ي ذل ساعده ف ست ھو الأساس ی

ا  ل معھ ي التعام ا ف شیخ لبق ان ال ي ك ة الت ات المختلف ن المقام ة م ل ببراع وتھ فینتق ًص
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ول ًطبقاوالتصرف فیھا بما یحفظ لقراءتھ الصحة التامة  ك یق ي ذل ة وف  للأصول العلمی
صبا ا«: كمال النجمي ام ال ھ مق سمعت من ھ ف الحزن ّسمعتھ یتحزن في تلاوت لمعروف ب

م  ّفي الألحان العربیة ینبعث من حنجرتھ الندیة الشجیة القویة كأنھ ینغمس في الدموع ث ّ
ة الر إذا بنغم ي الأداء ف ة ف ضي الحماس ات تقت راءة آی ي الق غ ف رع ابل ر كق ت تتفج س
وة والحماسة الطبول في الحرب وھكذا انتقل الشیخ القدیر من الحزن والوداعة  إلى الق

  .)١(»ینفي طرفة ع

* * *  

سیر حفظھ. .وھناك میزة أخرى للنظم الموسیقى للقرآن ھ ی ي أن الأذن..تلك ھ   ف
ا تحفظ یقى لم ع الموس ذا الواق ا ھ ة لھ ن الكلم م تك ً أولا اللحن الذي یتلبس بالكلمة ولو ل

ھ الأذن ك ..حفظت سھولة تل ون ب دارس یحفظ ي الم ال ف ف أن الأطف م كی ا نفھ ن ھن  وم
  .ذات الجمل القصیرة المتماثلة والوقع الموسیقى »ّعم«السور من جزء 

ان یصعد  ف ك ل وكی ھ وھو طف وتحدث الدكتور زكي نجیب محمود عن ذكریات
بحا «درج السلم وھو یصیح عند كل درجة بآیة من آیات سورة العادیات  ًوالعادیات ض ْ َ َ َِ ِ ْ َ

ً فالموریات قدحا * ْ َ َِ َُ ِ بحا *ْ ً فالمغیرات ص ْ ُ ِ ِ َُ ْ أثرن ب*َ ِ ف َ ْ َ َ ا َ ًھ نقع ْ َ ا*ِ ھ جمع طن ب ً فوس ْ َ َِ ِ َ ْ َ  دون ..»َ
ات ذه الآی ى لھ م معن ي ،أن یفھ رام ف ي الأھ ب ف سور « :م٢٣/١٠/١٩٧٨ وكت ت ال كان

ا  ي أول م صار ھ ول ىلتقاالق ریم وأق رآن الك ن الق سمعي م معي« ب ول »س  ولا أق
ي« ي »عقل ظ القرآن ھ اللف وى علی ا احت درك م سة أن ی ي الخام صبي ف ان ل ف ك  إذ كی

م الم ا الفھ ل لیفھمھ درس والتأم لأه بال را طویلا م ك عم د ذل ان اقتضتھ بع ًعجز من مع ً

سة،الصحیح بي الخام ك –  أو ما ظنھ الفھم الصحیح لكن ص ع ذل ھ – م د أرھف أذنی  ق
ا –  بعد ھذه الأعوام الطوال– فما زلت أذكر. .للنغم ون بم  كیف كان ذلك الصبي المفت

ان سمع وبما حفظ یترنم لنفسھ بآیات خ اذا ك ست أرى الآن م اصة أكثر من سواھا، ول
شمس..سر اختیاره لما یترنم بھ ي سورة ال م رسول « : وكان منھ قولھ تعالى ف ال لھ ُفق ُ َُ َْ َ َ َ

َالله ناقة الله وسقیاھا  َ ْ ُ َ ِ َِّ ََّ َ سواھا *َ ذنبھم ف م ب یھم ربُّھ َ فكذبوه فعقروھا فدمدم عل َ َ َ ََّ َ َ ََ َ َ َ َْ ْ ْ ِْ ِِ ِْ َ َُ ُ ُْ َ ُ َّ اف َ ولا *َ ُیخ َ َ
َعقباھا َ ْ ُ«.  

                                                
 .مقال مجلة الأھالي السابق الإشارة إلیھ) ١(
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سعداوي عن  وال ال دكتورة ن ة ال ًوھذه الكلمة لا تختلف إلا قلیلا عما روتھ الكاتب
ات  رأ بعض الآی د وتق ت تتھج ة فكان ة إیمانی ذكریاتھا لأیام مراھقتھا عندما تملكتھا نوب

ًوالنازعات غرقا «ذات الجرس الموسیقى كأنما ھي قصیدة شعریة ذات وزن وقافیة  ْ َ ِ َ ِ َّ َ* 
شطا  طات ن ًوالناش ْ َ ِ َِ َّ بحا *َ سَّابحات س ً وال ْ َ َِ ِ بقا *َ سَّابقات س ً فال ْ َ ِ َ را *َِ دبرات أم ً فالم ْ َ ِ َُ ِّ َ ْ وم *َ َ ی ْ َ

ة  اجف ف الرَّ ُترج َ ِ ُ َُ ة *ْ ادف ا الرَّ ُ تتبعھ َْ ِ َ َُ ة*َ ذ واجف ٌ یومئ وب ٌ قل َ ِ َ ٍ ِ َ ْ َ ُ حاھا » ..»ُ شمس وض َوال َ ُ َ َِ ْ َّ* 
َوالقمر إذا تلاھا  َ َ ِ َِ َ ْ َنھار إذا جلاھاوَال* َ َّ َ ََ ِ ِ َّ«)١(.  

* * *  

ًوما یھمنا من موسیقیة النظم القرآني أنھ یحدث تأثیرا في النفس الإنسانیة تحدث 

ھ « :عنھ القرآن نفسھ عندما قال ُّ من شعر اني تق شابھا مث ا مت ُالله نزل أحسن الحدیث كتاب ْ ِ ِ ِ ُ ِ ِ َِ َ َ َ َ َْ ً ًَ ََ ِ َ َ َْ َ ْ َ ََّّ ُ
َجلود الذین یخشون  ْ ََ ُْ َ ِ َّ ُ ھ ُ دي ب دى الله یھ ك ھ ِربَّھم ثم تلین جلودھم وقلوبھم إلى ذكر الله ذل ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ْ َ َّ ََّ ََّ َُ ُ ُ ُ ََ َِ ْ ُِ ْ ْ ُْ ُ ُ ُُ ُ َُ

ُمن یشاء ومن یضلل الله َُّ ْ ِْ ُ ْ َْ ََ َ ٍ فما لھ من ھادَ َ ْ َِ ُ َ   .)٢٣: الزمر (»َ

م من ق« َقل آمنوا بھ أو لا تؤمنوا إن الذین أوتوا العل ْ ِْ ِ ِ ِ ِ َِ ِْ ْ ُ ُ ُ ُُ َ َّْ ََّ ِ ْ ون ُ ُّ یھم یخر ى عل ھ إذا یتل َبل َِ ِ َِ ْ ِ ْ َْ َ َْ ُ ِ
دا  ًللأذقان سجَّ ُ ِ َ ْ َ ولا *ِ ا لمفع د ربن ان وع ا إن ك بحان ربن ً ویقولون س ُ ِّ ِّ ُْ َُ َِ َ ُ َ ََ َ َ َْ َْ ََ َ َْ ان *ُ ون للأذق ُّ ِ ویخر َ ْ َ ِ َِ َ َ

َیبكون ُ ْ ً ویزیدھم خشوعاَ ُ ُ ْ ُ ُ ِ َ   .)١٠٩-١٠٧: الإسراء( »َ

د إلى ھذه الدرجة یؤثر القرآن الكریم  أثیر یعی على قارئھ وسامعھ وخلال ھذا الت
ر  ذا أفضل تعبی رت عن ھ ا عب ة كم ع معانی ق م ا یتف سانیة بم ّالقرآن تشكیل النفس الإن

ى ذكر الله«الآیة  وبھم إل ودھم وقل ین جل م تل م ث شون ربَّھ ُّ منھ جلود الذین یخ ِتقشعر ِ ِ ِ ِ َِّ َِّ ْ ُ ْ َْ ِ ْ ْ ُْ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ َْ ُ ُ ُ َ َ ُ َ ََّ َ ََ ْ َ«.. 
ًشیئا فشیئا ھ ً اء ب ا ج ام م شع أم امع تخ شھوات والمط واء وال وى الأھ  وبالمداومة فإن ق

ور  ي بظھ صیة ینتھ ي الشخ ول ف دث تح ستكین ویح رآن وت ي«الق ل القرآن  – »الرج
ؤثر  ة لا یمكن أن ت ذه القل ة، ولكن ھ ا إلا القل م یصل إلیھ ي درجة ل ة وھ بنسب متفاوت

  .على الكثرة بحكم تركز إیمانھا

ي وقد یكفي على كل ر ف ً حال أن یؤثر القرآن الكریم تأثیرا متفاوتا لیحدث التغیی ً

  ً.الفرد وفي المجتمع أیضا

                                                
 .٧٠، ص١٩٩٥، سبتمبر ٣٦٩٩أوراق شخصیة، للدكتورة نوال السعداوي، المصور العدد ) ١(
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ر . .نعم أن قوى الغریزة والھوى المغروسة في النفس لا تتركھا بسھولة ا أكث وم
زغ ..ما یتحرك مرة بعد أخرى دما ین ً ولكن القرآن یعرف ھذا أیضا ویصف العلاج عن

لبیةمن الشیطان نزغ أو عندما  ادة س ي م دث ف ة . .تضعف لا یح س متوثب ي نف ولكن ف
شیطان راء ال ا إغ واء ویلاحقھ ا الأھ شھوات واكتنفتھ ا ال ت فیھ أثر . .غرس د أن یت ولاب

  .استیعاب الإنسان للقراءة بھذه القوى ولكن النتیجة واحدة والاختلاف ھو في الدرجة

صبو ذین ین ا ال رآن أم سھم للق سلمون أنف ذین ی سبة لل ذه بالن داوة ھ سھم لع ن أنف
الى ال الله تع ا ق داوتھم ومن ھن زل « :القرآن فإن ما في القرآن من إعجاز یضرم ع ُونن ِّ َُ َ

سارا المین إلا خ د الظ ؤمنین ولا یزی ة للم فاء ورحم و ش ا ھ رآن م ن الق ًم َ َ ََ ُ َُّ ُِ َ ََ َِ ِ ِ ِ ُ ِ ِ َِّ ِ َ َ َْ َ ْْ ٌْ ْ ٌْ راء( »ِ : الإس
٨٢.(  

 
ي مع أن القرآن یعطي أولوی ا ف ة ولو في الترتیب للأذن للعوامل التي أشرنا إلیھ

نفس ومن  ى ال الفقرة السابقة فإنھ لم یھمل العین وما یمكن أن یؤدي تأثیر ما تنظره عل
شمس البازغة أو  ساطع أو ال ر ال ل للقم رى المنظر الجمی الواضح أننا ننشرح عندما ن

 توقفنا لجمال فتمسكنا في مكاننا أوالبحر الھادر وقد تقع عیوننا فجأة على امرأة باھرة ا
  :كما أوقفت الشاعر العاشق

  رــــدم عنھ ولا متأخـــــوقف الھوى بي حیث أنت فلیس     لي متق

ار  ن آث ھذه ھي بعض انعكاسات ما یمكن أن تراه العین على النفس وما تخلفھ م
  .وات طوالبعیدة حتى لقد لا ینسى الإنسان نظرة الحب الأولى سن

* * *  

ى–م یتحدث الأقدمیون عن التصویر الفني فقد كان ھذا لو ى ومبن ا –  معن ً غریب
ریم ،علیھم رآن الك ي الق ي ف  وكان قصارى ما وصلوا إلیھ ھو الإعجاز البیاني والبلاغ

  .كما أشرنا إلى ذلك في الفقرة الخاصة بالبحث عن سر الإعجاز

و  في القرآن في ال»التصویر الفني«ولعل أول من تحدث عن  فترة المعاصرة ھ
شاھد « »التصویر الفني في القرآن«الشھید سید قطب رحمھ الله الذي أصدر كتابیھ  وم

ال»القیامة في القرآن ب فق ذا الجان یة عن ھ ھ الأساس التصویر ھو « : وقد أوجز فكرت
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ذھني  ى ال ن المعن ة ع صورة المتخیل ر بال و یعب رآن فھ لوب الق ي أس صلة ف الأداة المف
ة وعن الحادث المحسوس والمشھد المنظور یمنحھا الحیاة الشاخصة أو والحالة النفسی

سمة  شریة مج ة الب ة وإذا الطبیع ة أو حرك ذھني ھیئ ى ال إذا المعن ددة ف ة المتج الحرك
ا . مرئیة ا شاخصة حاضرة فیھ اظر فیوردھ شاھد والقصص والمن ا الحوادث والم فإم

د اس ا الحیاة وفیھا الحركة فإذا أضاف إلیھا الحوار فق ل فم ا كل عناصر التخیی توت لھ
سرح الحوادث  ى م ًیكاد یبدأ العرض حتى یحیل المستمعین نظارة وحتى ینقلھم نقلا إل
دانات  شتى الوج ال ب ذه سمات الانفع ود وھ سرح وتع یقع فھذه شخوص تروح على الم
نم عن  سنة فت ا الأل المنبثقة من المواقف المتساوقة مع الحوادث وھذه كلمات تتحرك بھ

  .نتھيا ..»إنھا الحیاة ھنا ولیس حكایة الحیاة. .حاسیس المضمرةالأ

ب  ید قط سن س ھ الله–أح از –  رحم وه إعج ن وج ر م صیلھ لكثی م تف ھ رغ  ولكن
ًالتصویر الفني لغویا أو نفسیا  ؤثر ً اذا ی ى لم ي بمعن فإنھ لم یؤصل قضیة التصویر الفن

  القرآن استخدام التصویر الفني؟

  :ى أمرینلفي نظرنا أن ھذا یعود إ

رآن . . أن التصویر الفني ھو الذي یؤثر في النفس ویلمس الوجدان:الأول والق
سي ر النف ى التغیی ة وإل ى الھدای ؤدي إل ا ت ي م ذه ھ م أن ھ ة یعل اب ھدای ا ..ككت  أم

  .المعلومة والمعرفة المجردة فإنھا على أھمیتھا تأتي بعد الوجدان والإرادة

ر فھذه الأخیرة ھي التي تسخر ملكة ا م الخی د تعل اس ق لمعرفة ولیس العكس فالن
سجائر  ب ال والشر ولكنھا لا تستطیع أن تتحكم في أھوائھا وھي تقرأ ما یسجل على عل

ن ..ًمن أن التدخین ضار جدا بالصحة ثم لا ترتدع وتمضي في تدخینھا  ومن ھنا كان م
الألوا ستعین ب زة وی ًن فضلا الضروري أن یكثف القرآن المعنى، ویبرزه بصورة مرك

یقى  نظم الموس عما أشرنا إلیھ في الفقرة السابقة إذ یجتمع مع التصویر الفني القرآني ال
ذلك ًأیضا ب وب اللحن المحب ة ب ة ناطق ة لوحة مصورة ملون ة القرآنی دو الجمل  بحیث تب

ًیكون تأثیرھا على النفس شاملا وتحقق تماما الغرض المطلوب ً.  

اني ر الث رآن لإ:والأم ع الق ذي دف ي ال صویر الفن ار الت شاھدة – یث ي م ة ف  خاص
ار  ة ون ن جن ر م الم الآخ ن الع فاتھ أو ع الى وص ب ذات الله تع ة أو تقری  أن –القیام



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  
١٦١  

ة  ل یعجز واللغ ًالحدیث عن ھذه الجوانب لا یمكن أن یكون كفاحا أو صراحة وأن العق
ر ا الق ار إلیھ ة تقصر عن استیعاب كنھھا وماھیتھا آو حقیقتھا ومن أجل ھذا أش آن بكلم

ان»الغیب«واحدة ھي  ال الإیم ي كم ب شرطا ف ذا الغی ان بھ ت ..ً وجعل الإیم ا دام  وم
ي أن ..ًغیبا فلا یمكن الحدیث عنھا بأسلوب العلم ریم یوجھ النظر إل  بل عن القرآن الك

رد  ة والتم بب الفرق و س ان ھ م ك ن بع«العل اب إلا م وا الكت ذین أوت ق ال رَّ ا تف ْوم َ َْ َِ ِ َِّ ِ ََ َْ ُ ُ َ ََّ ا دَِ َ م
ُجاءتھم البینة َْ ِّ َُ َْ ْ ولا « ..)٤: البینة( »َ نھم ول ا بی م بغی اءھم العل ا ج قوا إلا من بعد م ْوما تفرَّ َ َ َ َْ ُْ َ ُ َْ َْ َ َ ًَ ْ َّ ُُ ِ ِ ِْ ْ َ ِ َْ َ

ن ب اب م َكلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بینھم وإن الذین أورثوا الكت َ َ َ َ َ َ َْ ْ َِ ِ ِ ِ ُ ٍ ِ َِ َ َْ ُ ِ ُ َ ََّ ََّ ًِ َ ِ ََ ْ ُّ ِّْ ُ َْ َ دھٌ ِع ِ مْ ْ
ٍلفي شك منھ مریب ِ ُ ِ ُِ ْ ٍّ َ وا إلا من «.. )١٤: الشورى( »َ ا اختلف ر فم ْوآتیناھم بینات من الأم َ ِْ َِّ ُ ِْ ََ َ َ ُ َ َِ ْ ٍ َْ ِّ َ ْ َ

ْبعد ما جاءھم ُ َ َ ََ ِ ْ العلم بغیا بینھمْ ُ َ ْ َ ًَ ْ ُ ِْ   ).١٧: لجاثیةا (»ْ

ل أد ة، ب ى فھذه الآیات توضح أن صدق البیانات والعلم لم تؤدي إلى الھدای ت إل
ًبغیا«الفرقة وبین القرآن الكریم سبب ذلك وھو  ْ ي »َ ى الإرادة الت  وھي كلمة تعطي معن

ع  ق م ي لا تتف ات الت وا بالبین دما جوبھ تجاوز الحد إلى اتجاه ذاتي یغلب الموضوع عن
ة للم« :مآربھم الذاتیة وقد قال القرآن فاء ورحم ا ھو ش رآن م ن الق ُوننزل م ِ ِ ِْ ٌْ َ َْ َْ َ َ ٌَ َ ُْ َِ ُ ُ ِّ َؤمنین ولا ُ َ ِ ِ ْ

ًیزید الظالمین إلا خسارا َ ََ َُّ ِ َ ِ ِ َّ ات أن الصحة .. )٨٢: الإسراء (»ِ ذه الآی ع ھ فأوضح في جمی
ام الإرا الات أم ن الح ر م ي كثی ف ف ة لا تق ي الموضوعیة أو المعرف ة الت ي اللفت دة وھ

تعارة و. ً.نفاآأشرنا إلیھا  ى الاس د عل از إن التركیز على التصویر الفني الذي یعتم المج
ھ  م یكن من أثیر ل ى الت ي الفكرة وتصل إل والكنایة والرمز وكافة أدوات الفن التي تعط
ي  ا وف ب أن یظل غیب ھ یج ین أن ًمناص في كل ما یتصل بعالم الغیب حلا للمعادلة ما ب ً
ھ  ة ب ي جھال وا ف ھ لا یمكن أن یظل ؤمنین لأن ھ للم رة عن الوقت نفسھ لابد من إعطاء فك

افالتصویر الفني ھ ،ر الفنيولا حل إلا التصوی ھ م اص عن رآن من دام و مما لم یكن للق
ھ من  م لأن ة العل ھ بلغ ن الحدیث عن ا لا یمك الموضوع الذي یعالجھ التصویر الفني مم

  .الغیب وما تعجز العقول عن تعرف تفاصیلھ وماھیتھ

یة ولما كان الھدف من ناحیة ثانیة ھو إحداث التأثیر على النفس بما یھیؤھا للھدا
ا  ز، وإنم فإن الحقیقة العلمیة المجردة لا تكون مادة أو محور الحدیث أو موضوع تركی
أثیر  ھ أي الت ق ھدف ي تحقی ي ونجاحھ ف یكون الحدیث والتركیز ھو عمق التصویر الفن
ار  اظ إذا جردت من الإط المطلوب بالذات ولیس الحقیقة المجردة التي توحي بھا الألف
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ي الفني الذي وضعت فیھ، وبھ صفات المستعصیة الت ات ال ذه الطریقة یمكن أن تفھم آی
  .مزقت الأمة لأنھ لم یكن لدیھا كرة عن الصدق الفني

ال الى فق ة الله تع ن عظم رة ع ا فك د أن یعطین القرآن یری بحانھ ن إ:ف ى ھ س َعل َ
َالعرش استوى َ ْ ِْ َ ِالسَّموات مطویَّات بیمینھوإن .. ْ ِ ِ َ ِ ٌ ِ ْ َ ُ َ والأرض جمیعا ق.. َ ً ِ َ ُ ْ َ ةَ ِبضتھ یوم القیام َِ ََ َ َْ ْ ُ ُ ْ ..

موأنھ.. وأنھ یسمع النجوى ویعلم ما تسر النفوس ى تكلیم  كل ًموس ِ ُْ َ د .. اَ ھ لاب ذا لأن كل ھ
ة الله ن عظم رة ع ذوا فك ؤمنین أن یأخ ر ، للم رة إلا عب ذوا الفك م أن یأخ ن لھ ولا یمك

ا أو  ة لا یعرفونھ يء بدلال رة المألوف لدیھم فلا یمكن أن نعرفھم على ش دیھم فك یس ل ل
الوا ا ق شجاعة: عنھا، ومن ھن ي ال د ف سخاء.. أس ي ال دا أو .. وبحر ف ون أس ًدون أن یك

را د والع.ً.بح ر الی ضروري ذك ن ال ان م خ..شر وك ات ..إل ذه الكلم ون لھ  دون أن یك
  .حقیقة مادیة ولكن دلالة فنیة تأثیریة

ن أن   سلف م ض ال ھ بع ب إلی ا ذھ احش م أ الف ن الخط رى أن م دا ون الى ی ًتع
خ..لیست كالأیدي، وأن الاستواء معلوم والكیف مجھول ود الصحابة . .إل د أن جل ونعتق

دي ست كالأی دا لی الى ی م إن  تع ل لھ و قی شعر ل ت تق د !! ًكان تخدام الی ة أن اس فالحقیق
د إلخ..والرجل ن والعش رآن الی تخدم الق د اس  ھو من المجاز ومن التصویر الفني ز وق

ِبین یدي رحمتھ«ًزیا ًاستخداما مجا ِ َ ْ ْ َْ َ ََ دید« ..»َ ذاب ش ٍبین یدي ع ٍِ َ َ َ َ َْ َْ روا « ..»َ ذین كف ال ال ُوق َ ََ َ ِ َّ َ َ
ھ ین یدی ذي ب رآن ولا بال ذا الق ؤمن بھ ن ن ِل ِ ِْ ْ َْ َ ََ َ ََّ ِ ِ َِ ُ ْ َ ُ َْ ن «. .»ْ ھ ولا م ین یدی ن ب ل م ھ الباط ْلا یأتی ِْ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َْ َ َ َ َِ ُ ْ ْ

ھ ِخلف ِ ْ رآن ..»َ ول أن للق ن الق ل یمك شر فھ دي الب ست كأی دین لی ى ..ی رآن إل ار الق  وأش
ذنبین نم للم دیث جھ ة.. ح ول الأمان ال قب سموات والأرض والجب اء ال جود . .وإب وس

ق .. الشجر وتسبیح الطیر ھ تحقی راد ب ا ی ًولا یمكن أن تحمل ھذه كلھا إلا محملا مجازی ً
وب أثیر المطل رج  أم..الت ھ یخ ھ لأن دیث عن ن الح لا یمك ك ف ا وراء ذل ار ا م ن إط ع

  .المعرفة العلمیة المادیة

ل« في تیمیةوقد قال ابن  شابھ والتأوی ذي :»الإكلیل في المت در ال ذا الق ر أ وھ خب
ول إن الله یق فتھ إلا الله ف دره وص ھ وق ل وقت ور لا یعم ذه الأم ن ھ ریم م رآن الك ھ الق  :ب

ة أعینوَ« ٌ ما أخفي لھم من قرَّ ٍلا تعلم نفس ُ ُْ َْ ِ ِ ِ ُُ ْْ َ ََ َُ ْ َ ا :لوق وی..»َْ صالحین م ادي ال ددت لعب لا  أع
اس ن عب ال اب شر، وق ب ب ى قل ر عل معت ولا خط ین رأت ولا أذن س ي الله – ع  رض

ة إلا الأسماء«: – عنھما ي الجن ا ف دنیا مم ي ال یس ف د »ل إن الله ق ة أ ف ي الجن ر أن ف خب
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ًخمرا ولبنا وماء وحریرا وذھبا وفضة ً ً ك.. ً ر ذل ك الحق،وغی ا أن تل م قطع ھ نعل ة ً ومن یق
الى ھ تع ي قول ا ف شابھ كم ع الت یم م این عظ ا تب ل بینھم ذه ب ھ « :لیست مماثلة لھ وا ب ِوأت ِ ُ ُ َ

ًمتشابھا ِ َ َ ائق »ُ ك الحق م تل بھ اس ھ فأش یس مثل دنیا ول ي ال ا ف  على أحد القولین إنھ یشبھ م
دركھا . .أسماء ھذه الحقائق یة لا ن ائق خاص ك الحق كما أشبھت المشترك بینھما لكن لتل

  .»یا ولا سبیل إلى إدراكنا لھا لعدم إدراك عینھا أو نظیرھا من كل وجھفي الدن

لوبا سب أس ن فح م تك ي ل نفس ًفقضیة التصویر الفن ى ال أثیر عل الیب الت ن أس  م
الم ًأیضاولكنھا  الى وع سان فكرة عن ذات الله تع اء الإن دة لإعط یلة الوحی ت الوس  كان

  .یاضي محددالغیب الذي لا یمكن الحدیث عنھ بأسلوب علمي ر

ان  ب إذا ك لا عج الى ف ى الله تع نفس إل ة ال ي ھدای رآن ھ ضیة الق ت ق ا كان ولم
  .التصویر الفني ھو سدى القرآن ولحمتھ وأسلوب القرآن في التقریب والتأثیر

ب ھ التقری راد ب ا ی و مم وم الآخر فھ الى والی اء عن الله تع ا ج ل م را إن \وك وأق
الى ھ تع ئت قول سَّ« :ش ور ال ُالله ن ُ ُ صباحٌ َّ ا م شكاة فیھ وره كم ل ن َموات والأرض مث َْ ِْ ِ ِ ِ ٍِ َ َْ ِ ُ َُ َ َِ َ َ َ

ة لا  ة زیتون جرة مبارك د من ش ٌ دريٌّ یوق ب ا كوك ي زجاجة الزجاجة كأنھ ٍالمصباح ف ٍ ٍ ٍِ ُ ِ ِ ُِ ُْ َْ َ َ ُ ُ َ َ ََ َ َ َ َ َ َ َ َ َْ َ ُ ِّ ُْ َّ َُّ ُ ْ

ْشرقیَّة ولا غربیَّة یكاد زیتھا یضيء ولو لم تمسس ْ ْ َْ َ َْ ْ ُ ٍ ٍَ َ ُ َ َ ََ َ ُْ َ َِ ُِ وره ِ دي الله لن ور یھ ى ن ِھ نارٌ نورٌ عل ِ ِِ ُ ُ َ ُُ َّ ْ َ ٍ َ َ ُ
ٌمن یشاء ویضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء علیم  َ َ َِ َِ ٍ ْ ُ ْ ُ َُ َِّ ُُ َِ َّ َ ََّ َِ َّ ِ ْ ْ ع *َ وت أذن الله أن ترف ي بی َ ف َ ْْ ُ َ َّ َُ ٍَ ِ ُِ ُ

ال  ِویذكر فیھا اسمھ یسبح لھ فیھا بالغدو والآص َ ََ َ َ َ َِّ ُ َُ َْ ِْ ِ ُ ُِ ُ ِّ ُ ُ عٌ عن *ُْ ارة ولا بی یھم تج الٌ لا تلھ ْ رج َ ْ َ َ َ ََ ِ ٌِ ِ ْ ْ ُ ِ
صار  وب والأب ھ القل ب فی ا تتقل افون یوم اة یخ اء الزك لاة وإیت صَّ ام ال ر الله وإق ُذك ُ َُ َ َْ َ َّ ََّ َ ِ َُ ًُ ُ ْْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ََ َ َ َ َْ َ َّ ِ ِ ِ* 

دھم من فضلھ والله ی َلیجزیھم الله أحسن ما عملوا ویزی َ َ َ َُ ْ ُ َّْ َ ََّ َِ ِ ِ ِ ِْ ْ َْ ْ ُ َ َ َِ ُِ َ ساب ُ ر ح شاء بغی ٍرزق من ی َُ َِ ِ ْ َْ َ ُِ ْ َ ُ* 
یئا  ده ش م یج اءه ل ى إذا ج اء حت آن م سبھ الظم ة یح ًوالذین كفروا أعمالھم كسراب بقیع ُْ َْ ُ َ َُ ُ ِ ِْ ْ َِ َ ََ َ َ َ َ َ َ َْ ً ْ ٍ ٍ َْ َ ِ َ ََّ َّ َ َُّ ُ ُ ُِ َ

ساب  سابھ والله سریع الح اه ح ده فوف ِووجد الله عن ِ ِ ُ ُ َِ َ َ َ َْ ُ ُِ ُ َّ ََّ َ َ َ ََّ َ َ َ أو كظلم*َْ ُ ُ َ ْ شاه َ ي یغ ي بحر لج ُات ف ٍّ َِ ْ َ َِّ ُ ٍ ْ ٍ
د  م یك ده ل وق بعض إذا أخرج ی ات بعضھا ف ٌ ظلم ْموجٌ من فوقھ موجٌ من فوقھ سحاب َ َ ْ َ َْ َ َ َ َ َ َ َ َ َْ َ َُ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ْ ْ ْ ْ ْْ َ ِ َ َ ٍَ ْ ُْ ٌ ُ ُ

ور  ھ من ن ا ل ورا فم ھ ن م یجعل الله ل ا ومن ل ٍیراھ ُ َ ُ َ َْ َ ِْ ُ َُ ًَ ُ َّْ ْ َْ َ َ ََ رى أن الله ی*َ م ت ُ أل َ َّ َ ََّ َ َ ْ ي َ ھ من ف ِسبح ل ْ َ ُ ُ َِّ َ
ون  ا یفعل یم بم سبیحھ والله عل لاتھ وت َالسَّموات والأرض والطیر صافات كلٌّ قد علم ص َ َُ َْ َ ٌ َ َ ََ َ َِ ِِ ِ ُِ ٍَّ َّ ََ َ َ َ َُ ُ ُْ ْ َْ َ ْ َ ُ َّ ِ

ِ و ملك السَّموات والأرض* ْ َ ََّ َ َِ ُ ِ َِ ُ ُ وإلى الله المصیرْ ِ َِ ِْ َّ َ   ).٤٢-٣٥: لنورا (»َ

د اللوح ات نج ذه الآی ي ھ ل فف ان لك ق وإن ك ل تتلاص ق ب صویریة تتلاح ات الت
ور الله صور ن الأولى ت اص ف وعھا الخ ا وموض ا كیانھ ساجد ..ّمنھ صور الم ة ت  والثانی
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ا ادة فیھ شاھد العب سراب أو . .وم الھم ك ة أعم ة الثالث صور اللوح روا فت ذین كف ا ال ّأم
ا«كظلمات متكاثفة  د یراھ ده م یك ع »إذا أخرج ی ات الأرب تم اللوح بلوحة تصور  وتخ

سبیحھ«تسبیح الجمیع  لاتھ وت ن ص ع »والطیر صافات كل قد عل ات الأرب ذه اللوح  وھ
ون  اد تك د«تك س واح ذي »نف سلك ال اص لان ال وعھا الخ ا موض ل منھ م أن لك  رغ

یقى  اع الموس د الإیق ا نج د كم راز العق َانتظمھا جعلھا عقدا نضیدا تساعد كل حبة في إب ً
ي من مد وكسر ورفع وخفض ومن وص ب التصویر الفن ى جن ا إل سیر جنی ًل وقطع ی

ى  افة إل ي بالإض التنغیم اللفظ ي ب زاوج التصویر الفن ابحیث یؤدي ت ى نيسمو المع  إل
  .الإعجاز القرني

د «: ًوأقرأ أیضا ھ تحی ت من ا كن ك م ُوجاءت سكرة الموت بالحق ذل َ َ ِِّ ِ ِ ُِ ْ ْ ْ ُْ َ َُ ََ َْ َ َ َْ ِْ َ ي *َ خ ف ِ ونف َِ ُ َ
ور ذلك یوم  ُالصُّ ِْ ََ َ ِالوعید ِ ِ َ ُّ نفس معھا سائق وشھید *ْ ٌ وجاءت كل ٌِ َ َ ََ َِ َ َ َ ََ ٍ ْ ُ ْ لقد كنت في غفلة من *ْ ْ َِ ٍِ َ ُ َْ َ َ ْ

َھذا فكشفنا عنك غطاءك َ َ ََ َ َِ ْ َ َ َْ ٌ فبصرك الیوم حدیدَ ِ َ َ َ ََ ْ َْ ُ   ).٢٢-١٩ ق( »َ

ا «أو  ا دك ت الأرض دك لا إذا دك ًك ًّ ّ ْ ََّ َ ُ ْ َ َّ ُ ََ فا*ِ ك ص ك والمل اء ربُّ ً وج ّ َ َ َُ َ َ ْ َ َ فا ََ ً ص ّ يء *َ َ وج ِ َ
ذكرى  ھ ال ى ل سان وأن َیومئذ بجھنم یومئذ یتذكر الإن َ َ َ َ َ َْ ِّْ ُ َُ ََّ َّ ََّ َ ُ َِ ٍِ ٍِ َِ َ َْ اتي *ْ دمت لحی ي ق ا لیتن ول ی ِ یق ِ َِ َ َ َُ َْ َّ َ َ ْ ُ ُ* 

ٌفیومئذ لا یعذب عذابھ أحد َ َ َ ََ ُ ُ َُ َ ِّْ ٍ ِ َ ٌ ولا یوثق وثاقھ أحد  *َ َ َ ُ َُ َ َ َُ ْ یا أیَّتھا النفس المط*ِ ُْ ُ ْ َّ َ َُ ة َ ُمئن َّ ِ ي *َ ِ ارجع ِ ْ
ًإلى ربك راضیة مرضیَّة  ًِ ِ ِْ َ َِ َ َِّ ِ فادخلي في عبادي *َ ِ ِ َِ ُ ْ ِ وادخلي جنتي*َ َِّ َ ُ ْ َ«.  

و  ا ل ة كم صیاغة المحكم شبیھات وال تعارات والت رات والاس ى التعبی انظر إل ف
رات  ي تعبی ة ف ة مادی ت تعرض صورة واقعی ككان اء ربُّ َوج َ ََ ذ بجھ.. َ يء یومئ َوج َ َِ ٍ ِ َ ْ َ ِ َنمَ َّ ..

  .لأعماق الخفیة في النفسوكیف تنتھي الآیات نھایة تلمس ا

دة  ة كل واح ة المنتظم الأمواج المتلاحق بھ ب ا أش والآیات في ھذه السور وغیرھ
اص ولكتدفع الأخرى وتندفع بھا في الو ا وجود خ ل منھ ام قت نفسھ ولك ن الوجود الع

سا« یمسكھا ویستغرقھا ویجعلھا مً»نف ا یحك دة بینم ون  ال واح ث یك ستواھا بحی سیاق م
  ً.واحدا

* * *  

ي شكل صغیرةوقد یعمد القرآن إلى إعطاء صورة  زة ف ال مرك ادة . .مث وھو ع
ًضرب الله مثلا«یقدم لھا تعبیر  َ َ ُ َّ َ َ َویضرب الله الأمثال«و ..»َ ََ ْ َُ َّ ُ ِ ْ َ«:  
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 »ا ف ة فم ا بعوض ثلا م ضرب م ستحیي أن ی َإن الله لا ی َ َْ َ َ ًِ َ َ َ َ َُ ً َ ِ ْ ْ َْ َِّ َ َ وا َّ ذین آمن ا ال ا فأم ُوقھ َ َ ِْ َّ ََّ ََ َ
ثلا  ذا م اذا أراد الله بھ ون م روا فیقول ذین كف ا ال م وأم ًفیعلمون أنھ الحق من ربھ ََّ َ َ ََ ََ َ َ َّ َ َ َِ ُ َّْ َ َّ َ ََ َ َ َُ ُ َ َ ْ َُ ِّ َُ ِ ِ َُ ِ ُّ ْ ْ

ُّ بھ كثیرا ویھدي بھ كثیرا وما یض ِیضل ِ ِ ِ ِ ِ ُِ َُ َ ًَ ًَ َِ ِْ ُّ بھ إلا الفاسقینَ َل ِ ِ َِ ْ َّ ِ   ).٢٦: البقرة (»ِ

 » ا ت وفرعھ لھا ثاب ة أص شجرة طیب ة ك ة طیب َألم ترى كیف ضرب الله مثلا كلم َ َ َ َ َ َ َ َ َُ َ َ َ َ َْ ْ َْ َ ٌ ًِ َ َ َ َ َُ َ َّ ٍَ ٍ ُ ِّْ ًِّ ً َ َِ َ
ِفي السَّماء  م *َِ اس لعلھ ال للن ا ویضرب الله الأمث إذن ربھ ین ب ْ تؤتي أكلھا كلَّ ح ْ ُُ ُ َِّّ َ ََّ َ َ َ َ ََ َ ُ َ ُ ُِ َّ ِ ِ ِِ ْ َ ِ ِْ ِ ٍ ُ ْ
َیتذكرون  ُ َّ َ َ َومثل كلمة خبیثة كشجرة خبیثة اجتثت من فوق الأ *َ َِّ ْ َ ْ ِ ِْ ُ َ َ َْ ٍ ٍ ٍ ٍِ َِ َ َ َ ََ َ َ َُ ن َ ا م ا لھ ْرض م ِ َ َ َ ِ ْ

ٍقرار َ   ).٢٦-٢٤: إبراھیم (»َ

 » ٌوضرب لنا مثلا ونسي خلقھ قال من یحي العظام وھي رمیم َ َ َ َ َِ ِ ِ َِ َ َ َ ََ َ ََ َ َْ ِْ ْ ُ ُْ َ َ َ َ ا ) ٧٨(ًَ ل یحییھ َق ِ ْ ُْ ُ
َالذي أنشأھا أول َّ َ َ َ ََّ َ ة وھو بكل خلق علیمِ ٌ مرَّ ِ َ ٍ ِْ َ ُِّ ُ َ َ ٍ   ).٧٩: یس (»َ

 » ي كل نابل ف بع س ت س ة أنبت ل حبَّ بیل الله كمث ي س والھم ف ِّمثل الذین ینفقون أم ُ ُ ُُ َ َ َِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ َِ َِ َ َْ ْ ْ َُ َّ َ ٍَّ ْ ِْ ِ ََ ََ َ
ٌسنبلة مائة حبَّة والله یضاعف لمن یشاء والله واسعٌ علیم َ َ َِ ِ ِ ِ َِ َ َ َُ ُ ُ ٍ ٍَّ ََّ ُ َْ َ ُ ُ ُُ   .)٢٦١: البقرة( »َْ

 » ل ئس مث فارا ب ل أس ار یحم ل الحم ُمثل الذین حملوا التوراة ثم لم یحملوھا كمث ُ ُ َُ َ َ ََ َ َ ََ َ َ َّ َْ ِ ً ُ ُ َُ ْ ْ َْ َِّ ِ ِ ِّ ِِ ْ ِ َ ََ ْ َْ َّ
َالقوم الذین كذبوا بآیات الله والله لا یھدي القوم الظالمین ْ َ ِْ ِ ِ ِ ِ َِّ َّ َّ َّ ََّ َ َْ ْْ َ َُ َ ِِ ُ   ).٥: الجمعة (»َ

 ى ر إل دى ا وانظ لم ذا المث ي ھ ام ف وة وتالإحك لٌ « :لق رب مث اس ض ا الن ا أیُّھ َی َ َ َ َِ ُ ُ َّ َ

ھ وإن  وا ل و اجتمع ا ول وا ذباب ن یخلق ْفاستمعوا لھ إن الذین تدعون من دون الله ل ْ ْ ْ َِ َ َِ َُ ُ ُ َُ َ َ ََ ُ ُ َ َْ ْْ َ ًَ ُ َُ َُ ْ ِ ِ ِ َِّ َِّ َّ
َّیسلبھم الذباب شیئا لا یستنقذوه منھ ضعف الطا َُّ ُ ُ ُ َُ َ َ َْ ِ ُ ُِ ً َُ َْ ْ ْ ُلب والمطلوبْْ ُُ ْ َْ َ   .)٧٣: الحج (»ِ

 
دا وأن  ا جدی سان خلق ق الإن رآن ھو خل تھدفھ الق ذي اس دف ال ًقلنا من قبل إن الھ ً

ى ا، لا بالمعالجة النفسیة والوجدانیةھذا لا یتأتى إ رآن إل ا الق سبیل نح ذا ال ي ھ نظم وف ل
نفسن ھذین ھما الموسیقیة والتصویر الفني لأ ى ال أثیر عل ى . .أقوى الوسائل في الت عل

ع  م یقن ریم ل رآن الك ائل«أن الق نفس »بالوس ة ال ى معالج ضا إل د أی ل عم سھا«ً ب  ،»نف
سر  ي ی نفس ف ى ال فالنظم الموسیقیة والتصویر الفني یزجیان المضامین ویدفعان بھا إل

ة ى ،ونعوم ز عل ا ترك ى أنھ سیة بمعن ة نف سھا معالج ي نف ضامین ھ ذه الم سیة  وھ نف
  .الإنسان
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سان وأول  فالغرائز والعواطف والنوازع والشھوات ھي أقوى ما یؤثر على الإن
َ بدائیا أو محتضرا عالما أو جاھلا أفریقیا –  كل إنسان–  فالإنسان..ما یستأثر باھتمامھ ًَ ً ً

ا د وأن ًأو أوروبی ا لاب ي یحی اة، ولك اء والحی ى البق رص عل اء فیح زة البق  یخضع لغری
ل – إلى مسكن ویحمي جسده من البرد والحر ویدخل ىرب ویأویأكل ویش د  أن كف  بع

وع، –الأكل والشرب والبقاء لھ كفرد  اء للن  في التكاثر والعلاقة الجنسیة التي تكفل البق
دد ل تتج شھوة للأك نس سوى أن ال شھوة للج ل عن ال ب– فشھوة الأكل لا تق ى س ل ی عل

ال  ش–المث دد ال ا لا تتج وم بینم ل ی ھر لأھوة ك بوع أو ش ل أس نس إلا ك ا  للج ن طبیعتھ
ذا الآ. .وانھاآالخاصیة ھي التي تحدد  ین ھ ا أن یح ك ولكن م ذه وتل ى تصبح ھ وان حت

ة وة طاغی غلا..ق ا ش نس ھم صبح الج ى ی م حت رد الحل غ الف ا أن یبل ً وم ً یلاًائ وعبّ  لا ً ثق
سا ي الإن ھا الله ف ي غرس رق الت اع الط ھ إلا بإتب ف من ستطیع أن یتخف ذه ی باع ھ ن لإش

  . وعندما یتم ھذا یحس بالرضا والاطمئنان إن لم یكن المتعة والسعادة..الغریزة

ب ..إلخ..ویتفاعل العقل والذوق والعاطفة والعلم ین قوال ذین المطلب  في إعطاء ھ
ة  ورا من الحقیق ًجمیلة وتوشیتھا وتزیینھا بحیث یصبح الجمال والمظھر فیھا أكثر ظھ

  .اءھماالمادیة الغریزیة ور

شیرة ارة « تلك زھرة الحیاة الدنیا من أبناء وأزواج وع ا وتج والٌ اقترفتموھ ٌوأم َ َ َِ َُ َ ََ ُ ْ َْ ْ َ

بیلھ  ي س اد ف ولھ وجھ ن الله ورس یكم م بَّ إل ونھا أح ساكن ترض سادھا وم شون ك ِتخ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ َ َ َ َ َ َ َ ٍَ ِْ َ َ َُ َّ َْ ُ َْ ِْ ََ َ ُ َ َ َْ َ َ َ ْ ْ
ْفتربَّصوا حتى یأتي الله بأم َُ َِّ َ ِ ْ َ َ ََّ ُ َ َره والله لا یھدي القَ ْ ِ ِْ َ ُ َّ َ َوم الفاسقینِ ِْ ِ َ ْ   .)٢٤: التوبة (»َ

الى ا الله تع ا جلبھ ي وكم ا ..ًإن الإسلام یعرف تماما الطبیعة البشریة كما ھ  وأنھ
ا الأ شتق منھ نفط ی ادة ال فكم ل الكثی فلت الثقی ار . .س زین الطی ا البن شتق منھ ا ی ّكم

ف ن . .الخفی دأ م و یب صاأوھ ع ویت فلت الواق ى س ى یصل إل ھ حت ع وب ذا الواق ع ھ عد م
وطءوھو یعلم أن ھذا الأ. .ّالبنزین الطیار د ..سفلت لابد منھ وإن كان لل ب أن یحم  ویج

 للأقدام لولاه لما وجدت الأقدام ما ترتكز علیھ ولما انطلقت الطائرة من أه موطباعتبار
سی..مدرجھا زة الجن ى الغری اب عل الغرائز وأث رآن ب دما توضع  ومن ھنا عني الق ة عن

عھا الوا،موض ذلك وق صحابة ل ش ال دما دھ ول الله:  وعن ا رس ھوتھ ..ی دنا ش أتي أح  أی
ھ أجر ون ل ال..ویك ھ وزر: ق ي حرام ألا یكون علی و وضعھا ف تم ل الوا. . أرأی ى: ق  .بل

  !!ن بالحرام ولا تحتسبون بالحلال فلم تحتسبو:قال
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ارك شف م سب ك شر فح ع ع رن التاس ي الق ن سوف ا ع ل  لأوروب ة العام أھمی
ع رد والمجتم ى الف اغي عل أثیره الط سان وت اریخ الإن شف . .المادي في ت دة ك ده بم وبع

ساء الا ون راد رج ًفروید عن قوة الغریزة الجنسیة وأنھا في أصل تصرفات الأف ن . .ً وم
ذي ًالمحتمل أن كلا من ماركس وف ل ال ة العام ي أھمی الغ ف د ب شفھاروی  ولكن من – كت

ذیالمسلم بھ أن إعط ةاء ھ ا من الأھمی املین حقھم اع– ن الع نفس د  س شاف ال ى اكت عل
احثینالالإنسانیة ومع م یبح. .جتھا وملأ الفراغات الكثیرة التي كانت تتبدى أمام الب ث ل

ا د ممكن ھ ال معًیع اء ب ا ج ار م ي الاعتب ع ف د أن یوض وم إلا بع سانیة الی نفس الإن ة ال ج
  .ماركس وفروید

دما لام عن بقھما الإس د س سیة وق زة الجن ادي والغری وازع الم ة ال راف بأھمی  اعت
  .وعندما وضع السیاسات لتنظیمھا لا لتجاھلھما أو كبتھما

اب سماوي شریة  وما من كت نفس الب ن ال ة م ب الخفی ذه الجوان الج ھ القرآن یع ك
سان  صراحة كالقرآن دة عن الإن ھ، سراوآیاتھ العدی ره وثروت ھ، فق ي ضعفھ وقوت ه ءف

اطیر وبأسائھ، في طمو ساء والقن ال والن حھ وقنوطھ وشھواتھ التي تستبد بھ خاصة الم
اع ل والمت ضة والخی ذھب والف ن ال خ..المقنطرة م ا أو  .إل ریم لا یتجاھلھ رآن الك إن الق

ي ق ا ف ا صورة لھ دم لن ا ویق رف بقوتھ ھ یعرضھا ویعت د اینأى بنفسھ عنھا إن رون، وق
 وعندئذ یعلمون أن ،حتى یخسف الله بھخرج في زینتھ حتى یتمنى الناس لو كانوا مثلھ 

  .ھناك ما ھو أولى وأعظم

ھ  ذي حقق ود ال ذا الوج اء وھ ى البق رص عل اة والح زة الحی ة غری ي مواجھ وف
سان ولا  د للإن ف الموت یترص ي یق ھ الفن ھ النظري وذوق الإنسان بجھده الیدوي وعقل

ال اایفید فیھ التشبث بالحیاة أو مط دىولة الأحداث فلابد من وإن ط ده ،لم  والموت وح
ا ا إرجاعھ ي لا یمكن لھ دنیا الت دة ..ھو نھایة الحیاة ال ة ھام سان جث و أن یصبح الإن  ھ

مس واء ولا ش ور ولا ھ ث لا ن ق الأرض حی ي عم دفن ف ى . .ت ال عل ان یخت د أن ك بع
  .ظھر الأرض یستنشق الحیاة ویملأ عینیة من مظاھر الجمال

سان .ً.وت بعیداوفي للطبیعة البشریة میل لدفع فكرة الم ون الإن  خاصة عندما یك
ل ..في مقتبل العمر وأمامھ الحیاة ھ ك شغل ب ا ی ا وم اة وواجباتھ ات الحی ا أن محوط  كم
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ًفرد نفسھ من منصب أو ھوایة أو تجارة أو زوجة یحبھا  أو أولاد یرعاھم كل ھذا یمل 
  .ًوقتھ ولا یجعل لھ فراغا للتفكیر في غیرھا

ال ذكرنا ب ھ یصبح یأتي القرآن وی سعد ب ذي ن دنیا ال اة ال اع الحی ل مت موت وأن ك
ن..ًھشیما كأن لم یغن بالأمس ذا ولك د ھ م –  ثم یقف عن و المھ ذا ھ د – وھ د أن بع  یؤك

د ن  جدی تبعث م ا س بحت تراب ت وأص ي تحلل ساد الت اة وأن الأج وت حی تقف . .ًالم وس
ا وصغیر سیئات كبیرھ سنات وال ل الح ا موقف الحساب أمام میزان یحصي ك ھا جلیلھ
  .ًووضیعھا وتبعا لنتیجة ھذا الحساب یساق الإنسان إما إلى جنة وإما إلى نار

اب  واب والعق ود والث ة لأن الخل إن أي حدیث عن أھمیة ھذه الفكرة لا یعد مبالغ
دین ي ال اكم ف و العنصر الح ي . .ھ ا وھ ك فیھ سلمة لا ش رآن من م ھ الق د تطرق إلی وق

ة .ً.ن الموت مدركھ یومافما من أحد یماري في أ. .الموت ى آل یكون عل  وأن مصیره س
ئن . .حدباء إلى مثواه تحت الثرى اء ول زة البق ق غری ي بدرجة عم ة ھ ذه الحقیق وأن ھ

  .كان الإنسان یدفعھا عن فكرة فإنھ یعرف أنھ لا مناص عنھا

سلی..الجدید ھو فكرة البعث والحساب ن الت ا م فقد سلم الناس بما لا مفر م ھ وم  ب
وتلا یمل و الم ا وھ ون إزاءه دفع يء . .ًك ل ش ة ك و نھای وت ھ روا أن الم نھم اعتب ولك

یتحل م س ى لوأنھ اءوا وإل راب ج ن الت م م دیھم فكرة عن أنھ ون ل د یك راب وق ى ت ون إل
  .وتنتھي دورة الحیاة. .التراب عادوا

وكانت فكرة بعث بعد التحلل العضوي للجسم الإنساني ثم حساب وعقاب مما لا 
ة أن . .وعبھا الفكر الإنساني بسھولةیمكن أن یست وكان على الحضارة المصریة القدیم

سنین ق ن ال ین م رة وتصتمضي ألف ل المصریون الفك ل أن یتقب ر الزاویبب ي ةح حج  ف
  .الدیانة المصریة القدیمة دون أن یكونوا قد وصلوا بالضرورة إلى الصورة المثلي لھا

المصریین ولا تجربتھم الحضاریة أما الشعوب الأخرى التي لم تكن لھا عراقة 
دینا – وعندما ظھرت الیھودیة لم تشر إلیھا ..الطویلة فإنھم استبعدوا الفكرة  فیما بین أی

رة – من نصوص سیحیة فك ز الم م ترك ا ل ابرة كم ارات ع ة« إلا إش وم الدینون  وإن »ی
ا ارات إلیھ ساس  و،أش ك أن الإح ر ذل ان أث ة الیوم الآبك شعوب الوثنی دى ال ر ل ل خ قب

 لم یكن من العمق بحیث یدفع الفكرة المسیطرة على ًأیضاالیھودیة والمسیحیة وبعدھما 
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ان رة ..الأذھ دھر« فك ا إلا ال ا یھلكن ا وم وت ونحی دنیا نم ا ال ي إلا حیاتن ا ھ ُم ُْ َّ َُّّ ْ َِّ َ ِ َ ََ َ َ َُ ُ ُِ ُ ِْ َْ ََ َ َ ت »َ  فظل
  .غالبة على النفس الإنسانیة

ؤم رد ی ین ف م ب وھري وحاس رق ج اك ف اة وھن ة الحی و نھای وت ھ أن الم ن ب
ساب والوجود  شور، ح ث أو ن یش سوى أوأنھ لیس ثمة بع سان لا یع اب وأن الإن و عق

ابآمرة واحدة وبین فرد  ساب والعق شور والح ث والن رد الأول . .خر یؤمن بالبع إن الف
ھ  یش حیات ھ أن یع ل ھم رض«ّیجع الطول والع ستطیع وأن »ب ا ی در م ستمتع بق  وأن ی

ش ب من ال اّیع ًھوات عب ى ّ ى عل لا تأس وت ف ھ الم دما یأتی ا عن بع منھ د ش ون ق ى یك  حت
یس ..شيء ھ ل  أما الفرد الآخر فیعلم أن الحیاة الدنیا لیست مجرد استمتاع وشھوات وأن

رة القصد  اوز دائ ھ، وأن أي تصرف تج ى اختلاف ًحرا في أن یتبع ما تھوى الأنفس عل
  . ع على الأفئدة علام بالسرائر وأن الله تعالى مطل،والاعتدال یحاسب علیھ

 ما بین الحضارة المصریة ..إن الفرق بینھما ھي الفرق ما بین الضمیر والأثرة
  .القدیمة والحضارة الرومانیة

* * *  

الى ث ،جاء القرآن الكریم بأكمل وأنقى تصور  تع ة البع د حقیق ز وأك ا رك  كم
ان،  و، آخرً كما لم یركز أمرا،والنشور والثواب والعقاب ي الإیم جعلھا حجر الزاویة ف

ورة  ل س ضمنت ك ة –وت ور قلیل تثناء س ا– باس دا لھ ا وتأكی دة وبرھان شاھد عدی  ،ً م
ى ،واستخدم القرآن في ھذا نظمھ الموسیقي وتصویره الفني وم عل ق یق  إلى جانب منط

  .البدیھة ولا یمكن إلا التسلیم بھ

وثنیین  زاعم ال ورد م ي أن ی ا ف رآن حرج ا ًولا یجد الق رد علیھ م ی شركین ث والم
  :وآونة أخرى بعف وتأنیب.. .آونة برفق وتوجیھ

 » ا ولكن ھ حق دا علی ى وع ث الله من یموت بل انھم لا یبع د أیم ا جھ َّوأقسموا ب ِ ِ ُ ِ ِ َُ َ َ َُ َ ِ ًَ ّ ً َْ َ َ َ َ َ َْ ْ ْ َْ َْ ْ َ َُ َّْ َ َّ َُ ِ
َأكثر الناس لا یعلمون ُ َ َْ َ َِ َّ ْ   }٣٨: النحل{ «»َ

 »ِأیعدكم أنكم إ ْ ُْ َُّ َ َُ ِ م مخرجون َ ا أنك ا وعظام َذا متم وكنتم تراب ُ َ َْ ُ ِ ِْ ْ ُْ َ ُ ُ ُ ََّ َُّ ً ًَ ا *َ ات لم ات ھیھ َ ھیھ ِ َ ََ َْ َْ َ
َتوعدون  َُ وثین *ُ َ إن ھي إلا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبع ِ ُ ُِ ْ ْ َْ َ ِ َ ِِ ُ َ َ َ ََ ََ َ َ َُ ُْ َُّّ و إلا *ْ َّ إن ھ ِ َِ ُ ْ

َرجلٌ افترى على الله كذبا وما ن َ ََ َ ً ِْ ِ َّ َ َ َ َحن لھ بمؤمنینَُ ِ ِ ُْ ِ ُ َ ُ   .)٣٧-٣٥: المؤمنون (»ْ
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 » َقالوا أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون ُ ً ً ُُ ْ َ َ َ ُ ُ ََّ َِّ ِ ِ َِ ََ ََ َ ْ ذا *َ ا ھ دنا نحن وآباؤن د وع َ لق ََ َ ُ ُ َ ََ َ ْ ْ ْ َِ ُ
ِمن قبل إن ھذا إ َِ َ ْ َ ُْ ْ َلا أساطیر الأولینِ ِ َِّ َ َُ َ  ).٨٣-٨٢: المؤمنون (»َّ

 »ِوقال الذی َّ َ َ ب لا یعزب َ الم الغی ُن كفروا لا تأتینا السَّاعة قل بلى وربي لتأتینكم ع ِّ ُُ ُ َ َْ ْ َْ َ َ َِ ِ ِ َِ َ َ َ َْ ِ ََ َ َْ َّ ْ ُْ ُ َ
ك ولا أكب ي الأرض ولا أصغر من ذل سَّموات ولا ف ي ال ة ف ال ذرَّ ھ مثق َعن ْ َْ َ ََ َ َ ََ َِ ِ ِ ِ ِ َِ َْ َُ ُ َُ ْ ِْ َ ٍ َّر إلا ْ ِ ُ

ٍفي كتاب مبین ِ ُ ِ ٍِ   .)٣: سبأ( »َ

 »ِزعم الذ َّ َ َ َین كفروا أن لن یبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبَّؤن بما عملتم وَ َْ ُ ُ َ ُ َ َ َْ ِ َ ََ ِ َّ َُّ َ ََّ َ َ َ َُ ُ ُْ ْ ِّْ ُ ُُ ْ ْ ك ََ َذل ِ َ
ٌ ِعلى الله یسیر َِ َّ َ   .)٧: التغابن (»َ

ة  حابھا بدیھی ة نظر أص یرد القرآن الكریم على ھذه المزاعم التي تبدو من وجھ
ْفاصبر«: في قوة وتأكید وبرھنة ِْ شمس َ وع ال ل طل ك قب د رب ِ على ما یقولون وسبح بحم ْ َّْ ِ ُ ُ َُ َ َ َ َْ َْ َ َ َِّ ِِّ ِ َ ُ َ َ

ِوقبل الغروب  ُ ُ ْ َ ْ َ جود *َ ِ ومن اللیل فسبحھ وأدبار السُّ ُِ ُ َِّ َ َْ َ َْ ََّ ِ َْ ان *ْ اد من مك اد المن وم ین ٍ واستمع ی َ َ َ ََ َْ ِ ِ ُ ِ ِْ ُ ْ َ ْ ْ َ
ٍقریب  ِ یحة بالحق ذل*َ ِ یوم یسمعون الصَّ َ ِّ َ َ َ َْ ِ َ ْ َْ ُْ َ ِك یوم الخروج َ ُ ُ ْ ُ ْ ا *ََ ت وإلین ي ونمی َ إنا نحن نحی ُ َْ ْ َْ ُ ُ ُِ َِ َِ ِ َّ

ُالمصیر  ِ َ ْ یوم تشقق الأرض عنھم سراعا ذلك حشرٌ علی*ْ َْ ََ َ َ ْْ َْ َ َِ ًِ ْ ُ ُ َ ُ َ ََّ ٌَ ِنا یسیر َ   ).٤٤-٣٩: ق (»َ

ى أو ھم نقطة في قضیة الخلود ھي الثواب والعقاب والانتھاء إما إلى الجنة أو إل
ار د كا..ن ن  وق زوف ع ین للع ض الأوروبی سوقھا بع ي ی ررات الت دى المب ك إح ت تل ن

ان ة ..الأدی ي آخر كتب ت ف ال وول دوران اریخ« ق دات »دروس الت ذا مجل تم بھ ي خ  الت
ة  ضارة«رائع صة الح بیتریان :»ق ابر وأن البرس ن المن ت م د اختف یم ق رة الجح  إن فك

وھن الخجل الآن من راف  یعل ستر«اعت زم»وستمن ان یل ذي ك ق  ال ھ خل ان بإل ھم الإیم
سناتھم أو  ى ح ر إل صرف النظ م ب ھ أنھ ابق علم ع س ساء م ال والن ن الرج ین م البلای

دي ال.. صراعتھم سیساقون للجحیم الأب دما :وق دموا عن د ص ین ق سیحیین المثقف  إن الم
ستین ورأوا صورة م ار ازاروا سی ى الن المخطئین إل ي ب سیح وھو یزج و للم ل أنجل یك

  .فھل ھذا ھو یسوع الطیب المتواضعالتي تعالى ضرامھا 

سخف ى ال ي منتھ ك أن . .نقول إن التندید بفكرة الثواب والعقاب الإلھیة أمر ف ذل
ول م تت ھ ث واه تربیت ولى أب  ىًالإنسان محكوم بمبدأ الثواب والعقاب منذ أن یكون طفلا یت

ا  ا ومھم اب جزءا لا یتجزأ منھ واب والعق د الث م یع ي ظل نظ ت ًالمدرسة تھذیبھ ف كان
ذة . .ّالصورة منقمة أو فجة واب صورة ل ذ الث ّوسواء أخذ العقاب شكلا مادیا فجا أو أخ ً ً
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ًحسیة أو كان ھذا وذاك أدبیا معنویا ى..ً ون النظر إل أن یك و أفضل  ك الى ھ وجھ الله تع
ا أو ..الملذات في الجنة ا قبلی ً ومن الناحیة العملیة والواقعیة فسواء كان مجتمعنا مجتمع ً

ة ً أو حدیثا، فلا جدال أن الثوابًقدیما، ًصناعیا  والعقاب ھو جزء لا یتجرأ من الطبیع
ة اعيالفردی ھ الاجتم سان ولنظام ذا الإن سلوك ،  لھ ي ال وازن ف صور ت ھ لا یت و بدون

ع یر المجتم ي س ام ف دیث ، الفردي أو انتظ ز الح دما یرك ریم عن رآن الك م إن الق ومن ث
د ال دما یؤك اب وعن واب والعق ى الث واب عل صور الث صل بت دما ی م وعن ي الحك دل ف ع

ود ھ الجل شعر ل فا تق یم وص ي تصف الجح ات الت  أو ..ًوالعقاب إلى القمة وإلى تلك الآی
ة  ي الطبیع ساسیة ف ار ح د الأوت ى أش ضرب عل ا ی وس إم ھ النف و إلی فا تھ ة وص ًالجن

شریة ار. .الب ة والن اب الجن واب والعق ریم الث رآن الك ضع الق دما ی صی..وعن ة  المع
شر ر إلى جنب فإنھ یفتح للإنسان الطریق تجاه الخیر قدًوالمغفرة جنبا ده عن ال ا یبع  م

ھ  ھ إل ھ ولكن أمام ھ بممارسة حریت ذنب «لأنھ یعرض أمامھ النجدین ویسمح ل افر ال ِغ ِْ َّ ِ َ
ھ المصیر و إلی ھ إلا ھ اب ذي الطول لا إل دید العق وب ش ُوقابل الت ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ِ ِ ِْ ْْ َ ََ ِ ِ َُ ََّ َ ْ َّْ َ ََّ ل ،»ِ دال أن ك  ولا ج

رة  ل المغف ة وتأم و الرحم ي ترج وس الت ھ النف اوب مع ذا وتتج ام ھ شع أم وس تخ النف
ة ذر النقم ذاب وتح شي الع ي تخ وس الت ى. .والنف ل :الأول ذنب وقاب افر ال ي غ ل ف  تأم

ة وب، والثانی ن :الت شذ ع سانیة ت سا إن د نف ن نج ول ول اب ذي الط دید العق ن ش ذر م ً تح
  .ھذین

ن الإن د یظ واب وق ن الث رر م ھ تح دة، أن ات عدی ر بحری د ظف دیث، وق سان الح
  .ً ولیس ھناك ما ھو أكثر إیغالا في الخطأ من ھذا،والعقاب

كل ال ي ش ي ف ع الأوروب م المجتم اب یحك واب والعق ذي إن الث صارم ال انون ال ق
ب لآلةیكفل وحده  ھ یعاق ب عن عمل رد یتغی أي ف ام، ف دة الانتظ دیث المعق  المجتمع الح

ة أو وإذا  وانین المرور أو النظاف الف ق د یخ تكرر ذلك فإنھ یرفت بلا رحمة، وأي واح
إن أي  سھ ف ت نف ي الوق سجن وف ى ال ھ إل الضرائب فإنھ یغرم غرامات ثقیلة وقد یزج ب

ى أ ویرق ھ یكاف ي شركتھ أو مصنعھ فإن دع ف ات . .موظف یب انون العقوب حیح إن ق وص
ذ ثارهآًنائیة قد رق شیئا ما ولكن لھذا الج د من المآخ الات ویع ر من الح  السیئة في كثی

ضائلھا ن ف یس م ة ول ضارة الحدیث ى الح المجتمع..عل ر ب ق الأم دما یتعل إن . . إذ عن ف
ق . .العدل یصبح ھو الفضیلة الواجبة التطبیق اب إلا صورة لتطبی واب والعق ولیس الث

  .العدل
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ي ة ف اب والرغب ة من العق ى الرھب وس عل الى النف وابوقد جبل الله تع ولا . . الث
ك و یتضمن ذل ا إلا وھ ا اجتماعی سیة أو نظام ة نف ًیمكن أن نتصور طبیع ا . .ً یس مم ول

روض  سنة، إذ المف ُیحمد لدین ما إن یتجاھل الحقائق السیئة ویقتصر على الجوانب الح
  .»كل الحق ..الحق«أن یقول 

* * *  

وى ام ق ون وأم ي الك ھ ف سان ومنزلت ع الإن ریم وض رآن الك الج الق ة وع  الطبیع
سھ . ً.نسان لا یملك أمام الطبیعة شیئاوكانت بعض المذاھب قد ارتأت إن الإ فقد وجد نف

 إرادة، فالإنسان في ھذه القضایا الحیویة ي أ وفي زمن لیس لھ فیھ، ومن أبوین،لدفي ب
  .مجبر لا مسیر مخیر

ل  ة ب ید الطبیع في مقابل ھذا الرأي تصورت مجتمعات أخرى أن الإنسان ھو س
تطاع أن ی د اس م وق ة والعل ھ الإرادة والحری ات لدی ل المخلوق ین ك ن ب و م ھ فھ اد الإل ك

د صورة . .یتحایل على الطبیعة ویسخرھا وأن یستكمل نواحي ضعفھ وقصوره وقد نج
شرقیة الأخرى(للوضع الأول في المجتمع المصري القدیم  ات ال  .)وكثیر من المجتمع

 ..وناني القدیم وما تطور إلیھ في العصر الحدیثكما نجد الوضع الثاني في المجتمع الی
  .المجتمع الأوروبي

أناكان الوضع الأول یسحق الإنسان ویفنى الف ھ ش ل ل ة ولا یجع ي الطبیع  ..ًرد ف
ي  ساد ف ان والف ة والطغی رة والأنانی كما كان الوضع الثاني یغري الإنسان بالتمرد والأث

  .الأرض

م الله تعالى الذي خلقھ، وأبدع تكوینھ وزوده ًجاء الإسلام فجعل الإنسان عبدا أما
ل سمع والعق خ..بال ھ جعل..إل سھ فإن ت نف ي الوق ى ھ وف ة  عل ى الأرض خلیف یدا عل ً س

ا ي الأرض جمیع ا ف ھ م خر ل سبة ً،الكون وس لام وبالن ي الإس سان ف بح الإن ذا أص  وھك
ًللوجود عبدا وسیدا ھو عبد الله   .وھو سید على الأرض. .ً

ذ ن ھ د م ورولاب ستقیم الأم ى ت ة حت ي ..ه الثنائی راحة ف ریح كل ص القرآن ص  ف
ِلن یستنكف المسیح أن یكون عبدا « الإنسان  تعالى )١(عبادیة ِ ِ َِّ ًَ ْ َْ َ َُ ََ َْ ُْ َ ْ َ«.  

                                                
 . في الصفحات التالیة»عبادیة«انظر شرح ) ١(
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رد »عبد«قد یثیر تعبیر رد الحر والف ین الف ة ب ة العبودی ى العلاق نفس معن ي ال  ف
ساني ن التعبی،المسترق في المجتمع الإن ك  ولك د عن ذل ي بعی طلاح القرآن ي الاص ر ف

ي – لأن الله جل في علاه وتعالى عن ذلك ق أو یأسره ف  لم یشتر الإنسان من سوق رقی
  .ّ ولكن خلقھ ونفث فیھ من روحھ وصوره في أحسن تصویر– معركة حربیة

وبصفة عامة فلا یجوز بناء أي صفة أو علاقة با تعالى على بعض تصوراتنا 
ةلأنھ نوع من ا ب والألوھی الم الغی م . .لإسقاط  البشري على ع ا یفھ ة كم دلول الكلم وم

ذا  ھ وبھ أوامره ونواھی زم ب ذي  یلت الى ال ع  تع من السیاق القرآني أن العبد ھو المطی
  .المدلول یجب أن تفھم كلمة عبد في القرآن الكریم

ي المج ة ف ة العبودی ل علاق ى مث ھ عل ر وبنائ م للتعبی وء الفھ د أدى س ع وق تم
ة  ى الكرام اف عل لامیة وح اھیر الإس ي الجم تخدام ف اعة روح الاس ى إش ساني إل الإن

ة أخرى– الإنسانیة التي عمل الإسلام دما أمر الله –  أكثر من أي مل ا عن ى إعلائھ  عل
  .تعالى الملائكة بالسجود لآدم وجعلھ خلیفتھ في الأرض

سیح وتوضح ة الم ي ألوھی ا أن المحظور وھذه الإشارة التي جاءت بصدد نف  لن
ا ھو أن»العبادیة«الذي یخشاه الإسلام من إغفال  سان إلھ ر ً یكون الإن دما یعتب ھ عن  لأن

شھواتھ فیصبح ًالإنسان نفسھ إلھا سلم ل دما یست ل عن ا تخت  فإن الموازین كلھا تختل، كم
  .ًعبدا لھا

یئا  ك ش ھ لا یمل د الله وأن ھ عب سان أن م الإن د أن یعل ذا لاب دث ھ ى لا یح إلا وحت
ا أمر الله  وأن ینفذ ، أن یستشعر حاسة العبادیة لھًائماًفضلا من الله ونعمة وأن علیھ د م

  .»قتربافاسجد و«بھ 

ستھجنة من أو ا م ة وربم ر مفھوم ة غی عتقد أن السجود في الصلاة سیظل حرك
ذ..الأوروبیین ة  وھذا أمر طبیعي في ھ ام من ثلاث د ق ھ ق ع لأن ى آا المجتم ام عل لاف ع

سان المؤلفكرة ا تبعاد فكرة الله ھلإن یمن« وباس الق المھ خ..»الخ ا. .إل ً من الوجود تمام
سماء أانیین قد نفوا الآلھة من الأرض وفالیون ي«سكنوھم ال دخلوا »الأولیمب ى لا یت  حت

شر ف ئون الب اءتھملفي ش ا ج ث لا م د حی وم الأح سیة ی ي الكن دین ف جنوا ال سیحیة س  الم
دیث الرسول أما،رھا وجودیخرج منھا ولا یكون لھ في غی   المسلم فھو یتقبل ویتفھم ح
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: »سان  ،»د من ربھ وھو ساجدبأقرب ما یكون الع ة الإن رار بعبادی م إق ھ أعظ  لأن
الى ى ..تع ل الأعل ال والمث ز الكم یمن ورم ادر المھ الق الق و الخ الى ھ ان الله تع  وإذا ك

ھ بھذا التكوین الإنساني الجمیل ومبدع ھذا الكون بأسره وخالق الإنسان والذي أنعم علی
  . فأي غضاضة في السجود لھ والاعتراف بربوبیتھ،الرائع

ة  ة كرام ھ ونعم ضلا من سان ف ى الإن فى عل الى أض إن الله تع ذا ف ل ھ ي مقاب ًف
ةخ ون.. اص ي الك ھ ف ھ خلیفت ةأو.. وجعل ھ الملائك جد ل سماء . .س ي ال ا ف ھ م خر ل وس

ر. . والإرادةومنحھ العقل والفكر والحریة.. والأرض رآن أوالإنسان المسلم الذي یق  الق
ھ  جوده ل ًالكریم یلمس تماما ھذا المعنى ویرضى بما اختار الله لھ ویسعد بعبادیة  وس

دیرا  ا تق ا مع رى فیھ ھ وی ة ل جود الملائك ى الأرض وس ھ عل سعد بخلافت ا ی در م ًق ً

ذي أراده الله،ومسئولیة وازن ال ا الت ا أن یحس .. ویلمس فیھ و  فم ادرة الزھ سان بب الإن
سجود ادر بال ى یب زغ حت شیطان ن زغ من ال رد . .والتمرد، وما أن ین ذوة التم ئ ج فتطف

  .ویحل محلھا السكینھ والسلام لیبدأ بعدھا مسئولیاتھ كسید ھذا الكون

ة  ھ لخاص ن أن تقدم سفة ع زت الفل ا عج سلمین م ة الم دم لعام لام ق إن الإس
دد وأعطى الإنسان فكرة عن. .المثقفین  مسئولیة ومكانة وضعھ في الكون والوجود فح

ًلھ الوضع الذي یكون فیھ سیدا وعبدا لھ سلطات الخلافة وعلیھ واجبات العبادیة، وھذا  ً

افة ھ دون أي إض ي أعماق ب ف رآن ویترس ل . .كلھ أمر یصل إلیھ المسلم الذي یقرأ الق ب
  .إن ھذه الإضافة الأخرى یمكن أن تلوث المعاني التي بلورھا

الى وإن  ع الكون، وأن الله تع سلام م سلم بال وما بین الخلافة والعبادیة یحس الم
  .ا شرط الإحسان والبعد عن الفسادكان قد سخر لھ كل القوى إلا أن ھذ

* * *  

ن  وا م ذي جعل لامیین ال اب الإس ف أن الكت ن المؤس ة«وم ر »العبودی   حج
ة ..ثھم لیل ونھارالزاویة في الإیمان والمحور الذي تدور علیھ أحادی  لم یلحظوا أن كلم

ة« ذات– »العبودی صیغة بال ذه ال ریم–  بھ رآن الك ي الق دا ف رد أب م ت رآن !! ً ل وأن الق
تخدم  ریم اس ادة«الك ة»العب وع. . لا العبودی ى الموض ز عل ھ رك ى ..أي ان یس عل  ول

  :تيًرق بین مشتقات العبادة تبعا للآكما أنھ ف. ً.العلاقة وھي لفتة ھامة جدا
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 عنھىالعبادة طاعة  عز وجل في كل ما أمر بھ ونھ: عبادة .  

 المخلصون في طاعتھ..الطائعون  عز وجل: العباد .  

 ١(لذي یعرضون عن طاعة الله وعبادتھا: العبید(.  

ى »العمل«فالتركیز في كل من ھذه المشتقات ھو على  یس عل  أو الموضوع ول
ین ولعل الإعجاز الإلھ. .العلاقة أو التبعیة ا ب ز م ي التمیی ة ھ ي للقرآن لمس ناحیة دقیق

شر ستعبدونھ من الب ذین ی د بال ة العب ة . .علاقة العبد با وعلاق ا علاق د ب ة العب فعلاق
اء من أیة تتركز حول الطاعة وتصطحب بما موضوع سان ج ریم للإن شرنا إلیھ من تك

ة أما علا. .النفثة الإلھیة وسجود الملائكة والاستخلاف في الأرض ا علاق قة العبید فإنھ
واء والإرادات  شھوات والأھ تبعاد ال ول لاس و قب ة لأن الإعراض عن طاعة الله ھ ذاتی
شھواتھ  دا ل ان عب ًالخاصة والذاتیة وھذا ما ینتھي بسلسلة من علاقات العبودیة سواء ك

  .ًالتي قد تجعلھ یظن نفسھ إلھا أو تنحط بھ على مستوى الاسترقاق للآخرین

د أراد الله نوق القرآن ع لام وب أى بالإس ذات الصدور أن ین یم ب و العل الى وھ   تع
بأ حتى یحسم ش»العبودیة« وس من ش ى النف د یتطرق إل ا ق ة  ھفة م ین العبادی ا ب ة م

دا لآخرین ي تجعل بعضھم عبی اس بعضھم بعضا والت ین الن ا ب ة م ًوالعبودیة القائم ً.. 
 أن یجعل – ً كرما منھ ونعمة–فإنھ أراد . .فحتى بالنسبة  تعالى الذي عنت لھ الوجوه

ة ى العلاق ھ عل ر من ل الموضوع أأو . .معنى العبادة ینصب على الموضوع أكث ھ یجع ن
  .ھ العلاقةنھو ك

ى قضیة  ول عل الغریب في الأمر إن نجد من الكتاب الإسلامیین وممن یركز الق
ى ا سان عل تخلاف الإن نص العبادیة، من ینكر في الوقت نفسھ قضیة اس م ال لأرض رغ

ا ى أس ریم عل رآن الك ي الق ا صراحة ف ویض سعلیھ ى تف تخلاف یتضمن معن  أن الاس
ي  ل والتصرفات، وف ي أو العم المستخلف لخلیفتھ في الخلق أو في الحكم والأمر والنھ

كذلك فإن الخلافة فیھا معنى . .رأیھ أن لیس للإنسان شيء من ھذه السلطات التفویضیة
رآن ات الق ة وآی لالوكال و الوكی الى ھ أن الله تع ادعة ب م أن . . ص وز أن نفھ ا لا یج كم

ل ویض أو توكی خ..تسخیر الدواب وما في الأرض والسماء للإنسان تف  بالاختصار ..إل
                                                

 .»كتاب الأمة«، ٦٦، للدكتور إبراھیم السامرائي، ص »في شرف العربیة«) ١(
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ى ا وقد استند »بدعة حدیثة«نھا أ أن الخلافة عن الله مزلق خطیر وفإنھ یرى ب عل لكات
ًنقرا كثیرا عن ھذه الفكرة فلا یخالجنا ومع أننا لا . .)١(آیات وأحادیث تؤید ما ذھب إلیھ

ذ أطواء معظم السلفیین وأ في شك أنھا م یأخ تخلاف ل ن ھذا ھو السر في أن معنى الاس
دیث ..حقھ حتى الآن م الح ى الفھ ى إل ود بالدرجة الأول ا یع ة إنم  وأن ما أخذه من أھمی

  .لكرامة الإنسان الذي استلھم من الثقافة الأوروبیة

* * *  

دخل ا ی ن ومم ریم م رآن الك ھ الق ا یعرض ة م سیة والوجدانی ة النف ي المعالج  ف
یھم »شخصیات« سیطر عل ا ی اة أو م ي الحی دعوة أو تصرفاتھم ف  خلال مواقفھم من ال

روزا ولا ..من نوازع أو طموح أو مآرب ل ب ذه الشخصیات لا تق ً وكل شخصیة من ھ

ر أو ھ ك لی سرحیات المل ي الم ة ف صیات المعروف ن الشخ زا ع یلوك أو ًتمی ت أو ش امل
  .إلخ ..مجنون لیلى

شریة یمكن أن  وعندما یقدم القرآن ھذه الشخصیات فإنھ یعرض للقارئ نماذج ب
  .ًیجد مثیلا لھا في حیاتھ الیومیة مما یضع آصرة وعلاقة ما بین القارئ والقرآن

ا  رب بھ ي ض صیة الت ك الشخ الا لتل د أمث ة نج ا الیومی ي حیاتن ا ف دال أنن ًولا ج
َومن الناس من یعجبك قولھ في الحیاة الدنیا ویشھد الله «: الكریم المثل في النفاقالقرآن  ِ َ ِ ََّ ُ ْ ُْ ُ ُ َُ َ َُّ ِ ِ ِْ ُ ْ ََ ْ ْْ َ ِ َّ

د الخصام  و أل ھ وھ ي قلب ا ف ى م ِعل َ ََ ِ ِ ِْ ُّْ َ ََ ُ ِ َ َ ك *َ ا ویھل سد فیھ ي الأرض لیف ولى سعى ف َ وإذا ت َِ ِ ِ ِ ِْ ُْ َُ َ ََ َ َْ ِ َ َّ َ َ ِ
ُالحرث والنسل والله َّ َ ََ َْ َّْ َ ُّ الفسادْ َ لا یحب َ َ ْ ِ   .}٢٠٥-٢٠٤: البقرة{ »ُ

رآن ي صورھا الق اب «: ومن ذا لم یقابل أمثال تلك الشخصیة الت ِومن أھل الكت ِ َِ ْ ِ َْ َْ

َمن إن تأمنھ بقنطار یؤده إلیك ومنھم من إن تأمنھ بدینار لا یؤده إلیك إلا ما دمت ُ ِّ َ َ ِّ َْ َْ ِ ِ َ ِ َ ِ َ ِ ََّ ْ ْ َْ َ َ َْ َْ َ َِ ِ ِ ِ ُِ ُ ُ ُ ٍُ ٍِ ِْ ْْ ْ ْ ھ َْ ِ علی ْ َ َ
ذب وھ ى الله الك ون عل بیلٌ ویقول ین س ي الأمی ا ف یس علین الوا ل أنھم ق ك ب ا ذل ُقائم َ ََ ََ َ َ َِ ِ ِّ ِ ِ ِْ َّ ََ َ َ ََ َ َ َ َُ ُ ًُ ِ ِِّ ُُ ْ ْ َ َْ مْ َّ

َیعلمون ُ َ ْ   .}٧٥: آل عمران{ »َ

                                                
؟، بقلم عبد الرحمن حسن حنكة المیراني »ھل الإنسان خلیفة عن الله في الأرض«ًانظر بحثا بعنوان  ) ١(

ة أم  شرعیة بجامع عضو ھیئة التدریس في كلیة الدعوة وأصول الدین وأستاذ في الدراسات العلیا ال
ر دد الأول الق ى، الع سنة الأول ة، ال ة المكرم دین، مك ول ال دعوة وأص ة ال ة كلی ي مجل شور ف ى، من

 .٤٧ إلى ٣١م، الصفحات من ١٤٠٣ –ھـ١٤٠٢
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أن«: الذي م یر أمثال ھذالومن ھنا  َّیعبد الله على حرف فإن أصابھ خیرٌ اطم َ َ ََّ ِْ ْ ْ َْ ُُ َُ َ َ َْ َ ٍ َ َ ھ َ ِ ب ِ
ین سران المب و الخ ك ھ رة ذل دنیا والآخ سر ال ھ خ ى وجھ ب عل ة انقل ابتھ فتن ُوإن أص ُ ُ َ َ َِ ُ ِ ِ ِ ِ ِْ َْ َ َ َ َ َ َْ ُْ َ َ ََ َ ِ َ ََ َْ ْ ُّْ َ ٌْ ُ َ ِ« 

  .)١١: الحج(

د ي «: أو الذي یتمحك عند ما یجد الج ي ألا ف ي ولا تفتن ذن ل ول ائ نھم من یق ِوم ِ ِ َِ ِّ َْ َ َ َْ ْْ ُ ُْ َُ َ ْ
ِالفتنة سقطوا وإ َ ُ َ َ ِ َِ ْ َن جھنم لمحیطة بالكافرینْ ِ ِ ِ َُ ْ ِ ٌ َ َ َ َّ َ َ   .)٤٩: التوبة (»َّ

َاتخذ إلھھ ھواه وأضلھ الله على علم وختم على سمعھ وقلبھ وجعل «:  منوھناك َ َ َ َ ََ َ َ َ َِ ِ ِ ٍ ِ ُِ ْ َْ ْ َُ َ َ ََ َ ََ َِ َ ََّ َّ َُ ُ َّ
َعلى بصره غشاوة فمن یھدیھ من بعد الله أفلا تذكرون َُ َّ َ ً ََ ََ ْ ْ ََ َِّ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َْ َ َ ََ َ   .}٢٣: الجاثیة{ »ِ

َّفلا صدق ولا صلى « :وقد نجد أمثال ھذا َ ََ َ َّ ولى *َ ذب وت َّ ولكن ك ََّ َ ََ ََ ْ ِ ى *َ ب إل م ذھ َ ث َِ َ ََّ ُ
ْأھ َّلھ یتمطىَ َ َ َ ِ   .}٣٣-٣١: القیامة{ »ِ

 والبعث والنشور یستخدم القرآن الكریم ..في سبیل البرھنة على وجود الله تعالى
ًمنطقا سائغا یقوم على الفطرة وال   . بلا ترددمكلة وتتقبلھ النفوس والعقولً

   :قولھ تعالى. .فمثلا

 »َأم خلقوا من غیر شيء أم ھم الخالقون ُ ُِ ِ َِ ُ َ َْ ْ ْ ٍ ْ َْ َِ ْ ْ   .}٣٥: الطور{ »ُ

 »ِلو كان فیھما آل َِ ِ َ َْ َھة إلا الله لفسدتاَ َ َ ََ َ ُ َّ َّ ِ   .}٢٢: الأنبیاء{ »ٌ

 »ھ ان مع ا ك د وم ن ول ذ الله م ا اتخ ُم َ َ َ ََ َ ََ ٍَ َُ َْ ِ َّ لا َّ ق ولع ا خل ھ بم ُّ إل ل ذھب ك ھ إذا ل ن إل َ م ََ َ َ ُ َ َ ََ َ ََ َ ِ ِ ِِ ٍ ًٍ ْ ِ
َبعضھم على بعض سبحان الله ع َ َِ َّ َ َ َْ ْ ُْ ُ ٍُ َ َما یصفونْ ُ ِ َ   .}٩١: المؤمنون{ )َّ

 » ٌوضرب لنا مثلا ونسي خلقھ قال من یحي العظام وھي رمیم َ َ َ َ َِ ِ ِ َِ َ َ َ ََ َ ََ َ َْ ِْ ْ ُ ُْ َ َ َ َ ا ) ٧٨(ًَ ل یحییھ َق ِ ْ ُْ ُ
َالذي أ ة وھو بَِّ ِنشأھا أول مرَّ َ َُ ٍَ َ َ َّ َ ٌكل خلق علیمََ ِ َ ٍ ْ َ ِّ   .}٧٩: یس{ »ُ

سان إلا  ك الإن ھ ولا یمل ى البداھ وم عل ذي یق ق ال ن المنط اذج م ا نم ذه كلھ فھ
  .التصدیق بھ

 
ھ شرق نولدك ل « :قال المست ة تحوی سور المكی ي ال د ف د الوحی ان غرض محم ك

داع عن عبادة الأصالناس بطریق الإقن ھ واح دف .. نام الباطلة إلى عبادة إل و الھ ذا ھ ھ
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وع شعب الموض ا ت ھ مھم ي دعوت ي ف دلا . .الأساس دا ب ًإلا أن محم ى مً ھ إل ن أن یتوج
ولھم عن أیھ یقنعھا بالبراھین المنطقیة لجعقول سامع  إلى الفن الخطابي لیؤثر على عق

  .»طریق الخیال والجدان

ھ ال ع منزلت ھ م ل ونولدك یس ك ة ول ض الحقیقی رز بع شرقین یب ین المست رة ب كبی
ة ھ . .الحقیق صود ب ا دام المق یقى م نظم الموس ى ال د عل ریم یعتم رآن الك صحیح أن الق ف

د أثر . .تحویلھم من عبادة الأصنام إلى عبادة الإلھ الواح شریة تت ة الب ت الطبیع ا دام وم
شھو ر ملموس وم ًأولا بالوجدان ثم ثانیا بالعقل وھذا أم ة ً ي حاج سنا ف د أنف ا لا نج د مم

  ً.للبرھنة علیھ فالقرآن سلك الطریق الطبیعي عندما خاطب الخیال والوجدان أولا

اب  ھ كت م یخاطب ا ل ل كم ھ خاطب العق ذا فإن د ھ م یقف عن ریم ل ولكن القرآن الك
ر ماوي آخ سلیمة ..س رة ال ة والفط ى البداھ د عل ي تعتم ة الت ة المنطقی رب الأمثل  وض
  .تقیمة التي قدمناھا في الفقرة السابقةوالملكة المس

ان  ا ك ة إنم ؤثرات الوجدانی ى الم ریم إل رآن الك وء الق إن لج ة ف ي الحقیق وف
رآن .باعتبارھا وسائل لتھیئة النفس لتقبل الغایة التي لا تستقیم الحیاة إلا بھا وأجملھا الق

ة ً: وثانیا. إعمال العقلً:أولا. .في ل النبیل القیم والمث ان ب ي وضعھا  الإیم سامیة الت وال
ى أن .. بالتفصیل ي الأرض«ًولا نجد كتابا كالقرآن یحض أتباعھ عل سیروا ف ِی ْ َ ِ ُِ روا »َ  لی

ا آ ة حیثم سوا الحكم سماء ویلتم ي الأرض وال ق الله ف دائع خل ثار السابقین ولیبصروا ب
اس ..كانت ھ عب ّ وقد وصل إلحاح القرآن الكریم على التفكیر درجة سوغت ما ذھب إلی

ن أنا اد م لامیة« :لعق ضة إس ر فری ل ،»التفكی تثارة العق ي اس رح ف يء أص  وأي ش
  :واستنھاض الفكر من ھذه الآیات

 » یعقلون بھا أو آذان یسمعون بھا فإنھا ٌ َأفلم یسیروا في الأرض فتكون لھم قلوب َ َ َ َ ََّ ِ ََ َ َِ َِ ْ َ َُ ُ ُْ ْ ٌْ َ َ ُ ََ َ َُ ُِ ِ ُِ ْ َْ ِ
َلا تعمى الأبصار ولكن تعمى ا َْ ْ َْ َْ ِ َ َ ُ َ دورَ ِلقلوب التي في الصُّ ُ ِ ِ َّ ُ ُ ُ   .}٤٦: الحج{ »ْ

 » شأة الآخرة إن شئ الن م الله ین ق ث َّقل سیروا في الأرض فانظروا كیف بدأ الخل ِ َ َ َ ََ َّ َِ ِ ِ َِ َّ َ َْ ْ َُّ ُ ُ ُ ُُ ُ َُ َ َْ ْ ْ ْ َْ ِ
ٌ ِالله على كل شيء قدیر َ ٍ ْ َ ِّ ُ َ َ َ   .}٢٠: العنكبوت{ »َّ

 »َّس ْألم ترى أن الله أنزل من ال ِ َ ََ َْ َ َّ َ ََ َّ ْ ن َ ا وم ا ألوانھ ھ ثمرات مختلف ا ب اء فأخرجن ْماء م َِ ِ ُ ِ َِ ََ َ َُ َْ َ ًَ َ َْ ٍْ ًَ َ َِ ْ
ٌ وحمرٌ مختلف ألوانھا وغرابیب سود  ٌالجبال جدد بیض ٌ ٌُ ُ ُ ُِ َِ َ ََ ََ َ َ ِ ُِ ْ َْ ِ ُْ ْ دواب *َ اس وال ن الن ِّ وم َ َ ََّ ِ َّ ْ ِ
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شى الله م ا یخ ذلك إنم ھ ك ف ألوان ام مختل ِوالأنع ِ ِ َُ َ ِ ََّ َ ََ َ َْ ْ َْ ََ َِّ َ َ ُُ ْ اء ٌ اده العلم ُن عب َ َ ُ ْ ِ ِ َِ ز ْ ٌإن الله عزی ِ َ َ َّ َّ ِ
ٌ ُغفور   .)٢٨-٢٧ :فاطر (»َ

  :وھل ھناك كتاب سماوي كانت آیاتھ الأولى

 » ق ذي خل ك ال م رب َاقرأ باس ََ َ ِ َّ ِّ َ َِ ْ ِ ْ ق *ْ سان من عل ق الإن ٍ خل َِ ََ َ َْ ِ َ رم *َ ك الأك رأ وربُّ ُ اق َ َ َْ َ َ َ ْ ْ* 
ِالذي علم بالقلم  َ َ ْ ِ َ َّ ََّ ِ علم الإ*ِ َ َّ ْنسان ما لم یعلمَ َْ َْ َ ََ   .)العلقسورة  (»َ

د  ھ أوق ھ علم ة أن ى الملائك ا الله آدم عل ضل بھ ي ف زة الت رآن أن المی رز الق ب
ا« ا »الأسماء كلھ ھ لم ز والإدراك وأن وة التمیی ة وق اتیح المعرف وحي بمف ر ی و تعبی  وھ

  .علمھ ھذا جعل الملائكة تسجد لھ

بھم الله ذین وھ ریم بال رآن الك دد الق الىون ال تع ا ق واس فعطلوھ ول والح :  العق
ون ( ٌ لا یفقھ ٌ لا یفقھون بھا لھم قلوب َولقد ذرأنا لجھنم كثیرا من الجن والإنس لھم قلوب َُ ُ ُ َُ َ ْ ْ َْ ُ ْ ُ ًَ َ َ َ َ َُ ُْ َْ َ َ َِ ِِ َ ِ َِّ َ َْ ِ ِ َِ َّ ْ

ا أولئ سمعون بھ ِبھا ولھم أعین لا یبصرون بھا ولھم آذان لا ی َِ َ َ َْ َ َُ َ َ َ َِ ِ ُِ ُ ُ ُ ُ َُ ْ ٌْ ٌْ َْ َْ َ ُّ م أضل ل ھ ام ب َك كالأنع َ ََ َْ ُ َْ ِ ْ َ
ُأولئك ھ َ ِْ َ َم الغافلونُ ُ ِ َ ْ   .}١٧٩: عرافالأ( )ْ

   :وكان انتقاد الأنبیاء لأقوامھم أنھم عطلوا عقولھم قالوا

 »َبل نتبع ما ألفینا علیھ آباءنا َ ََ َ َِ ْ ْ َْ َ َ ْ َ َ ُ ِ سار الت.. }٧٠: البقرة{ »َّ ي إی ي وعاشوا ف د الت قالی
  .وضعھا ھؤلاء الآباء

 » ا َقالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا علیھ آباءنا وتكون لكما الكبریاء في الأرض وم ََ َ َ َ ِِ ْ ْ َْ َِ ِ ِ ِ ُِ َ َ َ َِّ ْ ُْ َ ُ ََ َ ََ َ َ َ َ َ َ َْ َْ ُ

ُنحن  َلكما بمؤمنینَْ ِ ِ ُْ ِ َ ُ   .}٧٨: یونس{ »َ

 » َقالوا بل نتبع ما وجدنا َْ ََ ََ َ ُ ِ َّ ْ َعلیھ آباءناُ َ َ ِ ْ َ   }٢١: لقمان{ »َ

 »ْقالوا إنا وجد ََ َ َّ ِ َنا آباءنا على أمة وإنا على آثارھم مھتدونُ َ َُ َ َ َْ ُ ِْ ٍِ َ َ ََّ ِ َ ََّ   .}٢٢: الزخرف{ »َُ

  .ودعا القرآن إلى إعمال الفكر في عشرات الآیات وحسبك

 » ْقل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا  مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من َ ِْ ِ ِ ِ ُ ِ ِْ ٍ ُْ ُِ ِ َِ َّ ََ َ َ ُِ َّ ََّ َ َ َُ َُ َُ ُ َُ َْ َّ َ َ ْ
ٍنة إن ھو إلا نذیرٌ لكم بین یدي عذاب شدیدجِ ٍ ْ ٍِ َِ َ َُ ُ ََ َ َْ َْ َ َّ ِ َِ ْ   .}٤٦: أسب{ »َّ
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 » الحق ا إلا ب ا بینھم سَّموات والأرض وم ق الله ال ا خل ِّأولم یتفكروا في أنفسھم م َ َ ََ َ َ َْ ِ َّ ُِ َ َ َ َُ ُْ َْ َ َ ِ ََ َّ َ َِ ِ ُِ ْ َْ َ ََّ َ
َوأجل مسمى وإن كثیرا من الناس بلقا ِْ ِ ِ ُ ٍِ ِ َّ ً َ َّ ًِ َ َّ َ َ ِّء ربَ َ َھم لكافرونِ ُ ِ َ َ ْ   .}٨: الروم{ »ِ

ة أو معجزة  ال آی شركین إرس ویجب ألا ننسى أن القرآن الكریم رفض طلب الم
ال ي « :من المعجزات الحسیة وق یھم إن ف ى عل اب یتل ك الكت ا علی ا أنزلن م أن م یكفھ ِأول ِ َِّ ِ ْ ْ ِْ ِ َْ َْ َ َ ََ َ َْ ْ ُْ َ ََ َ َْ ْ َ َ ََّ

ٍذلك لرحمة وذكرى لقوم ِ ِ ِْ ََ َ َْ ًَ َ ْ َ َ یؤمنونَ ُ ِ ْ   .}٥١: العنكبوت{ »ُ

ر  ر والنظ ل والفك ال العق ى إعم ي تحض عل ات الت راد الآی ال إی سع المج ولا یت
ا صورة من سور  و منھ ا لا تخل ات مم ذه الآی اء لان ھ اع الآب د وإتب والتدبر ونبذ التقلی
ة أو إیضاح، ولا  ى برھن اج إل ذي لا یحت ھ ال سلم ب م الم القرآن ولان ھذا أصبح في حك

  .جالع لھ المیتس

ة  یم نبیل ان بق ریم ھو الإیم رآن الك والمحور الثاني من الغایة التي استھدفھ الق
د  ا تبع در م رم ق ق والك دل والح ة والع ال والحری ب والجم ر والح ل الخی امیة تمث س

  .الأنانیة والبخل وإتباع الشھواتالمسلم عن الشر والظلم والأثرة و

ا بخر بالأنساب كما كان العالم ة تفجاء الإسلام والعرب قبائل متناحر ًأسره طبقی
ة، فن ات الحاكم ا للأقلی د العلی ي الی ات ویعط ین الطبق ایز ب ى التم وم عل رآن دىایق  الق

 وأن أكرم الناي »لتعارفوا«ًالكریم بالمساواة بین الناس وأنھ إنما جعلھم  شعوبا وقبائل 
  ً.یس أكثرھم ثروة أو أشدھم بأساھم اتقاھم ول

ستبد بالضعیف: وشرعة القوة ھي الغالبةجاء الإسلام ستبد ..  القوى ی اكم ی والح
ي .. فجعل العدل وسیلة الحكم. والعدالة ھي عدالة السیف..بالمحكومین ًوالحق فیصلا ف

  ..الخلافات

قطھا ة فأس ة غالب ة الجاھلی لام وحمی اء الإس وى..ج ة التق ؤمنین كلم زم الم . وأل
  .وجعلھم أحق بھا وأھلھا

ق عن إیراد معظم ما جاء من آیات عن ھذه المعاني والقیم لأنھا إن المجال یضی
  .تشھادات محدودة على سبیل المثالولكن حسبنا اس.. ًفي كل سورة تقریبا

ي الخصومات  م وفیصلا ف یلة للحك ھ وس دل وجعل راز الع ل ًفأي شيء في إب مث
  :ھذه الآیات المضیئة الھادیة



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  
١٨١  

 »ُیا أیُّھا الذین آمنوا كونو ُ ُ َ َ ِ َّ ََ َا قوامین  شھداء بالقسط ولا یجرمنكم شنآن قوم على َ ُ َُ ْ َ ٍَ ِ ِ ِ ِ َِ َُ َ َ ْ َّ َ ِ ْ َْ ََ َْ ِ َّ َّ
 ٌ ِألا تعدلوا اعدلوا ھو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبیر َ ُ ََ َ َ َ ََّ َّ َ ََّ ِ ُ ََّّ َّْ ْ ُ ُِ ِ ُِ َ ْ َبما تعملونْ ُ َ َْ َ : المائدة{ »ِ

٨{.  

 »ُّإن الله یأمركم أن تؤدوا ََّ ُ ُْ َ َّْ ُ ُ ْ َ َ وا ِ اس أن تحكم ین الن تم ب ُ الأمانات إلى أھلھا وإذا حكم ِ ُِ ُ َ َْ َْ َ َْ َْ َ َِ َّ َ َ َ َْ ْ ِ ِ ََ
ًبالعدل إن الله نعما یعظكم بھ إن الله كان سمیعا بصیرا ً ُِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َّ ََ َ َ َ َِّ ََّّ َِّ ِِ ِْ ُ ْ   .}٥٨: النساء{ »ْ

 »َیا أیُّھا الذین آمنوا كونوا قوامین بالقسط شھدا َ ََ َ َُ ُ ُ ُِ ِ ِ ِْ ْ ِ َّ َ َ َّ ِء  ولو على أنفسكم أو الوالدین َ ْ َ ْ َ ِْ ِ ِ َِ َ َْ َ َ َّْ ُ َ َُ
دلوا وإن  وا الھوى أن تع ْوالأقربین إن یكن غنیا أو فقیرا فا أولى بھما فلا تتبع ْ َ َ َ ْ ِْ َ َِ َ ِ َُ ً ً ِْ ِ ِْ َّ َ ََ َ َّ َ ََ َ َْ ُ ِ ِ َِّ َ ُْ ْ َُ

ًتلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبیرا ُِ َِ َ َ ََ َ َْ َ ِْ َْ َّ ََّ َ ُ ِ ُ ُ   .}١٣٥: النساء{ »ْ

 » شاء والمنكر ى عن الفح ى وینھ ِإن الله یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذي القرب َ َ َُ ِ ِ ِ ُْ ْ ْ َْ َ َ َ ِ َْ ْ َْ ْ َْ َ َ َ َ َ َْ ُ ِ ِِ ِ ِ ُ ْ َّ َّ
َّوالبغي یعظكم لعل َ َ ََ ُْ ُ ِ ِ ْ ْ َكم تذكرونَ ُ َّ َ َُ   .}٩٠: النحل{ »ْ

ي الحق ل ف ساواتھا بالرج ا وم دفاع عنھ رأة وال ة الم ي حمای يء ف وق وأي ش
  :والواجبات

 » المعروف وینھون عن أمرون ب ْوالمؤمنون والمؤمنات بعضھم أولیاء بعض ی ْ َْ َ ْ َ ْ ََ َ َ َ َ َْ َ َ َِ ُ ِ ِ ُ ِ ُُ ُ ُ ُْ ْ َْ ْ ْ ِْ ْ ٍ ُ َْ ُ َُ
یرحمھم  ك س لاة ویؤتون الزكاة ویطیعون الله ورسولھ أولئ ْالمنكر ویقیمون الصَّ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُُ ِ ِ ُ ِ َُ َ َ َْ َ ْ َ َ ََ َ ُُ َ َ َ َ ََّ َ َ َ ََّ ْ ِ ْ

َالله إن الله َّ ََّّ ِ ٌ عزیز حكیمُ َِ ٌ ِ   .}٧١: التوبة{ »َ

 » ة ولنجزینھم اة طیب ھ حی ؤمن فلنحیین ى وھو م ْمن عمل صالحا من ذكر أو أنث ُ ِّ َُّ ََّ َ َ َ َ َ َِ ْ َْ ُ ََ َ ً ُ َ َ ََ َ ًَ ِ َ ْ ْ ٌْ ِ ُ ِ ِ ُِ ْ ََ ٍ ً َ
َأجرھم بأحسن ما كانوا یعملون ُ َ َْ ْ َْ َ َُ َ ُِ َِ   .}٩٧: النحل{ »َْ

 »ضَّل الله ب ا ف وا م ِولا تتمن ُ َّ َ َ َ َْ َّ َ َ سبوا َ ا اكت ٌ مم صیب ال ن ض للرج ى بع ضكم عل ُھ بع َِّ َّ َ َ َ ََ َْ ِ ِ ِ ِِ ٍ ْ َْ َُ ْ
ٌ مما اكتسبن واسألوا الله من فضلھ إن الله كان بكل ِّوللنساء نصیب ُ ِِّ َ ََ َ ََ َ َ ََّ َّ ََّ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ َْ ْ ُ َ َّ اَْ يء علیم ً ش ِ َ ٍ ْ َ« 

  .}٣٢: النساء{

ا ا التي قررھ رأة وعرضھا ك ة الم ة كرام ة رادعة لحمای لاوأي عقوب م لأي لإس
  :واحد یمس سمعة امرأة

 » دة ولا َوالذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شھداء فاجلدوھم ثمانین جل َ ًَ َ ُ ُ ََ َ َ َ َْ َْ َ َ َ َ َّ َ َِ ِ ِ ِ ُ ُ َِ ْ ُْ ُ َْ ْ ْ َْ َ َِّ ْ ُ
َتقبلوا لھم شھادة أبدا وأولئك ھم الفاسقون َ ْ َُ ِ َِ ْ ْ ُْ َ ََ ً َُ َ ً ُ َْ َ ََ   .}٤: النور{ »ُ



 ـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

١٨٢  

  :إلى حد الوأدًالعرب في الضیق بالأنثى ضیقا یصل بھم وأي تندید بسفاھة عادة 

 » ٌوإذا بشر أحدھم بالأنثى ظلَّ وجھھ مسودا وھو كظیم َ َِ َُ ُ ُ َُ َ َ َ ًَ ّ ْ ُْ ُ َُ َ ِّ َُ ِ ْ َ وم من *ِ ن الق ْ یتوارى م َ ِْ ِِ َْ ْ َ ََ
ا اء م راب ألا س ي الت ھ ف ى ھون أم یدسُّ سكھ عل ھ أیم شر ب َسوء ما ب ََ َ َ َ ََ َ َِ ِ ِ ِ ُِّ ُ ُ ُ ُ ُُ ُْ ٍْ َ ُ َِّ ونِ َ یحكم ُ ُ ْ َ« 

  .}٥٩-٥٨:النحل{

 » ْوإذا الموءودة سئلت َ ُ َِ ُ َ ُْ َ ِْ ِّ بأي*َ َ ْ ذنب قتلتِ ُ َْ َِ   .}٩-٨:التكویر{ »ٍ

ي سورة الإسراء  ریم ف رآن الك ا وضعھ الق ھ أفضل مم ي فی وأي دستور أخلاق
  :قال تعالى

 »س دین إح اه وبالوال دوا إلا إیَّ ك ألا تعب ضى ربُّ َوق َ َْ ْ ِْ ِ ِِ َِ َِ َُ َ َْ َّ َُّ َُ َ ر َ دك الكب بلغن عن ا ی َانا إم َ َ َِّ ِْ َ َ ْ َّ َ ُ ًْ ِ
ا  ولا كریم ا ق ل لھم ا وق ا أف ولا تنھرھم ل لھم لا تق ا ف دھما أو كلاھم ًأح ِ َ ُ َ ٍّ َ ُ ُ ًُ ْ َْ ََ َ َ َ َُ َُ َْ ْ ُْ ْ َُ ََ َُ ِ َ َ* 
اني صغیرا  ا ربَّی ا كم ل رَّب ارحمھم حمة وق ًواخفض لھما جناح الذل من الرَّ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ ََ َ َ ََ َُ ِّ ِّ ُْ ْ ْ ْ ُْ َْ َْ ُّ َ* 

ورا  ین غف ان للأواب ھ ك ًربُّكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحین فإن ُ َُ َ ََ َ َِ َِّ َ َِ ِ ِ ِ ِ ُُ َّ ِ ِ ََ ْ َْ َُ ُ ُ ُ َ ُْ ِ وآت *ْ َ
ذیرا  ذر تب سَّبیل ولا تب ن ال سكین واب ھ والم ى حق ًذا القرب ِِّ ِ ِْ ْ ْ ْ َْ َ َ َُ ََ ِ َ َِ َ َ ْ ُْ َّ انوا *ُ ذرین ك ُ إن المب َ َ ِ ِّ َ ُ ْ َّ ِ

َإخوان الشیاطین و َِ ِ َ َّ َ ْ ًكان الشیطان لربھ كفورا ِ ُ َ ُ َِ ِِّ َ َ ْ َّ ة *َ اء رحم ٍ وإما تعرضن عنھم ابتغ َْ ِْ ْ َْ َ ََّ ََ ِ ُ ْ َ َّ ِ ُ
ًمن ربك ترجوھا فقل لھم قولا میسورا  ُ ُ ُ ِّْ ْ َْ ً ْ َ ََ َ ْْ َ ُ َ َ ك ولا *ِ ى عنق ة إل دك مغلول ل ی َ ولا تجع ََ َ َِ ُ َ َُ َِ ًَ ُْ َ َْ ْ
س ا مح د ملوم سط فتقع لَّ الب سطھا ك ُتب ُ ُْ ْ َْ ًَ ُ َْ َ ََ ِ َ َْ شاء *ًورا ُْ ن ی رزق لم سط ال ك یب ُ إن ربَّ َ َ َ َْ َ ِِ َ َْ ِّ ُُ ْ َّ
صیرا  را ب اده خبی ان بعب ھ ك در إن ًویق ً ِْ ِ ِ ِ َِ َ َِ َِ ََ ُ َُّ ِ ن *َ لاق نح شیة إم م خ وا أولادك ُ ولا تقتل َ َ َْ ٍ ْ ِْ َ َ ْ ُ َُ ْ َ ُ ْ َ

را  ا كبی ان خطئ تلھم ك اكم إن ق رزقھم وإیَّ ًن ًِ َ َ َْ ِ َ ْ ْ ُْ َُ ُ ُْ َُ َّ ِ ِ َ وا الز*ْ ِّ ولا تقرب ُ َ ْ َ شة َ ان فاح ھ ك ى إن ًن َ َ َِ َ َ ُ َّ ِ
ًوساء سبیلا  ِ َ ََ د *َ ا فق ل مظلوم الحق ومن قت م الله إلا ب ي حرَّ نفس الت وا ال ْ ولا تقتل َ َ ًْ ُ ْ ُ ْْ َْ َ ِ ََ َ َ َِ ُِ ََّ َِّ َِ ُ َّ َّ َّ ُ

ان منصورا  ھ ك ل إن ي القت سرف ف لا ی لطانا ف ھ س ا لولی ًجعلن ًُ ُ ُ ُ َِّ َِ َ ََّ ِ َْ َ ْ َْ ْ ِْ ِ ِ ِِ ْ َ َ ال *َ وا م َ ولا تقرب ََ ُ ْ َ َ
سئولا  ان م ًالیتیم إلا بالتي ھي أحسن حتى یبلغ أشده وأوفوا بالعھد إن العھد ك َُّ ُْ ْ ْ ْ َْ ِ َ َِ َ َْ َ َُ َ َ َ َ َْ ْ َّْ َِّ ُ ِ ِ ِِ ُِ ََّ َ َ ََّ ُِ* 

أویلا  سن ت رٌ وأح ًوأوفوا الكیل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقیم ذلك خی ِ ِْ َ ُ َ َ ََ َْ ْ ْ ْ َْ ََ ِ َ ََ ِْ ِ ُ ِ َِ َ ُ ُ َْ ْ ْ ِْ ِ ْ ِ َ ولا *ُ
َتقف ما ل َ ُ سئولا َْ ُّ أولئك كان عنھ م ًیس لك بھ علم إن السَّمع والبصر والفؤاد كل ُ َ ُ َْ َْ ُِ ْ َُ َ َ ْ َ َ ََ ِ ِ ُِ ْ ْ َْ ََ َ َ َ ٌ َْ َّ ِ* 

ًولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا  َُّ ُ ًَ َ َ َِ َ َْ َ َ َ َْ ْ ْْ َْ ََ ََ َِ ْ ِ َ ِ ِ ِ ْ* ُّ ل ُ ك
ُذلك كان سیئھ عند ربك مكر ِّ ُ ِّْ َْ َ َ َ ََ َِ ُِ   .}٣٨-٢٣:  الإسراء{ ً»وھاََ

  :أو ما جاء في سورة الفرقان



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  
١٨٣  

 » الوا اھلون ق اطبھم الج ا وإذا خ ى الأرض ھون شون عل حمن الذین یم ُوعباد الرَّ ُ ًَ َ ْ َ َ َ َِ ِ َِ َ َ َْ ْ ُْ َ َ َ َُ ُِ ََ َِ ْ َْ َّ ِ
ًسلاما  ا *َ دا وقیام جَّ ً والذین یبیتون لربھم س ًَ َ َِ ِ َِ ِ َُ ِّْ َ َُ ِ ون ربَّ*َّ ذین یقول َ وال ََ َُ ُ ِ َّ ا َ ا اصرف عن َّن َ ْ ِ ْ َ

ا  ان غرام ذابھا ك نم إن ع ذاب جھ ًع َ َ َ َ َ ََ ََ َ ََ ََّ ِ َ ا *َّ ستقرا ومقام اءت م ا س ً إنھ ًَ َُ َُ َّ َْ ْ َ َ َّ ذین إذا *ِ َ وال ِ َ ِ َّ َ
ًأنفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وكان بین ذلك قواما  َْ َ ََ ََ َ َِ َ ُ َ َْ َْ ََ ُ ُْ ُْ ُِ ا *َ ً والذین لا یدعون مع الله إلھ َ ِ َِ َِّ ََّ ََ َُ ْ َ

ق آ ك یل ل ذل ون ومن یفع الحق ولا یزن م الله إلا ب ي حرَّ َخر ولا یقتلون النفس الت َ َ َْ َْ َ َ َ َ َ َ َ َِ َِ ُ ُْ ْ ْ ُ ْْ َ ِ ََ َ َْ َِّّ َِ ُ َّ َّ َّ
ا  ًأثام َ ا *َ ھ مھان د فی ة ویخل وم القیام ذاب ی ھ الع ضاعف ل ً ی َُ َ َ َ َ َُ ِ ِ ِ ِْ ْْ َ َ َْ ْْ َُ ُ َُ ن *َ اب وآم َ إلا من ت َ َ َِ َ َ ْ َّ

ًوعمل عملا صالحا  ِ َِ ًَ َ َ َ ا َ ورا رحیم ان الله غف سنات وك ًفأولئك یبدل الله سیئاتھم ح ًِ ِ َِ َ َ َ َُ َ َ َ َ ُِّ ٍ ْ َُّ ََّ َ َْ ِ ِّ ُ ُ َ ُ َ* 
ا  ى الله متاب وب إل ھ یت الحا فإن اب وعمل ص ًومن ت ًَ ََ ِ ِ َِ ِ َِّ َ ُُ َُ َ َ ََّ َ َْ َ زور *َ شھدون ال ذین لا ی َ وال َ َُّ َ َُ ْ ِ َّ َ

وا كراما ُّ وا باللغو مر ُّ ًوإذا مر َ ِ َ َ ِِ ْ َّ ِ َ   .}٧٢-٦٣: نالفرقا{  »َ

  :أو ما تضمنتھ سورة المعارج

 » ًإن الإنسان خلق ھلوعا ُ َ َ َِ ُ َ ِ َّ ا *ِ ُّ جزوع شر سَّھ ال ً إذا م ُ ََ َّ ُ َ ا *ِ ر منوع سَّھ الخی ً وإذا م ُ ََ َ ُِ ُْ َ ْ َ* 
َإلا المصلین  ِّ َ ُ ْ َّ َ الذین ھم على صلاتھم دائمون *ِ َ َ َُ ِ ِ ِْ ِْ َ َ ُ و*َّ ق معل والھم ح ي أم ُ والذین ف ْ َ ٌّ َ ْ ِْ َ َِ ِ َِ مٌ ََّ

ِ للسَّائل والمحروم * َ ُِ ْ َ ْ ِ ِ والذین یصدقون بیوم الدین *ِ ِِّ ِِّ َْ َ ََ َُ ُ ِ م *َّ ْ والذین ھم من عذاب ربھ ِْ َِّ َ ِ ِ َِ َ َْ ُ َّ

شفقون  َم ُ ِْ أمون *ُ ر م م غی ذاب ربھ ٍ إن ع ُ ْ َ ُِ ِّْ َ ْ ِ َ َ َ َ افظون *َّ روجھم ح م لف ذین ھ َ وال َُ ِ ِ َِ ْ ِْ ِ َُ ُ ُ َّ إلا *َّ ِ
َعلى أزواجھم أو ما  ْ ََ َْ ِ ِ َ ْ ومین َ ر مل إنھم غی انھم ف ت أیم َملك ِ ُ َ ِ َ َُ ُ ُْ َْ َْ َّْ َ ُ ََ ك *ْ ى وراء ذل َ فمن ابتغ ِ َ َ ََ َ َ ْ ْ ََ

ادون  م الع ك ھ َفأولئ َ ُْ َُ ْ ْ ِ َ ُ ون *َ دھم راع اتھم وعھ م لأمان ذین ھ َ وال َ َُ َ َُ ْ ْ ِْ ِ ِ ِْ َ ِ ََ َ م *َّ ذین ھ ْ وال ُ َ ِ َّ َ
ائمون  شھاداتھم ق َب َُ ِ َِ ْ ِ َ َ لاتھم *ِ ى ص م عل ذین ھ ْ وال ِْ َِ َِ َ َ َُ افظون َّ َیح ُ ِ َ ات *ُ ي جن ك ف ٍ أولئ َّ َ ِ َِ َْ ُ

َمكرمون ُ َُ   .}٣٥-١٩: المعارج{  »ْ

  :أو وصیة لقمان لابنھ

 » یم م عظ شرك لظل ا إن ال شرك ب ٌوإذ قال لقمان لابنھ وھو یعظھ یا بني لا ت ٌ َّ َ َ َِ ِ ِ ِ َِ َْ ُْ ُ ْ َُ ِّ ُْ َّْ ِ َ َِّ ِ ْ َِ ْ َ ُ ُُ ُ َ َ َ* 
ینا الإنسان بوالدیھ حملت ْووصَّ َ َ َ َِ ِْ َْ ََ َ َِ ِ ْھ أمھ وھنا على وھن وفصالھ في عامین أن اشكر َ ُْ َْ ْ ْ َْ ِ َ َ َِ ُِ ُ ُُ ًَ َُّ َ ٍَ ُ

ُلي ولوالدیك إلي المصیر  ِ ِ ِ َِ ِْ َّ َ َ َْ َ م *َ ھ عل ٌ وإن جاھداك على أن تشرك بي ما لیس لك ب َ َْ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ ََ َ ُْ َ ِِ ْ ْ َْ َ
بیل ع س ا واتب دنیا معروف ي ال احبھما ف ا وص لا تطعھم َف َ َ َِ ِْ ْ ْ َّْ َ ًَ ُ ُ َُ َ َْ ُّ ِ ِ ِ ُ ي َ م إل ي ث اب إل ن أن َّ م َّ َّ ََ َِ ِ َُ َ َ ْ

ون  تم تعمل ا كن أنبئكم بم َمرجعكم ف ُ َ َ َْ َْ َْ ْ ُْ ُ ُ ُ ُِ ِّ ُُ َ ة من خردل *ِ ال حبَّ ك مثق ا إن ت ي إنھ ا بن ٍ ی ِ َِ ْ َ ُ َ َْ َ ٍْ َ َ َ َّ َْ ِ َِّ ُ
َفتكن في صخرة أو في السَّموات أو في الأرض یأت بھا الله إن الله ل َُ ََّ َّ َ َ ََّ ِ َُ ٍَ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِْ ِ ْ ْ ْ ْ ْ ََ ٌ ر ف خبی ِطی َ ٌ ِ

ابك * ا أص ى م بر عل لاة وأمر بالمعروف وانھ عن المنكر واص َ یا بني أقم الصَّ َ ََ َ َ َّ ََ ََ ََ ْ ْ ْ ِْ َِ َ َِ َ َ َُ ِ ُ ِْ ْْ ْ ُ ُْ ْ



 ـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

١٨٤  

ِإن ذلك من عزم الأمور  ُ ِ ُِ ِ ْ َ َْ َ َّ ا *ِ ي الأرض مرح اس ولا تمش ف دك للن ً ولا تصعر خ َ ََ ِ ْ َْ ِ ِِ ِْ َ ََ ََّ َ َّ ِّ ُ
ُّ كلَّ ُإن الله لا یحب ِ ُ َ َّ َّ ٍ مختال فخور ِ ُ َ ٍ َُ شیك واغضض من صوتك إن *ْ َّ واقصد في م ِ ََ ْ َِ ِ ِ َِ ْ ْْ ُ ْ َْ َِ ْ

ِأنكر الأصوات لصوت الحمیر ِ َِ َ َْ ُ َْ َ ْ َ   .}١٩-١٣: لقمان{ »ََ

یم  ذه الق ان بھ ة، والإیم لا جدال في أن الحث على إعمال العقل والفكر من ناحی
شریةأن ھیوالمبادئ السامیة خاصة بعد أ نظم  القرآن النفس الب ا ب دما أزجاھ ا عن  لتقبلھ

ة أدىموسیقي وتصویر فني ومعالجة سیكولوجیة  ق الغای ى تحقی اف إل ة المط ي نھای  ف
ل  یم والمث ذه الق ان بھ ب الإیم ًالتي جاء من أجلھا الإسلام لأن إعمال العقل جنبا إلى جن

ا  شھوة كم ھ ال ستبد ب ة ولا ت ذي لا تضلھ الخراف ي ال سوي الرض رد ال د الف ا یوج و م ھ
ة  اعھ الاجتماعی ھ وأوض ام نظم یم وقی ذه الق راده بھ ان أف ع المنضبط بإیم د المجتم یوج

ى أفضلھ . .والسیاسیة والاقتصادیة علیھا ذا عل م ھ دما ت ة وعن من عدل أو خیر أو حری
وھن والضعف ،ظھر الحكم النبوي والخلافة الراشدة  وعندما تزعزع ووھن تطرق ال

  .إلى المجتمع الإسلامي

انة لبعض ھذه القیم في المجتمع الإسلامي حتى عندما تطرق نیا وھوقد ظلت بقا
إلیھ الضعف مثل الإنفاق ورعایة الفقیر وتكریم الوالدین وبعض صور الحفاظ والحیاء 
ة  ات الأوروبی ي المجتمع ده ف ا لا نج ا مم ذه كلھ ور، وھ ول دون الفج ي تح دیم الت الق

  .الحدیثة
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 ویصل مقدماتھ بنتائجھ ومن الخیر أن نعرضھ شتات ھذا البابأثمة خیط یربط 

  :ًى یلم بھ مركزا في صفحات محدودةللقارئ حت

  ن م مصعب ب ة أو من ف الواقعة الأولى أن القرآن ما أن تلي من فم محمد في مك
یظ ن رق غل رئ م ى ق ة أو حت ي المدین ر ف ن – عمی ر ب سبة لعم دث بالن ا ح  كم

شركون أو – الخطاب ى آمن الم ابتھم تلأ حت دھم ص ت عقائ ي زلزل زة الت ّك الھ
  .القدیمة وھیأتھم للإیمان الجدید

ث   ددة بحی ًوھذه الواقعة تكررت عملیا وثبتت مصداقیتھا تاریخیا في حالات متع ً
ى أن « یمكن أن نستخلص منھا المبدأ الھام وة عل ك الق سھ وحده یمل رآن نف إن من الق

ًلقا إیمانیا جدیدایحدث التغییر النفسي الذي یھیئ الإنسان لان یخلق خ ً ً«.  

اومن الناحیة النظریة والموضوعی دث فم ذا أن یح د لھ ان لاب د ك رآن ة فق دام الق
ة م  اھو معجزة الإسلام فیفترض أن تملك ھذه المعجزة فعالیتھا وأن تستمر ھذه الفعالی

ع ..إلا فقدت المعجزة صفتھا ووظیفتھا ولم تعد معجزةاستمر القرآن و ذا م ق ھ  كما یتف
سان واللهمبدأ  . .إسلامي أصولي ھو انتفاء المؤسسة الدینیة وعدم وجود شفعاء بین الإن

  .وھكذا یتلاقى المفروض بالواقع

د ..فإذا تساءلنا عن سر ھذه القوة لام الله ولاب ؟ فلا حل ولا إجابة إلا أن القرآن ك
ًأن یتضمن شعاعا من نور الله وقبسا من حكمتھ وقدرا من قوة الخلق ً ً.  

ل نفثفالقرآن ھ یحم ب إن ة الكت اب كبقی اس ولا ھو كت ي قرط دادا ف  من ةً لیس م
ول . .روح الله عبر الوحي المقدس ده ویق ي یصك المصحف بی ام عل ان الإم دما ك وعن

دثھم« صحف ح ا الم ذا»..أیھ ن ھ یئا م سم ش ھ تن ً فإن صحف إ. .ّ ن ن الم دثھم ول ن یح ل
  .)١(ولكن فیھ الحكمة وفصل الخطاب.. قینط

                                                
الإشارة إلى واقعة حدثت في أعقاب انشقاق الخوارج بعد التحكیم، إذ أمر الإمام علي بن أبي طالب  ) ١(

صحف «: ام عظیم وأخذ بصكھ بیده، ویقولأن لا یدخل إلیھ إلا القراء، ثم جاء بمصحف إم ا الم أیھ
شیباني، ص .. إلخ.. »حدثھم ل ال ن حنب انظر القصة في الفتح الرباني في ترتیب مسند الإمام أحمد ب
 .٢٣، ج ١٥٩
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سر ھ ذا ال ن وھ و م ره وھ وده وأث س وج ن نلم ھ ولم ھ وطبیعت ل  كنھ ا نجھ و م
  .القرآن كالروح من الجسد لا نلمسھا أو نعرفھا ولمكنھا مع ذلك وراء كل حیاة إنسانیة

ا »مفردات«أما ما یمكن أن نعرفھ فھو  ھ م ا أشرنا إلی ي م  الإعجاز القرآني وھ
ش ة الب سیة للطبیع ال بین نظم موسیقي وتصویر فني ومعالجة نف ھ نحو إعم ریة وتوجی

  .إلخ..العقل والالتزام بالقیم السامیة التي وضعھا من عدل وخیر ومحبة وتقوى

  ذه ا، ھ ا والمفترضة نظری ًھناك دلالة ھامة تستمد من ھذه الواقعة الثابتة تاریخی ً
یر  ل التفاس إن ك ة ف أثیر المطلوب وة الت الدلالة ھي أنھ ما دام القرآن یملك وحده ق

اء التي وضعت ف ى نق ات عل ي عھود لاحقة ھي مما لا داعي لھ بل یمكن أن تفت
نص  سرین لل ؤلاء المف م ھ رأ فھ ا نق رآن وإنم سھ للق رآن نف ة الق وص رؤی وخل
ھ  تلط ب ھ ویخ ة ویكتنف م أو الرؤی ذا الفھ س ھ القرآني ورؤیتھم الخاصة وما  یلاب

والظروف من تأثر بالأوضاع والحالة النفسیة للمفسرین ودرجة ذكائھم وفھمھم 
  .إلخ..السیاسیة ونسبة وانتشار أو ذیوع الثقافة

ا  رآن وم ن الق ي م وھذه كلھا عوامل بعیدة عن القرآن نفسھ وھي بالضرورة أدن
ع  شري والوض صور الب أثر بالق زل بالمت م المن الأدنى، المحك ى ب م الأعل دة أن نفھ فائ

  .الاجتماعي

ول ا:لیس ھناك مبالغة في الق باب انحط ر أس ذوا  إن من أكب م نب سلمین أنھ ط الم
رآن  فاء الق ت ص ي لوث یر الت ذه التفاس نھم ھ القرآن وراء ظھورھم ووضعوا نصب أعی

وأي شيء أدل على ھذا من أن . ّومیعت نظمھ وجاءت بنقیض ما أراده من قیم ومبادئ
دة  ر والعقی ي الفك ة ف د الحری ر یؤك ق البق دة تصدع الحجر وتنط ات عدی ي آی رآن ف الق

ا أو ویقدس العدل في ك تمام ذھب عكس ذل ً العمل والسیاسة في حین أن ھذه التفاسیر ت
  .على الأقل تتجاھل ذلك

  عھ ا وض ل م ى إن ك اب أول ن ب ول م یمكن الق یر ف أن التفاس و ش ذه ھ ان ھ إذا ك
ھ  د ب الا یعت لمستشرفون من بحوث وكل ما سودوا بھ الصحف عن القرآن ھو م

ر ل أو كثی ي قلی ھ یق.ف ا لأن وض تمام و مرف اطئًوھ نھج خ ى م  ..وم عل
ال ًفالمستشرقون جمیعا ة الح ي حقیق  سواء من یدعي المسیحیة أو الیھودیة ھم ف

 وأحلت الإنسان محلھ ولیس »ھالإل«أبناء الثقافة الأوروبیة الوثنیة التي رفضت 
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صدیھ اء وت ودي إلا مك سیحي أو الیھ انھم الم رآن– إیم ر الق ل –  بتعبی ى ك  وعل
د  ان لا یفی ھ إیم ال فإن د ح رآن من الله ونج ستبعد أن الق ا ت ستبعد أول م ة ت دراس

ھ  المستشرق المتعاطف المتجاوب ھو الذي یذھب إلى أن الرسول  لشدة إیمان
  ! بھ الأمر أن آمن أنھ من اللهىنتھابھذا المعتقد 

ھ من الله ؟ رآن !! فأي قیمة لدراسة عن القرآن تبدأ بإنكار أن الى عن –إن الق  تع
  . أكذوبة وتصبح آیاتھ كلھا سلسلة من الزیوف والأكاذیب یكون أكبر–ھذا 

ل  ا مث ي وم وھذا ھو ما یحاول أن یبیعھ لنا المستشرقون تحت قناع البحث العلم
ة ة مظلم ي لیل ة ف ط غاب ا وس ن طریقھ ث ع ة تبح شرقین إلا كجماع ى . المست د إل تعم

!! ة البحثالمصباح الوحید إلي یضئ مفارق الطرق فتحطمھ مخافة أن یؤثر على حری
دیھا سواء  ا یھ ستنیر بم فھي تفضل أن تكون كحاطب لیل یخبط في الظلمات على أن ت

  .السبیل

ا  رآن، جنب ًومن ھنا لأننا لن نخسر شیئا إذا وضعنا مجلدات المستشرقین عن الق ً

  .إلى جنب التفسیرات القدیمة في الركام المتعالي لسقط المتاع التاریخي

  ھ واءللقرآن خصوصیة قویة تجعل ار والاحت ع والاحتك ى التطوی . .یستعصي عل
الم یلا كما لا یمكن لأي منھج بمفرده أن یفسر القرآن ف د إلا قل ًنھج اللغوي لا یفی

ي لا لأ ة الت طلاحیة ومعانی تخداماتھ الاص ھ الخاصة واس ن القرآن الكریم لھ لغت
ال الله تع د ق ا، وق رر لھ تخدام المتك سیاق أو بالاس لال ال م إلا من خ ن التفھ ى ع

رآن  زل إالق ھ أن ین«ن ي مب سان عرب ٍبل ٍِ ِ ُِ ٍّ َِ ھ »ََ ھ أن ت عربیت ي حكم صفة الت  لأن ال
ٍمبین« ِ  .. ولیس المدلول اللفظي.. وھذه الإبانة ھي ما تأتي بھ الصیاغة القرآنیة»ُ

ي  آزق الت ًوقد دفع المنھج اللغوي باحثا نابھا كالدكتور شحرور إلى كثیر من الم ً

ة  وقد ك..أشرنا إلیھا شف المنھج العلمي أو حتى العددي عن أسرار عدیدة وثمین
رآن ضمنھا الق ا. .یت یس إلا جنب ذا ل ن ھ سي . ً.ولك نھج النف ز الم ل یعج  –وبالمث

  . أو الفني أو الموسیقي عن الإحاطة بكل أقطار القرآن– السیكولوجي

ھ  ات علی رآن لا أن نفت ن الق تعلم م ل أن ن وھذه الخصوصیة تجعل الموقف الأمث
اعة ساعاتي س ك ال ا یف ھ كم اول أن نفكك ة.. ولا أن نح انیكي آل ال.. والمیك  ىأو أن نتع



 ـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

١٨٨  

ا رآن..بعلمن ال الق د ق ي « : فق ا ف سَّموات وم ي ال ا ف م م دینكم والله یعل ل أتعلمون الله ب ِق ِ ِ ُ ِ ِ َُ َ ََ َ َ ََ ُ ُْ َْ َُ َّْ َّ َِ َ ِّ ُ

یم يء عل ل ش ٌالأرض والله بك ِ َ ٍ ْ َُ ِّ ُ ِ َّ ََ ِ رات{ »ْ َوم«.. }١٦: الحج یلاَ م إلا قل ن العل تم م ًا أوتی ِ ِ ِ َِ َّْ ِ ِ ْ ْ ْ ُ ُ« 
  .}٨٥: الإسراء{

ادي  یط الھ ام المح صیاد أم ف ال ا یق رآن كم ام الق وكل باحث وكل مفكر یقف أم
ر  تة آلاف مت ى س ق یصل إل یة ولعم رة الأرض ي الك الذي یمتد لأكثر من كل الیابسة ف

غ صیاد أن یبل ذا ال سى ھ اذا ع ض، فم وق بع ضھا ف اه بع ن المی ة م ھ موج و طالت  ول
  .لأغرقتھ وابتلعتھ في ثوان

  د ى وأن یوج ر من معن ة أكث ل اللفظة القرآنی ة أن تحم ومن الخصوصیة القرآنی
ًأكثر من مستوى للأحكام ولیس ھذا اختلافا ولكنھا المرونة اللازمة لنظام یطبق 

ة لا یضرب بعضھا  ذه التعددی وام، وھ شعوب والأق ال وال على العصور والأجی
 .ًوإنما تكمل بعضھا بعضا، وكل من یمسك بشيء منھا فھو على ھدىًبعضا 

تدلالھا اللغوي  ة اس ات من ناحی ل الكلم ي أمث وقد یستخدم القرآن لفظة لیست ھ
ًساقا مع النظم إلي یعطیھا معناھا الخاص ویفترض ت ولكنھا أمثل الكلمات اىعلى المعن

  . لھذا المعنى ولیس لمعناھا اللغويًطبقاأن تفسر 

رآن و اقد تصور بعض الباحثین أن مراجعة الق ي ًطبق ھ ووضعھ ف اریخ نزول  لت
الجتھم للكت ار مع ب ًالمصحف على ھذا الأساس یقدم فھما أدق للإسلام وھذا أثر من آث

ي المصحف مالعادیة أو مبادئھم البحثیة، أ و وضع ف ؤخر ل دم أو ی م یكن یق ا القرآن فل
ُولكن التأثیر، والتأثیر یحدث . .لمعلومة أو التاریخّلأن المعول لیس ھو ا.! . لنزولھًطبقا

ي   لما وضعھ الرسولًطبقاأعظم ما یحدث  ً أولا وتبعا لإلحاقھ آیات نزلت في مكة ف ً
  .سورة مدنیة والعكس بالعكس فالأمر لیس كما ذھب إلیھ المستشرقون

دم إلی ستطیع أن یق ان الله عز وجل ی اوقد ینشط الخیال بفرد فیقول أما ك ان ً  قرآن
  ًأكثر إعجازا مما قدمھ؟

ول ى:فنق ي الأرض . . بل سموات ولا ف ي ال يء ف ن ش زه م ان الله لیعج ا  ك وم
رآن ھ الق اء ب ا ج ر مم ى أكث صل إل ن لن م نك ذین ل ن ال ا نح ھ ..ولكنن ا جعل ة « وم بدای
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ا ھو »ونھایة المقتصد. .المجتھد ا م دة أم  وفیما بین ھذین یمكن أن تمرح العقول والأفئ
  .كون ثمة حكمة من إنزالھیھم الإنساني ولا قد یعجز عن استیعابھ الفأعلى ف

 یلتھ ًأخیرا ت وس دا وكان ا جدی ا إیمانی سان خلق ق الإن ً فإن القرآن استھدف أن یخل ً ً

ي  صویر الفن یقي والت النظم الموس شریة ب ة الب ى الطبیع أثیر عل ك الت ى ذل إل
د والمعالجة النفسیة بحیث یھیئ النفس الإنسانیة وكأنھ ي الحدی ذي یحم  الحداد ال

لین  ان بالأص یلا للإیم وقا جم نفس س رع ال رآن لا یق ن الق ھ ولك ى یطوع ًحت ً

دنیا :العظیمین للإسلام كما یعرضھما القرآن ق بال ا یتعل ل م ي ك ل ف ال العق  إعم
یة  یة مرض ة راض والإیمان والمبادئ النبیلة السامیة بحیث تدخل النفس المطمئن

  .جنة الإیمان

ف إن تقدم ا دم یق ن التق ادین ولك ل المی ًلبشریة یتطلب جھودا وعلما وعملا في ك ً ً

 ھذا فإن كل صعوبات أفإذا تھی. .في النھایة على أساس النفس المطمئنة والفرد المؤمن
ة« ون»التنمی دم تھ سان أولا..  والتق نظم ..ًفالإن ل ال ل تفع سرا ك الج ق سان لا یع ً والإن

  .نیة قدمھا القرآن في أبدع تقدیمالشمولیة ولكنھ یعالج معالجة إیما
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